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موز / نولكيو ۱9٩۱‏ 


د الطبع الانسۃ 


لعل أبناء العربية يطيب شم ان يعرفوا ان هذه الطبعة 
الرابعة لكتاب « العرب ‏ يقابلها بالانكليزية ست عشبرة طبعة 
تولّی آمر نشرها شركة مکملان في لندن » وسانت مارتن 
في نيويوركء ورجنري في شیکاغو» ومطبعة جامعة برنستون. 
هذا فضلا عن طبعات یصعب حصرها في لغات اخرى من 
الرتغالية والاسپانية غرباً الى الاندو نيسية شرقاً ۰ و عکننا 
عل سبيل التخمن ان نقول ان عدد النسخ ي جموع هذه 
اللغات لا يقل عن اربعمثة الف . ومن هنا فلسنا نغالي 
اذا زعمنا أن ما أتيسح لهذا الكتاب من التجاح لم یتح 
لکتاب آتعر من توعه . 

ولقدك ساهم ف اعداد هذه الطبعة س كا ساهم ف 
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شكري وشكر القراء . 


برقستون » اول آذار سنة ۱۹۹۸ 


إن ما لاقاه كتابي الطول الموسوم ب « هستوري 
أوف ذي أربز « History of the Arabs‏ ( مكملان » 
لندن۱۹۳۷ و ۱۹۶۰ و 194) حدا مطبعة جامعة بر نستون إلى 
أن تقترح علي" وضع "موجر في تاريخ العرب بالانكليزية . 
وما ان اظهر هذا الوجز يعنوان « ذي أرَبز : اي شورت 
هستوري » The Arabs : A Short History‏ ( برنستون ۱۹۶۳ 
و ١944‏ ) حى أقبل عليه القراء لقبالا" اقتضى إعادة 
طبحه ست مراث منها طيعة خاصة بالقوات ا 
السلحة . فان نتشرت منه عشرات الآلاف من الخ . ولقد 
تمت ترجمته الى الاسبانية ي الارجنتن . والخابرة جارية 
بشأن نقله إلى المرتغالية وغيرها من اللغات . 

وقد استعنت” بثلالة من رفاتي الذين ساهوا معي في 
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منهاج التدريس الخاص بال ميش الامير كي" في جامعة برنستون 
وهم السادة شكري خحوري وفرحات زيادة وابراهم فر يجي 
على ترجمة هذا المختصر الى العربية . وهم بدورهم ' استعانوا 
بترجمة کتابي الط ل الي كان قد ساهم في وضعها 
زميل الدکتور ادورد جرجي ول تطبع بعد . فکان من 
نتيجة جهودهم هذا الکتاب « العرب : تاريخ موجز ». 
وآحر؟ کلفت زمیل الدکتور نبیه آمن فارس أن يتعهد 
خطوطة هذا الوجز بعنایته ویشرف على طبعها ویصلح 
مسودانها ويضع خرائطها وفهرسها . فاستحقوا جميعاً 


حالص شكري . 


عن جامعة بر تسعون ی ها آب ستة ۱44۵ 


فيليب حي 


To: يميهب‎ al-mostafa.com 


وان الب تریغ 


۶ نمض على وفاة النبي محمد مثة سنة حى آصبح 
العرب آسیاد دولة أعظم من دولة الرومان ثي آوج عرّهاء 
دولة امتدت آرجاژها من عر الظلات غرباً الى حدود الصمن 
شرقل ومن جيال أورال. شالا الى حدود السودان جنوياً . 
وردد ااژمنون في كلمتي الشهادة اسم الخلالة والرسول 
من رؤوس الآذن في جنوبی اوروبا وشالي آفریقیا و آواسط 
ا رال ادلی ويول اد ورلن وال 
الصحراء: الكو اشیداه ها ول ف ديق العرضه وق 
لسانهم ودمهم من الشعوب والاجناس ما لم يعهده التاريخ 
من قبل » حى في أخبار اليونان والرومان . 

ولقد دون لنا التارييخ آخبار لبابلین والاشوريين 
والکلدانیین والارامیین وغير هم ممن ترعرع باهم في مهد 
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الجزيرة العربية ثم نزحوا عنها الى البلدان المجاورة حيث 
شادوا دولا" عظيمة ما لبث ان أتى الدهر عليها فعفت 
واندرست . آما العرب فکانوا ولا يزالون منتشرين ني مركز 
من آهم" الراکز الجغرافية تخترقه طرق هي عثابة حبسل 
الورید من جسم التجارة العالمية . 

ومنذ وضعت الرب العالية الأولى آوزارها أخذ انتباه 
العرب الى ما في ثقافتهم من ثروة يتزايدء وآحد شعورهم 
الوطي ينمو ویستعر . فأخذت مصر تنشد استقلاضا ونودي 
بفيصل بن السن ملكا على العر اق و سبط این سعود عاهل 
الجزيرة سلطانه على أواسط الجزيرة وشماليها . وتي اثناء 
الحرب العالية الثانية ويعدها استطاع لبنان أن عرز استقلاله 
ويتحرر من الانتداب ويؤسس أول جمهورية عربية » وتلته 
سورية ثم نال الاردن استقلاله وأصبح مملكة تعرف يالمملكة 
الاردنية الماشمية » واطاحت ثورة ۱۹۵۲ بالملكية قي مصر 
وأصبحت جمهورية . وكذلك فعل العراق » ونالت ابلزاثر 
والغرب وتونس استقلالها وأسست الجامعة العربية الي تضم 
الآن ثلاث عشرة دولة عربية مستقلة لكل منها مندوب ني 
هيئة الأثم المتحدة ولأكثرها ممثلون دبلوماسيون في لندن 
وباريس وواشنطن وموسكو وكثير غيرها من العواصم في 
الا : 

فن وسط الرماد الحامد انبعثت اليوم العتقاء" حیة" -- 
والعنقاء من طيور الجزيرة ‏ قوية الجناحين : فالاسلام دين 
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الجزيرة ء منتشر اليوم في انحاء العالى بأسره . وعدد 
المؤمنين يبلغ اربعمئة وثلاثين مليوناً . وأصوات الوذنن 
ترتقع من على رؤوس المآذن في جميع انحاء العام في كل 
ساعة من ساعات الليل والتهار فتملاً الفلك المحيط يالكرة 
الارضية » وتتصاعد الى السماء . 

ولم يقتصر ما شاده العرب في تاريخ العصور على انشاء 
دولة بل تعد ى ذلك الى الثقافة والعمران . فلقد ورث 
العرب” الدنیات القدعة" الي ارتفعت معالمها على شواطىء 
الرافد ين وعلى سواحل البحر الابيض المتوسط الشرقية وف 
وادي التيل . واقتبسوا عن الاغريق والرومان القم من 
ماثرهم » ثم أضافوا اليه كثيراً مما ابتدعوه » ومن ثم 
تقلوه الى اورويا في عصورما المظلمة ونشروه فيها ‏ فكان 
من جراء ذلك ان يزغ في أورويا فجر تلك اليقظة العلمية 
الي لم يزل العالم الغربي » ومنه امير كا > يتمتع حى 
اليوم محسنانها . 

ولیس من شعب آخخر قام في القرون الوسطی عا قام 
به العرب في سبيل تقدام البشرية . ( وحن هنا لا نطلق 
كلمة عرب على أيناء الجزيرة فحسب بل على سائر الشعوب 
الي اتخذت العربية لساناً . ) فبییا كان فلاسفة العرب 
مکبن على دراسة تاليف ارسطو كان شرلان ورجال 
بطانته. محاولون إتقان كتابة أسمائهم . وبيما كان علاء 
العرب في قرطبة يترد دون على خزائن کتبها السبع عشرة 
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( ومنها خزانة حت ١٠٠و٠٠٤‏ ملد ) ويعودون الى 
بیو مم فینعمون بالاستحام في حمامات بلغت الغاية في النظافة 
والاناقة كان الاساتذة والتلامذة في جامعة اکسفورد 
یستنکرون الاستحام ومحسبونه من ملذات العيش الشهوانية 
الي يجب الثر فع عنها . 

ولتاريسخ العرب أهمية أخرى عندنا لانه يدور على عور 
ثالث الاديان الوحدة وآعر ها من حيث الزمن . ذلك 
هو الدین الحنيئف الذي عت يتسب الى اليهودية والنصر انية. 
فقد نشأت هذه الأديان الثلاثة ني بيئة روحية واسدة - في 
أحضان الروح الساميتة . فالسل یعرف بأكثر العقاشد 
اليهودية والنصرانية » والعکس بالعکس . 

ولقد عرف العرب في تارعخهم معی التصر والهزعة > 
غير ان الفكرة الي دعا اليها الني محمد » فکرة التوحيد» 
هي الي لازمها النصر فتغلبت على تلف الشعوب على 
الرغم من تغلب بعض هذه على العرب في ميادين القتال 
کالاتر ال والغول مثلا . ومن آهم حقائق التاريخ الراهنة 
في عصرنا هذا ان الاسلام لا یزال قوة فحالة في حياة 
اللاین من البشر من مراکش غرباً حى اند الصينية 
شرف بل لا يزال دیا حباً آیدین به آسبع البشرية جمعاء . 

اما اللخة العربية فهي الیوم وسيلة” للتعارف والتفاهم 
بين غانن ملیوناً من الناس . ولقد كانت تي آثناء يعض 
القروث الوسطى له" العلل والثقافة والتقدم والعمرات في العإلم 
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قاطية . فكان عدد الولفات الفلسفية والطبية والتارمخية 
والدينية والفلكية والجغرافية الي "کتبت لها في لال المدة 
الواقعة بين القرن التاسع والقرن الثاني عشر للميلاد أعظم 
مما کتب باي لغة آحری . ولا يزال آثر اللغة العربية 
ظاهرآ في لغات الغرب الي استعارت منها مفردات علمية 
وفنية جمة . ولا تزال حروفها آوسع الحروف انتشارا 
يعد اللاتيتية . 

وعرب اليوم آبعد عراقة في السلالة الساميتة وأكثر 
عسکاً بتقالیدها من غبرهم من ابنائها . فقد حافظ العرب 
آکتر من سواهم على میزات الأرومة السامية من جسدية 
وذهنية واجماعية . وعلى الرغم من ان اللغة العريية هي 
أحدث اللغات السامية من حيث الادب الدون ققد حافظت 
اکتر من العيرانية وشقيقاتها من اللغات السامية جمیعاً على 
خصائص اللغة السامية الم . 

والاسلام هو غاية الکال دیناً قي مطابقة العقلية الساميّة. 
على ان لفظة «سامي» انخذت في اوروبا وامير كا معى 
غير معناها الصحیح » واقتصر استعاا للدلالة على اليهودي 
دون سواه من الشعوب السامية . ولا ميرر هذا الخطأ سوی 
الجهل . فا عسبه الأوروبيون والاميركيون من « اللامح 
السامية » س کالانف اليهودي مثله” ب ليس هو بالسامي 
على الاطلاق . بل هو ما عيز اليهودي من غيره من 
السامیین . وقد ورثه اليهود عن الثيين والورین لا 
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اختلطوا ہم قدعاً عن طريق التزواج . 

وتنحصر الأسباب التي تجعل العربي - وعلى الأخص 
اليدوي - أفضل مثل للأرومة السامية بیولوجیاً ونفسيآً 
واجماعياً ولغویاً في عزلته الجغرافية في الصحراء > وعدم 
تبدال وسائل الیاة فيها وبقاء طرق العيش على ما كانت 
عليه منذ اليدء . وما أصالة النسب ورد السلالة عن 
المحانة والاختلاط إلا نتيجة العزلة وام في وسط 
بيئة منزوية وعيش ضیق كا هي الخال في اواسط الجزيرة. 
ولدينا في جزيرة العرب ء مثال فريد للبداوة ولطريقة 
تکیّف الانسان محسب مقتضيات الاقلم الذي يعيش فيه 
والتربة الي يدرج عليها . واذا كانت هتاك شعوب هاجرت 
الى جزيرة العرب واستوطنت انجادها وواحانها واختلطت 
بسکانا الاصلین كا هاجرت شعوب" مختلفة إلى بلاد اند 
مثلا” والیونان وايطالية وبلاد الانکلیز والولایات التحدة 
'وأقامت يبن ظهر اني السکان الاصلین و اختلطت ممم فالتاریخ 
لم يرك لنا اثراً متها > ولا هو ترك لنا اي خر عن 
فان استطاعوا أن ينفذوا وراء الواجز الرملية ويثبتوا 
أقدامهم في تلك الأرض . فسكان ابلزيرة وعلی 
البدو ‏ بقوا على ما كانوا عليه من یدء التاريخ . وف 
جزيرة العرب نشأ اولا" أجداد الشعوب السامية من بابلیین 
واشورین و کلدانین وعورین وآراميين وفيتيقيين وعبر انیین 
وعرب وأحباش . وفيها قطنوا برهة من الزمن قبل ان 
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تزحوا عنها وصاروا الى ما صاروا اليه . 

وإذا كانت الجزيرة موطن السامين الأصلين فاطلال 
الحصيب المتد من انللیج العربي أل سیناء وفیه المراق 
وسورية ولینان وفلسطن كان مربع مدنيتهم الاول . ففي 
وادي الغرات الذي نزح اليه السامیون حوالي ۰ ق. م 
ازدهرت الثقافة البابلية اللي تركت لنا إرثاً من النظم 
القياسية منها ما هو للاوزان والمكاييل ومنها نظام ستيي للوقت. 

وتحدار الى شمالي سورية حوالي ۲۰۰۰ ق. م. الاموریون 
ومنهسم الکنعانیون ( الذين ساهم الیونان فینیقین ) 
فاحتلوا شواطیء لبنان وأصيحوا أسيق الستعمرین والتجار 
المالین . وان مأثرتهم في نشر الاحرف الحجائية وحدها 
تكفي في ان یعدوا بين عظاء المحستين ال الانسانية . 

إن العرب السلمن قد أصبحوا بعد فتحهم للهلال 
الحصيب ورثة هؤلاء الساميين الاوائل . وقد ورثوا كذلك 
ثقافة بلاد العرب الجنوبية الي ازدهرت قبل الاسلام بألف 
ستة . وقد كان أصل ملكة سبأ ای تذكرها التوراة من 
جتوبي الخزيرة العربية . ۱ 
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الرجالآصليون : الیو 


یتناول موضوع هذا الکتاب جمیع الشعوب الناطقة بالضاد 
في الجزيرة وی سورية ولبنان وفلسطين وشري الاردن 
والغرای وف ابران رافتاه وقوعها في احضان العروبة )وف 
مصر وبرقة وتونس والغرب الاقصى وی صقلية والاندلس 
في إبان ازدمار امضارة العربية فيها . ولا بد لنا آولا" 
من الوقوف هنيهة لدرس أحوال العرب الاصلیدن» وهم البدو . 

ليس البدوي رطا أو نوريآ 6م على وجهه لا غاية له 
ولا قصد . بل البدوي أفضل من كيف الياة البشرية طبقاً 
لأحوال الصحراء الطبيعية . فحيث تیسر الرعی نزل > 
وحيث ندار قوّض شیامه وارخحل . وللبداوة تي الصحراء 
قوانن علمية لا تقل شأناء في وضعها وتنظیمها» عن قوانن 
الحياة الصناعية في حواضر الدن . وهي ضرب من العيشة ضیتق, 
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زاهد” مجاري بيئة” عسيرة مقلة . فعظم يلاد العرب صحراء 
قاحلة > والسکنی لا تصلح الا في بقع من أطرافها تجاور 

البحار المحيطة ا » وش عدد من الواحات المنتشرة في أنحائها . 

وقد آطلق العرب على بلادهم اسم « الحريرة » . وهي 
کالزيرة حقا » اذ تحيط ہا البحار من جهات ثلاث وتكتنفها 
اثر مال من الحهة الرابعة . 

وعلى الرغم من سعة البلاد اذ هي آ کر شبه جزيرة في العالم 
فلا يزيد عدد سکانها على عشرة ملاین . ویقول علاء طبقات 
الارض ان اطلزیر ة كانت فیا مضی من العصور متصلة بالصحراء 
الكبرى الافريقية وبالنطقة الرملية المتدة في عرض آسيا من 
أواسط ايران حى صحراء غربی الصين ا 
بقع خسوف آرضی " لا تزال آثاره” ا ي وادي التيل 
والبحر الاحمر وخلیج فارس . ویلاد العرب آشد" آقالم العام 
حرارة" وأقلها مطراً على الرغم من وقوعها بين حرين هما البحر 
الاحمر وخلیج فارس » وذلك لأن هذين البحرین ضیقان 
ولا آثر لها في تعديل الإقلم والأحوالاوية الغالية على الأراضي 
العدعة الطر في القارتین الافريقية والاسيوية . 

و تعود میاه المحيط المحندي الى الجنوب ببعض الغيث على 
الجزيرة . الا ان ريح السموم الي تلفح البلاد" کل عام لا ترك 
ور اد بل من الرطوبة في داحل الجزيرة . فلا عجب اذا 
اذا تغی شعر اء العرب بالنسم العلیل و هیاته الشرقية المنعشة 3 
وهي العروفة عندهم بریح الصا . 
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ولا يزال البدوي" يقطن بيوت الشعر كا قطتها جداده" 
من. قبل » وینتجع عو اشیه الراعي الي انتجعها آسلافه منذ 
بدء عهدهم . وهو يتخذ تربية الیوان من الغم والایل والحيل 
مهنة » ویتعاطی القنص والغزو ولا محترف ما سوی ذلك 
لأن هذه وحدها هى الى تليق به . ولأن الزراعة والتجارة 
والصناعة على اختلاف آنوعها هی في عرفه دون مقامه شرفاً . 
والحقيقة الراهنة ان ما نايت للفلاحة من أرض الجزيرة 
قليل » وان الخنطة تكاد لا تزرع فيها. ومن هنا عد اليدوي 
انلبز من كاليات الحياة . 

وقد ينبت في الحزيرة بعض الشجر كالنخيل والكرم والبن 
الذي جليه الیمتیون من بلاد اسلبشة ني القرن أا رابع عشر للميلاد 
وغبر ها . ويتمو تي الواحات اللوز وقصب السكر والبطیخ . 
ولا يزال الر" واللبان ( البخور) » اللذان كان لتجارتب| شأن 
في تاريخ عرب الئوت > معروفین هناللك . 

ومتاخ الزيرة قاس > وهوازها جاف" > 3 تربتها 
ملوحة » ولیس في طول البلاد وعر ضها نهر تصب مياهه 
في الیحر طيلة السنة . ولیس من نهر صالح للملاحة . فكل 
ما هنالاث أودية مشتيکة تتدفق فیها السپول عندما تطغى . 
ولمذه الاودية منفعة آخری اذ تسير فيها القوافل ویسلاث 
الحجاج شعالها » ولا يزال اج منذ فجر الاسلام حلقة" 
الاتصال بين المزيرة وسائر البلدان . 

وقد زهت في افلال انلصیب الذي يكتنف الجزيرة من 


۱۸ 


الشمال دول ثم زالت . أما البدوي فلم يتغير وبقي على ما كان 
عليه متذ البدء » واستمر مع شر يكته الناقة والنخلة في الحياة 
الصحراوية حا م الصحراء الطلق وواحداً من ثالو مما القدم » 
ولا يشارك هذا الثالوث ني أمر الجزيرة سوى الرهال . وبفضل 
ما للبدوي من شدة المراس والصير على الشدائد استطاع أن يعبت 
حيث يكاد لا يقوى شيء على البقاء . وقد حالت نزعته 
الفردية بيئه وبن صيرورته رجلا ذا وعی قومی . واسمى ما 
وصل اليه في اخخلاصه للمصلحة العامة لم يتجاوز ما يتعلق 
بقبيلته من الأمور . آما النظام واحترام الشرائع وطاعتها 
واللمضوع للسلطة فليست من سجاياه . 

وكانت بداية الديانة السامية ثي الواحات لا ي المهامه . 
ولقد قامت على انصاب وینابیم سبقت ما جاء بعدئذ من ترا 
مثل الحجر الاسود وبثر زمزم ي الاسلام وبیت إيل ني العهد 
القدم من التوراة . آما الشعور الديي في قلب البدوي فسطحي . 
ول يفت الترآن التصریح بذاك فقد جاء فيه قوله : و الاعراب" 
آشد" كفرآ ونفاقاً » ( سورة التوبة ) . ولا یزال الامر 
کذلك حی يومنا هذا فایس یتعدی اعان اليدوي پالني 
الاعتر اف اللفظي 

وتظهر في عقلية البدوي وینیته معالم صحرائه القاحلة وحياة 
الضجر المملة الي خم علیها . قجسمه عظم وعضل وعصب > 
وطعامه مقتصر “على التمر ولم الابل .ي حين أن شرابه الرئيسي 
لین الثوق . و هو یصطنح خره من عصير التمر ویطعم ابله 


۱۹ 


نوی التمر مجروشاً. آما غاية آماله فأن حصل على « الاسودین » 
أي التمر والاء . 
الاسودان أبرءا عظامي الاء والتمر" دوا أسقامي 

أما لباس البدوي فبسيط مثل قوته . وهو لایتعد ی ققيصاً 
طویلا" ونطاقاً يشده” على حقو يه" وعباءة يلتف مها وكوفية 
وعقالا” على رأسه . أما السراويل فيكاد البدوي لا يعرفها » 
واما الأحذية فتادرة الوجود قليلة الاستعال . 

وأهم حیوانات ابلزيرة الابل والكيل . وقد يصعب على 
العقل أن بتصو ر الصیحر اء صالة للعيش بدون الابل. هي قرام 
أهل البداوة » ومطية تنقلهم » ووسيلة معاملانیم . فهر" 
المرأة » ودره القتيل > وريح الميسر » وثروة الشيخ كل 
اولئلك بيه د الابل . و الابل هي رفيقة البدوي الي 
لا تفارقه وحد نه ومعيله . يشرب لبنها بدلا" من الماء الذي 
رمه نفسه ويوقره لماشيته » ويتلذ"ذ بأطايب مها » ویلیس 
جلودها 0 ویصطنع أحياناً بعض اروقة خيامه من وبرها» 
ویستوقد بعر ها ویتطیب بېو ها ویتطبّب به فیدهن په رأسه 
وقاية من الشرات . ولیس الجمل للبدوي سفينة الصحراء 
فحسب بل هو عطية مر من الله » وهبة 7 من لد ننه" . 

وي يومنا هذا یتباهی البدو ویعتز ون بدعوة آنفسهم « أهل 
الویر » . وما جاء في الحديث «أحب الي من أهل الوبر 
والمددر » . وذکر آلوا موز ل اتون الرحالة التشیکوسلوفا كي 
الشهور في كتابهعن قبيلة الر ولا انه لایکاد بوجد فرد من آفر ادها 


۲۰ 


لم یشرب مرة ماء من كرش ال حمل . فعند الحاجة یتی بالجمل 
وتدافع عصاني حلقه حى يتقيأ الماء » أو يتحر ویستخلص 
الماء منه . وقد يصلح هتا الماء شراياً اذا لم ینقض على 
تناول الجمل له يوم أو يومان . 

ولا كانت بلاد العرب مر كز تربية الابل الرئيسي في العام 
فعجارة الابل اهم مواردها . ويدلك على مكانة الابل في حياة 
البدو ومعاملاهم ان ثي اللغة العربية » على ما يقال » ما يقارب 
الف امم للابل بأنو اعها المختلفة وأنساءها وحالاتها وأطوار 
عو ها » وهو عدد لا يضاهيه سوى عدد أسماء السیت . ويقول 
علاء الیولوجیا ان موطن الحمل الأصلى انما هو البلاد 
الاممركية ومنها تسرب في العصور السابقة للتاريخ الى آسيا 
الشرقية » فالوسطى » قبلاد العرب . وأول ذكر للجمل في 
التاريخ يرقى الى القرن الحادي عشر قيل المسيح عندما غزا 
الدیانیون فلسطين وآدنلوه اليها » على ما ورد في سفر 
القضاة ٦(‏ : ۳ : 

آما الیل » وأصلها أيضاً امركي 2 فليست من ضروریات 
الحياة في الصحراء » ومن هنا لم يكن علکها منهم غير ذوي 
اليسار. وعلى الرغم من شهرة الیل في كتب العرب فان ظهورها 
في اللزيرة جاء متأخراً . فلقد جاءتها قبيل الميلاد عن طريق 
سورية الى كان ملوك الرعاة قد آدخلوا اليها الیل ي القرن 
الثامن عشر قبل المسيح . وتوفرت للخيل في الحر يرة الاسياب 
للاحتفاظ بدمها أصيلا” بعيدا عن الاختلاط . وقد اشتهرت 


۳۱ 


الخيل العربية ماما وقو مما على تحمل الشدائد وتياهتها وتعلقها 
نضاحيهًا: واعلاضيا له . فالخيل العربية الاصيلة هي مثال لا 
حسيه الغربيون آفضل صفات الخيل . وقد ادحل العرب” الخيل” 
الاصيلة الى الاندلس في القرن الثامن للميلاد ولاتزال حصاتصها 
ظاهرة في اتلیول الأندلسية والمغربية حى يومنا هذا. حى 
اذا كانت اللحروب الصليبية امتزج دم اللخيول الانكليزية 
بدم الخيول العربية الاصيلة . 

وأهم ما يُعجب العربي من الیل سرعتّها اذ بدونها لا 
یصلح غزو . وهي تستخدم أيضاً في السياق والقنص . واذا 
عز الاء ی عم احدی القباتل و ضح" الاطفال وعلا عویلهم من 
العطش نم يكثر ث رب البیت ميم بل آصر" على تقدم الاء للخیل 
أولاة » فاذا يقي منه شيء دفعه الى الصبية . 

وليس الغزو ضرباً من ضروب اللصوصية » وان شامها . 
ولكنه حك عوامل حياة البداوة الاقتصادية والاجماعية ا 
من أوضاعها ور كن من اركانها . قفي الصحراء » حيث القتال 
غريزة ملازمة لطبيعة الفرد » حسب الغزو خليةا بالرجال 
وسحية من سجایا ال رجوة . ول یقتصر ذلك على فريق 
دون آخر بل مل العرب جمیعاً من نصاری وغر هم . 

والغزو عند العرب ناحية من نواحي اللهو القومي . والعّرف 
الشائع يقضي بأن لا تسفك الدماء فيه الا عند الضرورة الاسة . 
وقد يعمل الغزو علىانقاصعدد من النفوس التي حب أن تعال» 
غير انه لا يزيد في مجموع ما ني اليلاد من الاقوات . وكثيرآ ما 


۳۲ 


تلجأ بعض القبائل الضعيفة أو الاقوام النازلة في الحدود الى 
ابتياع حاية القبائل القوية يدفع اتاوة معيتنة » فتعيش في 
ظلها آمنة . 

عل ان الضيافة تلطّف من مساوىء الغزو . فها تمادى 
البدوي” في السلب والنهب والعدوان فانه یظل کر : 0 جوادا متا 
على الخوار مضیافاً . ولطالا تخی شعراء الجاهلية عحاسن الضيافة 
والشری وحسیوا هذه الظاهرة البدوية أفضل سیچایا الانسان »> 
لا یشار کها في ذلك سوی الماسة والروءة . فحاجة اليدوي 
الماسة الى الماء والرعی ( وهما أهم دواعي الشقاق بین سکان 
اليادية ) تستفزه الى القتال في سبیل الاستیلاء علیها » فتضطرم 
نار الوغی بين القبائل . غير ان عجر الانسان تجاه قوی الطبيعة 
القاسية الى تستولي على الصحراء يولد ني نفسه الشعور بضرورة 
الضيافة ا واجباً مقدساً . واذا أبى البدوي أن مسن 
ضيافة الغريب أو رده {5l‏ أو للق به أذى بعد أن اضافه 
فانه يذلك لا يسيء الى العرف الشائع وال الشرف فحسب» 
بل يسي ء الى الله نفسه . 

ويقوم نظام الممجتمع البدوي على العشر ة . والعشبر ة 
جموعة أفراد م واحد قوامه بیوت من الشعر 1000 
واحدآ منها . وتكوآن العشائر التقاربة النسب قبيلة واحدة . 
و يعتدر أفراد العشيرة أنفسهم من دم واحد 0 
الشيخ وحده ‏ وهو أكر رجال العشيرة سنا . وقرابة الدم 
هذه أ کر ها حقيقي وبعضها اصطناعي قوامه ان عتص" 


۳۳ 


الدخيل على القبيلة شيئاً من دم أحد افرادها . ولا شلك 
في ان هذه العصبية هي العامل الاكر في توحید شعور 
الافراد تي العشرة 

ولا ملك الفرد الا بيت الشعر وعتویاته . غير ان الاء 
والمرعى والارض التي تصلح للفلاحة هي ملك مشاع للقبيلة 
بأجمعها . 

واذا قتل البدوي آنحر من عشرته لا يناي الدقاع عنه أحد. 
فاذا هرب أصيح طريداً خارجاً عن نطاق المشر ة . أما اذا 
قتل أحداً من عشيرة ة ثانية نحكم الثأر بین الععشير تين حى تستو قي 
الواحدة ثأرها من الأخرى 1 خف أقر ادها ١‏ 

فالدم ي عرف لمعا ابعر ی بوره 
لهرقه غير ۳ . والتيعة الاو تقع على عاتق الا قربن . وقد 
يتطاول الثأر حى یستغرق u‏ و والذكر هتا 
ان اق عاق منیا هاما في اروت ال دق ا اعا 
المعروفة بأيام العرب » وهو يضاف الى العوامل الاقتصادیة 
في ذلك . وأكير مصيبة عكن أن تل" بالبدوي انما هي حسرانه 
عضويتة القبلية وخروجه عن حظيرتها . أذ يصبح شریدا 
طريداً لا حامى له ولا جر . 

فالعصبية القبلية تتطلب ولاء” مطلقآ لأفراد القبيلة كلها . 
وهذا الولاء هو روح الفردية في البدوي مكبرة” حیث تشمل 
سائر أقراد العشيرة . فيشعر الفرد ان قاعم بعر و للق وا ۱ 
وحدة ل" تتجز أ . ولا یری مانعاً یرد ها عن الاغارة على غير ها 


٤ 


من القبائل وسلبها وقتل افرادها . وقد استغل” الاسلام هذا 
النظام القبلي تي الفتوحات التعددة . فقسم ابلیش الى وحدات 
على أساس قبل . واستوطنت بعض القبائل البلدان الخلوبة 
على أمرها على هذا الأساس نفسه ۰ وأطلق السلمون على 
حرو هم اسم « غزوات » . اما الداخلون في الداين من 
الشعوب القهورة فسمّوا « الوا » . والول في الاصل 
هو من یلتحق باحدی القبائل عن رغية ي نفسه فیصبح 
أحد آفرادها . وظلت هذه المیزات غير الستحبة - أي 
مميزات الفردية التناهية والعصبية القبلية ‏ ترافق اللملق 
العربي حی بعد الاسلام . فكانت من أهم عوامل الضعف 
والاحلال الي طرأت على الدول الاسلامية المختلفة . 

وعثل الشيخ قبيلته في جميع شووا » ويثبت زعامته 
باصالة رأيه قي المجلس القبل » وبكرمه وشجاعته . أما في 
الشؤون القضائية والربية وغيرها من الشژون العامة فليس 
له سلطة مطلقة » يل عليه ان ينظر فيها مع زعاء القبياة أ 
الآحرين تي الجلس القبلي » ويبقى الشيخ شیخاً ما دام 
حائزاً على رضى القبيلة » وإلا فقد مركزه . 

إن" العربي إجالا” والبدوي خاصة" دعوقراطي بالطبع 
والتزعة . فهو محسب نفسه مساویاً لشیخ القبيلة » وهو ينظر 
إلى الامور بعين المساواة . وكان حى قيام ابن سعود قلا 
يستعمل كلمة «ملك » إلا إذا أشار الى الملوك الاجانب . 
غير انه من ناحية ثانية ارستقراطي یمد نفسه مثالا" أعلى 


Yo 


الخليقة ويعد” الامة العربية آشرف خلق الله . وعنده ان 
الرجل التمدان دونه قيمة وسعادة . وهو یفاخر بصفاء دمه 
ويشعره وفصاحته وسیقه وحصانه . وغاية فخره أجداده. 
و تما لا تعشاق (رجاع نسیه ال آدم : 1 

أما المرأة البدوية » سواء أكانت اسلائية أم جاهلية» فقد 
كات ها نصيب وافر من اطریة محسدها عليه احتها المتحضرة . 
وإذا كانت قد عاشت آحیاناً في بيت تعددت فيه الزوجات 
وكات الرجل فيه سيدا فانها حرة في اختيار زوجها وقي فراقه إن 
آساء اليها . وان ها فوق ذلك حق التملك الشخصي . 

ومن مزایا البدو مقدرتهم على اقتياس ثقافة الآخرين 
وتمثيلها فتلك القوى العقلية الى كانت کامنة" طيلة أجيال 
تفت وأصبيحت قري ع فال عندما لاقت جوا ملائماً. 
وقد تسنى لها ذلك باحتكاكها بابناء افلال الخصيب . فظهر 
حمورابي في بابل » وموسی في سيناء » وزئوبیا ي تدمر > 
وفيلبس العربى في رومة » وهرون الرشيد قي بغداد . 
ونشأت العام > كتدمر والبتراء » الي لا تزال تدهش الما 
يأجمعه . وما لا شلك فيه ان ازدهار الدولة الاسلامية تي 
أو ائل عهدها يرجع ببعض أسيايه الى تلك القوى الكامنة في 
البدو الذين هم » كا قال عمر بن الطاب » « أصل 
العرب ومادة الاسلام ۳ 


۳۹ 


قسنم 


مع ان البحار تكتنف جزيرة العرب من جهانها الثلاث ي 
حين تکتنفها الرمال من الرابعة قانبام تكن قط منقطعة عن العالم 
الحارجي أو بعیدة" عن اههامه . وأول اشارة محَقة: عن العرب 
وردت قي رقم لشامناسر الاشوري الذي قاد سنة 8685 ق. م 
حلة" على ملك دمشق وحتلفائه . وكان بين مژلاء اطلفاء شيخ 
عربي . وما يدل على روح ذلك العصر وحوادثه قول شلمناسر 
« قرقر مدينة ملكه دمرتها وهدمتها وأحرقتها بالنار ۱۲۰۰ عرية 


خر سے سے صل صن 


۶ و و۶ 


همه ۱۰۰۰ جمل ند ب العربی » . وجدیر بالاعتبار هنا 
أن اول ذكر عربي ي التاریخ الدون جاء مصحوباً بذ کر 
الجمل . وكان موقع قرقر مجوار حماة تي شمالي سوريا . 

تقد اطلمنا لفظة «عربي» فما سيق على جميع سكان الجزيرة 


۳۷ 


آما الآن فيجب أن تميز بين عرب الشمال عا فيهم عرب 
جد » وين عرب الجنوب . فکا ان الجزيرة منقسمة الى قسمين 
راقن وس ا اف کت ا وة 
ال شالیین وجتوبيين . وينتسب عرب الثمال لتس البحر 
التوسط . أما عرب الجنوب فيتتسبون للجنس «الالي» السمی 
أيضآ الارمی أو الحى أو العري . ومن مميزاته الفلك 
الفريض ووا والعد اللكفيي: 
وقد سبق عرب الحتوب عرب الشمال في إنشاء حضارة 
خاصة » إذ لم يظهر عرب الشهال على السرح العالمي حى 
بزوغ الاسلام في العصور الوسطی . ولا بد" من هذا التمييز 
بين عرب الشمال وعرب الجبنوب . فالاختلاف بينها لم يرل 
على الرغم من خاولة الاسلام توحید الامة العربية . وقد 
كان هذا الاختلاف شأن كر فيإضعاف معنويات الدولة العربية. 
وقد تأثرث الجزيرة عصر وبابل مهدي الضارة الاولن 
لاعيراضها بينها » فلاصقت افريقيا عند شبه جزبرة مینا 
- موقع الطور الشهور - ني الشمال . واحدرت طريق من 
هنالك الى الزيرة . أما الطريق الرئيسية فحاذت النيل » 
ومن ی الى البحر الاجر . و 
أيام السلالة الفرعونية الثانية عشرة ( حوال (p3‏ 
وصلت قناة” اصطناعية فرع اليل الشرف يراس اليبحر 
الاحمر . ومن 3 عفی عليها الزمن حى أعاد اليطالسة” 
بناءها » واندثرت يعد زمن فجد دها الخلفاء العرب . ودام . 


۳۸ 


استع اها حى اكتشاف الطريق البحرية للهند حول رأس الرجاء 
الصالح سنة ١498‏ . أما في الجنوب فيفصل الحزيرة عن 
افريقيا مضيق ياب المندب » وعرضه خمسة عشر ميلا . 

ولم يكن العرب قبل الاسلام أهل” حرب وشداة بل أهل” 
نجارة وعران . فحضارتهم البحرية في الحتوب كانت حلقة 
الوصل بين اند واقريقيا . وبي الشال ازدهرت هم مديئتانت 
عظيمتان كانتا تقومان على طريق القوافل وهما سسلّع ( اليتراء ) 
وتدمر اللتان دمرتا فها يعد »> ولا تزال أنقاضها الفخمة 
تجتذب السیاح من أقطار الأرض . وكانت سلع ( البتراء) الي 
بلغت آوج عزها وثروتها تحت رعاية الرومان مدينة منحوتة في 
الصخر الملوآن الأصم . أما تدمر وموقعها في الصحراء السورية 
يبن امير اطوريي الرومان والبارئین الفرس التنافستن فقد 
سحلت وراءها قصة” مدهشة عن امير تا زنوبيا ذات الیال 
والطموح التي اتخذت لنفسها لقب ملكة الشرق » ووسعت 
ملکها على حساب الامبراطورية الرومائية » فضم مصر وقسماً 
كبيراً من آسیا الصغری . ولا تغلب الامر‌طور اورلیان على 
قوادها ي مع ركة قرب هممص سنة ۲۷۳ م . غادرت تدمر 
و ات اس ال عل حكن هازية دغرو انه اسر وسقت 
آمام عرية قاهرها لد ان و ظافر] > مثقلة” بسلاسل" 
ذهبية حسب عادات ذلك الزمن . 

ومن الوادث الأحرى ذات الشأن في تاريخ الزيرة البا کر 
تزول القیائل العر انية طوال" أربعين سنة في سیناء والتفود في 


۳۹ 


طر يقهم من مصر الى فلسطن » حوال سنة ۱۲۲۵ ق. م فقي 
مديان -- وهي القسم الحنوبي من سيناء والاراضي الواقعة 
شرقية ‏ عاهد الله بي اسرائيل . وهناك تز وج زعم القیائل 
موسی من امرأه عربية كانت ابتة کاهن مكباد 20 
۳ ۱و ۱۸ : (IY—\‏ . وقد كات هذا الزواج تن أهم 
بحوادث التاریخ إذ كانت وى ته زا باه تاه 6 
وهو الذي صار يعرف بيهو ه فا بعد . وكان ياهو 8 الصحراء 
ساذجاً وصارماً ي الوقت نفسه . فسکنه 0 » وفرائضه 
يسيطة لا تتعدی التقند مات الصحراوية والذیائح الحرقة . 
ولتت امرآه موسی زوجها هذا الطقس الديي . فعقب ذلك 
ما عقبه من النتائج الدينية العالية امامة . 

وتکتر الادلة ني المهد القدم على ان اصل العبر انیین من 
الصحراء . فيظن“ ان « اللوك » الذ کورین تي لرمیاء التي 
كانوا شيوش ني شال الخزيرة أو الصحراء السورية ا 
الي حلد جاها نشيد الاناشيد المنسوب لسلهان كانت على 
الارجح عربية من قبيلة قيدار . وأيوب الذي ابتدع أرقى شعرر 
في العالم السامي القدم لم يكن عبرانیاً بل عربياً . ومن الممكن ١‏ 
« المجوس من المشرق » الذين تبعوا النجم لاورشلم لم يكونوا 
مجوساً من فارس على ما هو متعارف بل بدواً من صحراء مال 
الحزيرة . وعکننا متابعة هذه الصلات بي العهد القدم إلى حد” 


يعيك 6 لذ کان آلمبر آنیون جيران العرب ومن أقرب الأقوام 


ا 


۳۰ 


بيد ان ما مهمنا الآن فوق كل شيء هو ظهور الاسلام » 
دين الاستسلام لشيئة الله وارادته » ففي أو ائل القرن السایع 
للمسيح اضمحلت الحياة القومية الي كان قد قام مها عرب 
الحتوب وسادت الفوضى الوطتية . وعبد اليدو القمر قبل 
الشمس كا ينتظر من قوم رعاة بقطنون بلاداً حارة يستأنسون 
پیرودة اللیل لرعاية قطعام » قي حين يستنكرون حرارة 
الشمس . والشمس لا تدخل في صفوف آفتهم إلا بعد دخوضم 
في طور الزراعة وادرا کهم فاعلية الشمس فیها . وأخيراً بلغت 
عبادة الاصنام في طول الزيرة وعرضها درجة" آمست معها 
لا تفي نحاجات القوم الروحية و کانت قد ظهزت آراء دينية 
توحيدية غامضة وتصلبت فى شکل طقوس دينية . وأخمذدت 
بعض الوثرات السيحية تفعل فعلها . ولکن الفكرة المسيحيةلم 
تستهو خيال العرب قط . فتهيأت الأسباب ودنت الساعة لظهور 
زعم ديي وقرمي عظء 

ويسمي المسلمون العهد السابق لظهور الني بالجاهلية . 
غير ان هذه التسمية لا تنطبق تماما على الواقع إذا آعذنا بعين 
الاعتبار حضارة جنوب الحزيرة . على ان عرب الشمال لم 
یستنبطوا طريقة للکتابة حى قبيل أيام النبي . فالجاهلية إذاً 
هي العصر الذي لم يكن فيه نبي أو كتاب منزل . 

والعرب يفوقون شعوب الأرض بأجمعهم باستحسانهمالتعبير 
اللفلي والكتابي واعجامم به وباثارة ااکلم لنفوسهم . وقد 
لا تکون هناك لغة” تضاهي العربية في تأثير ها في‌نفوس متکامیها. 


۳۱ 


فضي مجالس بخداد ودمشق والقاهرة اليوم حس السامعون 
پاتفعالات داخلية شديدة عندما يصغون إلى قصيدة او خطبة 
بالعربية الفصحى وان ۸ يعقلوا الكثير منها . فالوزن والقافية 
والموسيقى تود في النفس شعوراً وتسحرها عا يسمونه « السحر 
الال ع . 

والعرب كسائر السامیین لم یستنبطوا فا جمیلاً خاصاً ہم 5 
بل أطلقوا لطبيعتهم الفنية العنان في مجرى واحد » هو فن 
الكلام . فاذا جد اليوناتي تماثيله وبنیانه عد العربي قصيدته 
والعير اني مزموره » ووجدا فيها طريقة أسمى للتعبير النفيي . 
وتي آمثال العرب « جال المرء في فصاحة لسانه » . وأثر عنهم 
آم قالوا : « اشتهر الیوناتیون بالحكمة » وأهل الصين بالصناعة 
والاعر اب ببلاغة المنطق » . وقد عد عرب الجاهلية الفصاحة” 
والرماية والفروسية مزايا الرجل الكامل الثلاث . والعريية يفضل 
تركيبها بتحسن فيها الامجاز ويكثر الاقتصاد على ذهن السامع . 
فاستغل الاسلام هذه الميزة اللخوية كا استخل” ميول اهله النفسية 
فجاء القرآن معجزة ي اسلوبه وتر کیبه . ويعتقد المسلمون ان 
« الاعجاز » هو اسطع برهان على صحة دینهم . وإذآ فقد كان 
فوز الاسلام فوز لغة الى حد ما » بل قل هو فوز کتاب . 

وم یتفوق عرب الشمال ني الجاهلية إلا في الشعر . ومیلهم اليه 
کات ميزتهم الثقافية الوحيدة . وقد لعب شاعرهم أدواراً عدیدة 
هامة في حیانهم الاجماعية » فإذا اشتبك قومه قي معركة كان 
لسانه فالا كشجاعتهم . أما في السل فقد تدعو خطبه النارية 


۳۲ 


الى الاضطراب والانشقاق . وقد تشر قصيلته القبيلة كا یر 
خطاب” المهيّج الناس" في الحملات السياسية والانتخايية في عالنا 
اليوم . ولا كان الشاعر صحاني يومه فقد أغدق عليه الامراء 
هداياهم الثمينة کسباً لعطفه . فشعره الذي حفظه الناس وتناقلته 
الألسن كان اداة فعالة للدعاوة » وخبر مكوان للرأي العام » 
وأفضل ممثل له . وكان اغداق العطايا على الشاعر تحاشياً 
لهجوه يعرف عندهم ب «قطع اللسان ‏ . 

ول يك نالشاعر عر افا وهاديا وخخطيباً وممثلا” للقبيلة فحسب» 
بل كان عالها ومورخها أيضاً . وكان الشعر مقياس الذكاء عند 
البدو على حد قول أحدهم : ومن" يفار تي من ينافر ني 
ببي عامر بين نضا N‏ ۰ 
والقبیلة كانت تتفو ق على اختها بقو نبا الخربية وذکاء أفرادها 
وعد‌دهم . وللشعر العر بي قوق طرافته ورشافته في الاهلية 
أهمية تاريخية آیضاً اذ محتوي على كثير من العلومات لارس 
العصر الذي غم فيه . ويكاد يكون المرجع الوحید لتعراف 
الحياة الخاهلية في جميع الوانبا وأطوارها . حقاً ان « الشعر 
ديوان العرب » - 

ول يكن للدين في نفس البدوي قبل فجر الاسلام » كا يظهر 
من شعره » غير أثر ضئیل . واذا كان قد مارس يعض 
الطقوس الديئية ققد فعل ذلك لا عن رغبة نفسية بل احتراماً 
للعرف والعادة . فأنت لا تكاد نجد مثالا " واحداً لتعيّد صادق أو 
حشوع آمام له وثني . واعتقد البدو ان الصحراء ملأى بابلن . 


۳۳ العرب - ۲ 


ولم تختلف ابلن عن الألمة في طبيعتها بل اختلقت عنهم في 
علاقتها بالانسان . فكانت علاقة الآلمة في الحملة ودية » أما 
علاقة امن فعادية . وما الجن عند التحقيق الا تشخيص لعوادي 
الصیحراء القاسية وحيوانانها الضارية . وقد بقیت ان حى بعد 
الاسلام » وازدادت عدداً اذ انز لت الالهة الوثنية منزلة الجن . 

وقي مدينة مكة من أعمال اجاز الذي يقف حاجزاً بن 
میات توبن الال التحفكين كان وا مخ الالية القجیدج 
يدعى 5-0 . وهو ال4 قدم اعتر ه أهل مكة الحالق الرزاق 
والتجأوا اليه في أحرج مآزقهم . حى اذا هتف رجل متهم 
باسمه في كلام أصبح بعد أمجد قول ني العربية « لا له الا الله » 
دو ی صدی هتافه 5 أنحاء المعمور . ودفع بأهل الصیحر اء 
الى أطراف العالم الأوسع فاتحين غاليين . 


۳۶ 


مت سول سر 


يرجح الژر خون ان محمدآ "ولد عام ۵۷۱ م. وهو العروف 
بعام الفیل . و كان قد توفي والده وهو جنن » لیفقد بعد والدته 
قبل أن يتجاوز السادسة من عمره . ولقد دعته أمه باسم قد يظل 
مجهولة . أما الاسم الذي عرف به ني القرآن فهو محمد . وأشير 
اليه مرة واحدة فقط باسم آمد . وقد أطلق عليه قومه لقب 
و الامين » فلزمه . وكير تداول هذا الاسم و محمدع ال أن 
أصبسح عدد الذ کور الذين یعرقون به اليوم یفوق عدد کل من 
تسمی یاسم آخر . وينتسب محمد ال قبيلة قريش » وكانت من 
أسمى قبائل الجزيرة هر كزآ » تتولى سدانة الكعبة ١‏ في مكلة . 
وكانت الكعبة تضم" بين جدر انها آصناماً كثيرة» وحولها مناصب 


 اهتمدخ‎ : سدانة الكعبة‎ ١ 


۳۵ 


عديدة » وهي منتجه" أنظار عرب الحجاز في عباداتهم » 
يأنيها الحجاج ليؤدوا فيها فرائضهم الدينية . 

وعلى الرغم من ان محمداً كان من اولئك الانبیاء الذين 
ظهر وا في العصور الور خة فاننا لا نعرف الا الیسیر عن حداثته. 
ولیس لدينا کشر من العلومات الموثوق ہا عن کده بسبیل 
كسب عيشه وجهوده لتحسين شووله » والالام الى عاثاها 
في اعداد نفسه للمهمة الي كانت تنتظره . 

و يبدأ الفصل الواضح عن حياة محمد حى يلغ اللحامسة 
والعشرين 4 حان تزوج من حدة وهي ٿي الاریعن . و کانت 
خدية ارملة” قرشية” تاجرة" ذات شرف ومال تدير تجارا 
مستقلة وتستأجر الرجال . وكات من استأج رتهم الشاب محمد” 
لا توسته فیه من التجابة . آما محمد فکان عر مها ويثق مها وم 
يفكر في الزواج من امرأة ثانية ما دامت خحدجة ذات الشخصية 
البارزة والصفات المتازة يي قيد الياة . 

وکفی الله محمد في زواج خدمجة الاجة الى متاع الدنیا 
فاتسع له المجال لتغذية ميوله » فأخذ علو بنفسه في غار صغير 
حارج مكةء معن في التأمل والعيادة ویتتمس آثناء ذلك الق . 
وفيا هو نائم بوماً في الغار مع صوتاً يأمره قائلا” : م إقرأ 
بام ربك الذي عمق » الخ . ( سورة العتلق ) فكان هذا 
آول عهده بالوحى . ومكث برهة اصابته فیها ر عدة لوف 6 
فأسرع الى بيته وهو ثي اشد" حالات الاضطراب اللفسي » وسأل 
خدجة أن تزمئله . فزملته وهو برتعش . فجاءه الوحي ثانية 


۳ 


اس ااه 


ايها المد ر .قم" فأثذ ر" و الخ( سورة المدثر ) . واختلغت 
عليه الاصوات > واشکلت بعد ذلك » وجاءث أحياناً وكأنها 
صلصلة الاجراس » غير الها توحدت أنخخيراً ووضحت » واذا 
به يتحقق ان هذا الصوت هو صوت اللاك جبريل . 
وتشبه رسالة النبي العربي محمد رسالات الانبياء ابر اقيين 
ئي العهد القدم . وتتلخص دعوته في ان الله واحد » لا إل 
الا هو » وانه مبدع الكون وخالق الوجود » وانه على كل شيء 
قدير . وان هتالك یوم دين » وان الناس "منز ون بأعمالهم | 
فن عمل صالا فله جنات النعم » ومن عمل طالاً فله تار ابشحم. 
أيقن محمد باختیار الله ایاه رسولا ليؤدي رسالة الق > 
فوثق من نفسه » وآخل مجول بن قومه مبشراً هادياً يدعو الى 
الق وينهى عن الباطل . وأحذ القوم يستخفون به ویستهز ون 
برسالته . غير ان ذلك لم يكن لیفت في عضده » بل استمر يعظ 
الناس محذراً منذراً » وجد في تحقيق المهمة الي اختاره الله لها . 
فکان یصف ویشرح التاس ملا" الجنة ونعیمها وأهوال الحم 
ونارها بلغة صرعة لا غحوض فيها . وكثيرآ ما هدد سامعیه بیوم 
الدين المخيف » وبرغم هذا فلم یومن برسالته الا نقر قلیل . 
وكان أول من اسم زوجته تحديجة ثم تلاها ابن عمه علي » ونسيبه 
ابو بكر . أما الفئة الارستقراطية ذات النفوذ في قبيلة قريش 
فظلّت متكرة تقاومه بصلابة شديدة وتضيق عليه بلا هوادة . 
ولا أذ عدد المؤمنين يزداد تدرا 3 وجلهم من العبيد 
والمستضعفين » عاف القرشيون من اتساع نفوذه ومن خطر 


۳۷ 


رسالته على مصاحهم التجارية والاجماعية. وثبتهم ان السخرية 
الي حاربوه ما لم تكن فعالة كا أمّلوا فلجأوا الى اضطهاده 
والتنکیل به وبأتباعه.فکان منجراء ذلك أن نزحت احدی‌عشرة 
اسرة مكيّة مؤمنة الى بلاد الحبشة . وتبعتها في عام ١١‏ تمان 
وثلاثون اسرة آخری . ووجد هؤلاء المسلمون في جوار النجاشي 
" النصر اني آمناً وهناء" . وآبى هذا تسليمهم الى ظالميهم . وما 
كانت خسارة محمد طؤلاء الاتباع في تلك الایام الظلمة وخلال 
هذه الفترة من الاضطهاد الشدید لتتضعف من عرز عته . فاستمر 
يبيث” دعوته ويدعو الئاس الى عبادة إله حك هو إلاه 
الق . وظل الوحى ميته والآيات تنزل عليه . وود" لو ان 
لقومه کتاباً كالذي في أيدي اليهود والنصارى » ذلك الكتاب 
الذي أثار ي نقسه الاعجاب . 

ولم عض زمن حى اهتدى حمر بن الحطاب » فوجد 
الاسلام فيه مشعنة” . ولقد قیّض لعمر ان يلعب دوراً هام ني 
تأسيس الدولة الاسلامية الفتية كا سارى بعد" . وفي هذه اللقبة 
كان الاسراء والمعراج. وتفصيل ذلك انه أسري عحمد ليلا من 
مكة الى بيت المقدس »وهو البلد الذي یقد سه اليهود والتصارى . 
ومن هناك استأنف محمد رحلته الى السماء السابعة على دايته العجيبة 
« البراق » . بذلك أصبح بيت المقدس ارم الثالث بعد مكة 
والدينة ثي نظر العالم الاسلامي . وقد اتخذت قصة الاسراء ألواتآً 
زاهية رائعة على مرور الأجيال. ولا تزال لمات التصو"ف في 
ايرات وتركيا تقم الحديث الاسراء وزنا كبيراً . ویعتقد عالم 
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اسباني ان الاسراء والمعراج مصدر « الكوميدية الالمية » الي 
وضعها الشاعر الايطالي اللحالد داتي . وما يدل على تأثر السلمن 
اليوم بذ كرى الاسراء ما حدث ي آب من عام۱۹۲۹ ف فلسطن 
من فتن بشأن حائط البکی » عند اليهود » في بيت المقدس » 
وهو الذي یعد"ه المسلمون الموضع الذي ريط عنده محمد” 
الر اق في طريقه الى السماء . وبعد عامن‌من الاسراء جاء ممداً 
0 بير ب » مسقط رأس أمه 3 وفد مولف من خسة وسيعين 
حلت خا وفع ال اا رت مسا راخ كان 
عرب پر ب على اتصال عواطنيهم اليهود الذين كانوا یر قبون 
ظهور ااسیح فقد انتھو ا الى ان يكونوا اکر استعداداً لاسماع 
صاحب الرسالة من آهل مکة . فزاد هذا في خوف قريش 
وامعائهم ثي اضطهاد المسلمين . فأوعز محمد ال مثتين من اتباعه 
ان ينسلوا متفرقين الى المدينة بعيداً عن رقابة قريش . ولحقهم 
هو بنفسه فوصلها قي ۲ اياول عام 5171. وهكذا كانت المجرة 
الي تكن فرارآ فیجائا بل خطة مدبرة ف قبل عامين . 
و اد السنة الي هاجر فيها الرسول الى يبرب (ايتداء 
من ١١5‏ تموز ) يدع التقوم الاسلامي القمري كا آقر ه الخايفة 
عمر بعك صیعة" عفر هاما من امجرة : وعرفت يرت من 
بعد ذلك بالمديتة » أي مدينة الني . 

هدأت العاصفة الآن بعض الشيء . واطمأن محمد يتاي 
المسلمين في الدينة . وبداً دور جديد من ادوار حياته » هو 
الدور السياسي الذي أخحذ آیعی فيه عصالح المؤمنين من مهاجرين 
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وأنصار . ولما وثق من استقرار الامور انتهز فرصة الاشهر 
الحرم وخحرج على رأس فة من أتباعه يعار ض قافلة قر شية 
قادمة من الشام الى مكة . وأحس” زعم القافلة بما یت له »> 
فطلب بجدة من مكة . ولكن هذه المعركة الي عرفت 
بوقعة بدر أسفرت عن انتصار ثلائمائة من المسلمين على ١‏ کنر 
من الف من المكيين . وعلى الرغم من ان هذه الوقعة كانت 
وقعة حربية بسيطة فقد جاءت حجر الزاوية في تأسيس سلطة 
محمد الزمنية . وفسر الناس هذا النصر العظم بأنه معجزة 
تدل على تأييد الله للاعان الجديد . 

وتجلى في المسلمين في معركتهم الأولى روح النظام والشجاعة 
والازدراء پالوت» وهي صفات لازمتهم في معار کهم الكبرى 
إيان عصر الفتوحات . ومع ان المكتيين أحذوا بثآرهم في العام 
الثاني وجرحوا النبي » فان انتصارهم لم يطل آمره » اذ استر د" 
السلمون حيويتهم وانتقلوا من دور الدفاع الى دور اشجوم. . 
وبدأ دینهم ینتشر وعتد بسرعة ‏ وقد كان حتی ذلك الوقت 
عبارة عن دين ضعیف الجانب خاضع للسياسة الحلية . أما 
الان فقد آصبح لا دين دولة فحسب بل الدولة بنفسها . ومن 
ذلك الحين صار الاسلام ولا يزال قوة حربية سياسية . 

وشهر محمد حربآ على اليهود لالأنهم اعداءه وتآمرهم عليه :5 
فقتل منهم سمائة رجل ينتسبون الى أهم القبائل اليهودية » وأجلى 
الياقن متهم » وأسكن المهاجرين في مزارعهم . وم تكن هذه 
القبائل هي الوحيدة الي خاصت الاسلام » "تا لم تكن الحر 
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القبائل التي رها الي بين الاستسلام والموت . 

وف هذه القية من حياة النبي في المدينة صار تنظم الاسلام 
وحدة عربية قومية . فانقطعت صلة الاسلام بالدیانتتن اليهودية 
والنصرانية . وحص يوم الجمعة بالصلاة 00007 
الأذان مقام" النواقيس والابواق » واصطنع رمضان شهر 
لاصوم > وحولت القبلة من بيت المقدس الى مكة. وأجيز 
الحج” الى مكة وتقبیل الحجر الاسود »> وها من قروض 
الدين المرعية تي الحاهلية . 

ويي عام ۸ حج محمد على رأس الف واربعائة مؤمن الى 
مكة » مسقط رأسه » وأرغم قريشاً على توقيع معاهده تستو 
فيها حقوق المكيين والمسلمين . قانقطع بذلك التزاع الذي 
استفحل بينه وبين أهله القرشيين » ولو الى حين . وقي خلال 
هذه الفترة من الزمن أسلم خالد بن الوليد وعمرو بن العاص 3 
وقد كانا في الجاهلية رجلين من قريش مشهورين » م قيض لما 

" ان یرفعا لواء لامعا ییحی خن .وم 

08 مكة احتلالا" كاملا ني آآخر کانون الثاني من عام 1۳۰ 
ر مه . ) . فدخل محمد الكعبة فحطم أصتامها الي قيل ان 
عددها كان يربو غل نا 1۳ وستان » ونادى قائلا" و جاء الق 
و ز هقی" البتاطل ان" الیتاطل" كان ز هلوقا ۾ . الا ان محمدآ 
حاسن" الاهلين وعاملهم معاملة لينة » وعفا عن مقاومیه 
فأقام الدلیل بذلك على سمو نقسه . وقلا جد في التاریسخ 
مالا للعفو عند القدرة یعادل هذا الخال . 
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وأقر" محمد في هذه الحقية الکعبة وما حيط ہا مسجداً حراماً 
لا يجوز للمشر کن الاقتراب منه . ونزلت الاية الي ذهب 
المفسرون الى ان الله قد حرم فيها على غير المسلم الاقتراب من 
الكعية . ورعا كان القصد من هذه الاية منع المشركين من 
e‏ . على ان فول القسرین لايزال 
. ولا يزيد عدد التصاری الاوروبیین الذين وققوا الى 
57 اطرمین الشريفين و جوا بأرواحهم على الخمسة عشر 
رجلا . أولهم لودفیکو ده فارتها من أهالي بولونية في عام 
۳ وآخرهم ألدون روتر الانكليزي . أما الذي كتب أمتع 
وصف لزیارته فکان بلا ریب السر رتشرد برتون ۱۸۵۳ - 
وعقد حمد في العام التاسع من الهجرة معاهدة حسن جوار 
ا الا النصراني في الشمال » ومع قبائل الیهود القيمة 
في واحات مقا وأذ راح والجرابى الى الجنوب . ودنحلت 
جاعات اليهود والنصاری في حمى الاسلام ورعيته تدفع 
الجزية والحراج وصارت هذه الحزية سابقة لها أثرها في تطورات 
السياسة الاسلامية فيا يعد . 
وعرف هذا العام التاسع من الحجرة ( 7:0 "١‏ ) يعام 
الوفود اذ فيه جاءت جاعات من كل حدب وصوب تعلن 
الطاعة والولاء للتي الأمير من عمان البعيدة ومن حضر موت 
واليمن . أما العشائر الكبيرة قا كتفت پارسال الوفود . ولقد 
اعتنق كثير من هذه القبائل الاسلام عن مصلحة شخصية كثر 
مما اعتثنقته عن اقتناع روحي . فا كتفى الاسلام منها بالشهادة 
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اللسانية مع تأدية الزكاة . وهكذا أخذت الجزيرة العربية الي 
م تحن عنقها قط في سابق الايام لزعامة رجل واحد ترضخ 
لسلطة محمد وتعلن الطاعة له . وشرعت عشاثرها تقیل على 
الاخراط في نظامه الخديد وتقر شيئاً فشي معدا اسمی 
وأديا أرفع 8 

وني العام العاشر من الحجرة دحل محمد عاصته الديتية" 
مكة على رأس قافلة من الحجاج ظافراً . فكانت هذه آخر 
زيارات الني لكة فسمیّت حجة الوداع . ذلك یأنه بعد ثلاثة 
أشهر من رجوع النبي الى الدینة مرض وشكا صداعاً قي الرأس 
شدیداً توفي على أثره في الثامن من حزيران عام 1۳۲ . 

وثي العهد المدني نزلت سور القرآن الطويلة » وكان فیها 
فضلا” عن الشرائع الدينية وفروض الصوم والصلاة قوانن" 
اجماعية سياسية تببحث مشاكل الزواج والطلاق ومعاملة العبيد 
واسرى الحرب» والاعداء . ولقد أوصى القرآن خيراً بالعبد 
- والمسكين والبائس والمظلوم . أو م جدر الله الرسول" 

تا“ 7 معدماً فآواه ؟ 

وعاش محمد حى 1000005 
تكلف فيها ولا تظاهر . كان طوال حياتة شديد الزهد في 
المادة » فسكن بیتاً من الطوب حقر أ لا مختلف عن البيوت القدعة 
الي تشاهدها اليوم في الجزيرة و2 2 قوامه بضع غرف 
وليس له الا مدتعل واحد من الصحن الذي تحرط به الغرف . 
وکشرآً ما شاهده الناس يرفو ثيابه البالية ويرقعها بنفسه . وكان 
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يشاطر الناس حياتهم العامة ولا پرد أحداً عن مجلسه صخر أ كان 
أو كبيرآ . ويقول أحد المستشرقين الانكليز ان اعمال محمد 
اند صغيرة كانت أو كبيرة ترکت أبعد الاثر ني النفوس 
حتی أصبحت قدوة يقتدي بها الملايين ال يومنا الخاضر ء وم 
يقم في النس البشري فرد" عد"ه قومه نموذج الانسان الكامل 
فقلدوا آعاله بالدقة الي قلّد مها آتباع محمد مدا . 

ولم يرك محمد الا ثروة زهيدة عادت الى بيت الال . ولقد 
تزواج من نحو اثنني عشرة امرأة منهن من تز وها بدافع الب 
ومنهن من كان زواجه منها لغرض سياسي أو اجټاعي . و کان 
ميله” الى عائشة بنت ابي بکر أقوى من میله الى باقي آزواجه . 
وقد ولدت له خديجة عدة پنن وبنات فات البنون وم يبق من 


البنات الا فاطمة زوج علي" . آما موت" طفله ابراهم” من 
مارية القبطية فقد ترك قرحة اليمة في نفسه . 

ونشأت من الماعة الدينية في المدينة من مهاجرين وأنصار 
أمة الاسلام وبقي الدين آس وحدتها . وكانت هذه اللباعة 
حجر الزاوية في بناء دولة الاسلام الواسعة . وني الواقع كانت 
هذه آول" محاولة في تاريخ الجزيرة لتكوين أمّة قائمة على 
رابطة الدين والنظم الاجماعية لا على أساس العصبية الدموية » 
كما كانت الخال ني الماضي . وتوطّدت العقيدة بأن الله منيسع 
سلطة الدولة وان محمد خليفته” على هذه الارض وحاکمها 
الأسمى . وما دام الرسول في قيد الحياة فهو النفّذ لأوامر الله 
والمرجع الأخير في شؤون الامة الدنية . وعلى أساس هذه 
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العقيدة تولى محمد زمام السلطة الزمنية بالاضافة الى سلطته 
الروحية ؛ وشرع عارس الم كا عارسه رؤساء الدول في 
العام . وعلى هذا البداً أصبح السلمون اخواناً تي الدين 
والعقيدة ة بقطح النظر عن نزعتهم القبلية » وکان اخلاصهم 
قبل هذا ازعماء قباتلهم . وقد أكدت ذلك كله كلات التي 
ي حطیته الممتازة ف حيحة 000 2 امها الناس اممعوا 
قوب واعقلوه تعلمن " آت کل مسل أ اج للمسل » وان المسلمين 
اخوة فلا حل لامر من أخيه الا ما اعطاه عن طیب 
تقس منه . فلا تظلمن" افع 1 .۰ 

وهكذا قضی الاسلام دفعة” واحدة على رابطة العصبية 
القوية في الجزيرة واستعاض عنها برابطة جديدة هي رابطة 
الاعان . فقامت المهاعة الاسلامية ولا کهنوت فيها أو زعامة 
دينية ذات ”رتب وابرشیات أو أديرة . وأصبح النجد فضل" 
عن کونه بيت العيادة ملتقی المؤمندن ودار الندوة تلقی فيه 
انلطب وتجري البحوث والمناقشات وساحة للتدريب العسکري . 
وصار لاام يقود المؤمنين ني ساحات القتال كا يؤمهم في 
الصلاة . وفّرض على المسلمين التازر والاتحاد تجاه العا 
يأسره . أما العرب الذين ۸ يقبلوا الاعان الجديد فظلوا خارج 
الجامعة الروحية . ونسخ الاسلام ما قبله . وني آية واحدة 
حرام القرآن اللحمر والیسر وکانا » بعد النساء » أعر شيثين 
على قلب العربي . وكذلك شجب الاسلام الغناء الذي كانت 
ترئو اليه نفوس أبناء الجزيرة العربية . 
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ومن الدينة امعد الحكم الاسلامي الى كاقة أطراف الجزيرة 
ليشمل فيا يعد معظم أقطار آسيا الغربية وافريقيا الشمالية. فغدت 
جاعة المسلمين ف المدينة مثالا مصغراً لما وصلت اليه الجباعة 
الاسلامية بعد” . ولقد تسى محمد في سحابة عمر غير طويل 
أن يى ء الوسائل الفعالة في تكوين أمة متراصة من قبائل عختلفة 
متناحرة في بلاد لم تكن لذلك العهد الا تعبيراً جغرافياً » وأن 
يقم دولة فاقت بانتشارها السريع الى أيعد أقطار العالم 6 
الديانتين اليهودية والنصرانية . وفضلا عن ذلك فقد وضع محمد 
حجر الأساس لامراطورية ضمّت بين أطرافها فضصل 
مقاطعات العالم العمد"ن يومثذ . واليوم يدين جزء كبير من 
العالم بالاسلام وينادي يتعالم هذا الرجل الامي" الذي كان 
الواسطة ی احراج کتاب له بزال سبع" سکان العمورة 
يعتير ه القول” الفصل في العم والحكمة والدين . 
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القآن والإيان 


ليس غریباً ان ترى تي أيامنا هذه مسلا يلتقط ورقة من 
الأرض فیودعها بتحفظ مکاناً في جدار خشية ان يكون في 
سطورها ذكر” لله أو آية من القرآن فتدوسها السابلة . والمسلم 
يتر القرآن کتاب الله فيو ليه احتر امآ عميقاً ويقد سه . انه كلمة 
الله الي أملاها جریل على محمد « لایمسه الا المطه ون » 
( سورة الواقعة ) . 

ومع ان ني العالم الیوم من النصارى ما يقرب من ضعفي عدد 
السلمین فیمکن القول ان القرآن هو الکتاب الذي يقر أه الناس 
أكثر ما یقرآون » لأنه لیس کتاب دين فقط يل هو کتاب‌درس 
واطلاع يعتمد عليه كل مس ومسلمة تي تعلم اللغة العربية . 
وليس للقرآن ترجمة" رسمية الى لغة أجنبية الا الترجمة الر كية . 
ولكنه "نقل الى نحو اربعين لغة بدون تفويض . وأول ترجمة 
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للقرآن الى لغة اجنبية كانت في اللغة اللاتينية » قام ہا في القرن 
الثانی عشر بطرس كلونى الملقب بالفر ابل عاطهتهده۷ . وقد 
رمی ذه الترجمة ال دحض العقائد السلامية وتکذیب الرسول. 
آما آول ترجمة انكليزية فقد ظهرت عام ۱۹4۹ قام ما 
اسکتدر روس مومت معتمداً على نسخة افرنسية ووسمها 
ذا الاسم و قرآن محمد - وهي ترجمة انكليزية وضعت 
ارضاء" لرغائب من يريد الاطلاع على أباطيل ارك » . 

ولست تجد تي القرآن آيات کثرة قابلة" للالتباس في القراءة 
كا هى الخال في لغات التوراة الأصلية . ولقدكان المؤمتوت في 
البداية محفظون سور وآياته عن ظهر قلب . حتی اذا ”نحشي 
انقراض" الفاظ بسبب اروب أشير مجمعها . ولقد تم جمع 
الصحت من قطع السسّب ( جمع عسيب وهو جريدة النخل ) 
وألواح اللخاف ر الحجارة البیضاء الرقيقة ) ومن صدور الناس. 
فجيء ذه القطع وقوبلت بعضها ببعض ثم أثبت النص القرآ ني 
الرسمي كاملا . وكان ذلك تي أيام عمان بعد موت البي 
بتسعة عشر عام . وما زالت هذه النسخة تعتير النسخة القافونية 
فلا جوز الحذف منها ولا الزيادة فيها . وقد راجت قبلها 
ليخ ات و 

وقد آحصیت آیات القرآن فکانت 1۲۳۰ آية وآحصیت 
کلاته فکانت ۰۷۷,۹۳۶ وآحصیت كذلك سحروفه فکانت 
۱ حرفا . والقرآن قلب الدین الاسلامی وامادي الى 
الجنة » وهو فضلا" عن ذلك موجز عثمي وصلك” سياسي يضم , 
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بين طياته مجموعة قوانين وشرائع لتدبير شؤون مملكة على 
هذه الارض . ۱ 
وما يلفت النظر أن لعظم ما عتويه القرآن من حوادث 
تارنحية أمثلة توازها في التوراة . ومن رجال العهد القدم 
الذين ورد ذكرهم ي القرآن : آدم وتوح وابراهم (ورد 
ذكرهم سيعين مرة) واسماعيل ولوط ويوسف وموسی 
(ورد ذكرهم ثي 4" سورة) وطالوت (شاؤل) وداود 
سلمان وايليا وايوب ويونس (يونان) . ولقد ورد ذكر 
قصة الخليقة وسقوط آدم حمس هرات . وورد ذكر قصة 
الطوفان ثماني مرات » ومثلها قصة سدوم . والقرآن لايذكر 
يتأكيد من رجال العهد الجديد سوى زكريا ونحبى ( يوحنا 
العمدان) وعيسى ومرم . آما الایات الي ورو 
عيارات ا 0 والعین" بالمینر 0 والجمل ي سم ات 
و « آفن سس بنیانه عل جرف هار » و «كل نفس 
ذائقة” الوت » فالظاهر اما من الامتال السامية القدعة 
كاك نی كة بين اسان ارت فيس زاود اس 
في العهدين القدم والجديد. أما العجائب الي ينسبها القرآن 
الى عيسى كالقول إنه « يكلم الناس" في الهد » رآل 
عران) وأنه حلق « من الطن كهيئة الطر  »‏ آل 
عران) فهي من انلوارق التي جاء ذكرها فقط ني الاناجيل 
الابوغرافية ( غير المحرف ما ) کاجیل الطفولية . 
والدين الاسلامي أقرب الى اليهودية القائمة على العهد 
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لدم منه الى النصرانية والعهد الجديد . ومح ذلك فقربه 
ن النصرانية كان شدیداً حیث حسیه الناس في آول عهده 
بدعة نصر اليه جديدة لا وا مستقلا” . ومن هؤلاء دانی 
قي روايته « الكوميدية الال هية » ١‏ 
و*ن ينظر ي القرآن جد ان ترتیب سوره جرى على 
نف اه واه ی اليف ال و کو نوين 
ترجم ال ابلهاد ‏ حباة اللي ۰ وهي ار پأنبا قصرة 
موجزه جامعة ذات اسلوب ناري » طافحة پاحساسات 
التبوة. وعورها الدلالة على وحدانية الله و صفاته وواجیات 
الانسان الادبية والساب الاخبر بو شتا اوی الب ها ال 
نزلت على محمد ي عهد فهي أريع وعشرون» وتبلغ 
نحو ثلث توبات القران . ى طويلة مفصلة غنية عادا 
التشريعية. وفيها وردت 0 الدينية و أحكام الصلاة والصوم 
والیج والاشهر الحرم وفیها ایضاً شرائع تحرج انلسمر وحم 
الكتزير والیسر واحکام تنظ ظم الال والحرب وفروض الزكاة 
والجهاد وقوانن مدنية و جزائیةتتعاق‌پالقتل والثأر والسرقةوالريا 
والزواج والطلاق والزنا والمراث واعتاق العبيد . اما احکام 
الزواج الي یکتر الاستشهاد مها تي الغرب فهي في الواقع حدد 
عدد الز وجات وتقلله عما كان عليه . والشقدة الغربیون مسبون 
أحكام الطلاق آشد" الاحکام استنکاراً » والا راتع التي 
تعی ععاملة العيد واليتتم والغريب أكثرها رفقاً وبرآ وقد 
علم القرآن ان اعتاق العبد نافلة یرضاها الله من الانسان 
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كفتارة” عن خذئوبه . 

والقرآن کتاب يي فعال له تأثير بليغ ني النفوس 
وخصوصا اذا تلي مرتلا بلغته الأصلية . وبعض تأثيره 
ي التقس راجم الى ما هو علیه من حسن الك وعذوية 
السجم والبلاغة وموسیقی الالفاظ والاناقة . ومن العسير 
أو المستحيل أن يستطيع مرجم نقل هذه المیزات في 
سلوب انشائي رائع الى لغة اجنبية . وليس القرآن كتاباً 
ضخماً فطوله لا يزيد في الواقع على اربعة اخماس العهد 
الجديد باللغة العربية . أما تأثير القرآن الديي في الاسلام 
وسلطته الازمة في الشؤون الروحية والادبية فناحية اخرى 
من نواحي عظمته . والمسلمون الذين عسبون عم الدين والفقه 
والعلوم الأخرى وجوهاً متفرقة اوضوع واحد دون القرآن 
وافيآ محاجاتهم من كافة النواحي » ومن هنا كان عندهم 
كتاباً مدرسياً يأخذ من مناهله كل طالب للعلم الحر . و 
يزال القرآن في الأزهر » وهو اعظم جامعة اسلامية في 
العام > اساسا لمنهاج الدراسة والتهذيب . وللقرآن فضل كبر 
على الأدب في صيانة الاغة العربية » إذ لولاه لاصبحت 
لمجاتها المتعددة لغات مستقلة كا جرى للغات الر ومانسية الي 
كانت ني اول عهدها لحجات من اللغة اللاتينية » فبيها يلقى 
العراي اليوم صعوبة في فهم لغة المراكشي العامية فانه لا 
يعاقي جهداً في ادراك لغة مراکش المكتوية لان اللغة العربية 
الکتوبة سواء أكانت في العراق آم في مراكش وسورية 
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والجزيرة ومصر أم في غيرها من الأقطار العربية الاخری 
هي اللغة نفسها الي لها في القرآن اعوذج بنسج عليه الكتاب. 
ول يكن ني اللغة العربية قبل محمد كتاب نري على الاطلاق. 
ومن هتا كان القرآن في السابق» ولا یزال الى یومنا هذاء 
المثل الأعلى للاسلوب التتري الرشيق . ولیس من شلك قي ان 
لغته موسيقية وبليغة » ولكنها غير شعرية . والکتاب المحافظون 
حذون حذوه وصاو لون تقليده” ما استطاعوا الى ذلك سبيلا . 
٠‏ وعیز العلاء في اصول الدين الاسلامي بين الاعان والعبادات. 
آما الاعان فهو الاعتقاد بالله وملائکته و کتبه ورسله والیوم 
الآحر . وأول عقائد الاعان واهها أنه لا ال إلا اللهء وانه 
مو الهیمن عل کل شى والواقم ان غو تسعن في اانه 
من اصول الدین الاسلامی تدور حول فكرة «الّه . فهو 
لاله الق والقيقة الساميةء الكائن” منذ الأزل وانلالق العلم 
القدير » البي الفیتوم . ولله من الأسماء الحسبى تسعة وتسعون» 
وله مثل هذا العدد من الصفات. ولعل هذا هو السيب قي 
ان سبحة امس تتأف من تسع وتسعين خرزة" . وتتغلب صفات 
القوة والجلال في الله على صفات المحبة . وما الاسلام الا 
دين الطاعة والاستسلام لارادة الله . ورعا كانت كلمة «أسل» 
( سورة الصافات ) الي جاءت في قصة ابراهيم لا حاول 
ان يقدم اينه قرباناً هي الأصل ني تسمية هذا الدين بالاسلام. 
وأقوى ما في الاسلام » على ما فيه من پساطة واعان راسخ 
پسلطة الله العليا > هو فكرة التوحيد الجازمة . وطذا ترى. 
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اتباعه يتمتعون بقناعة واستسلام لا مثيل ها بن اتباع 
الأديان الأخرى . ويسيب هذا يندر الانتحار بي 
وا الثانية في الاعان هي ان حمداً رسول الله 
و » ونلیر قومه ع Ey‏ سلسلة طويلة من الاثبیاء» 
وطذا فهو أعظمهم . وليس محمد إلا پشراً > في عم 
الالميات القرآني . والعجيبة الوحيدة الي جاءت على يده 
كانت إعجاز القرآن . إلا ان التقالید والاساطر الى راجت 
بين العامة قلّدت الرسول هالة من النور الالهي . والدين 
الاسلامی دين عمل ليس فيه ما يصعب ادراكه » ويكاد 
يكون خلوا من التعقيد والالتباس . وليس فيه شيء مما 
يقابل الاسرار الرمزية القدسة أو المراتب الکهنوتية أو فروض 
الرسامة والمسح والتكريس « والخلافة الرسولية » . 
والقران هو كلمة الله » وآلحر الكتب النزلة . وهو« غير 
مخلوق » » وکل اقتباس منه یستهل" ب «قال الله تعالى». 
و کل ما فيه من تر کیب لفظي أو تصويري نسخة طبق 
الاصل عن ام الکتاب - أي اللوح الازلي الحفوظ في 
الساء السابعة . واذا كانت هناك معجزات فالقرآن أعظمهاء 
ولو ان الائس والن اجتمعوا لما استطاعوا ان يأتوا عثله. 
ويضع الدين الاسلامي جریل في مقدمة الملائكة فهو 
حامل الوحي » والروح لد س ء والروح الامين . 
واللتطيئة إما أدبية أو فرضية . والام الوحيد الذي لا 
يغفره الله هو خطيئة الشرك . « إن الله لا يعفر أن بشرله 
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به ویغفر" ما دون" ذلك » (سورة النساء) . وأقبح ما كان 
عقته محمد هو ازعم يان لله شركاء » وهكذا نزلت السور 
المكنية وهي ملأى بتهدید الشر كين ووعیدهم بيوم اللین. 
والراجح ان متا م يشمل آمل الكتاب وهم التصارى 
والیهود قي عداد الشر كن > مع ان بعض شارحي الاية 
الخامسة من سورة البيئة يرون غير ذلك . 

وأشد أقسام لقرآن تأثيرآ ني الفس تلك التي تعنى 
عناية خاصة عوضوع حقيقة الآنحرة . ففيها اشارات متتالية 
الى «يوم الدين » و « يوم البعث » و« اليوم » و و الساعة» 
و «الحاقة ». والاعرة الي يصورها القرآن عا فيها من 
عذابه ولذة جسدين تدل على الاعتقاد بالبعث اعلسدي . 

أما العبادات ني الاسلام فتقوم على خسة اركان . اوهما 
الشهادة وتتلخص ف العبارة المؤثرة الفعالة «لا إله إلا الله 
محمد رسول الله » . وهذه اول عبارة تطرق آذن الطفل 
المولود حصن الاسلام » وهي آنعر ما يقال على اللحد . 
و پسمع بين مرحاي الولادة والموت عبارة تكرار 
أكثر من هذه . وهي ترد ي دعوة الوذن للصلاة فینادی 
ا مراراً كل يوم من على رژوس المآذن. وقد اكتفى 
الاسلام » على العموم » مبذه الشهادة اللسانية » فن قبلها 
ورددها أصبح د میدئاً با يلما + 

وثاني هذه الاركات الصلاة الي بفرض على المسلم الصادق 
ان بدا مس مرات ي اليوم » مولا وجهه شطر مكة » 
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وذلك عند الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء . ونظرة 
شاملة الى العالم الاسلامي في ساعات صلواته تريك عسدة 
حلقات من العابدين الواحدة ضمن الاخرى » وكلها تتمركز 
بحول نقطة واحدة هی الکعبة . وآخر هذه اللتات تمتد من 
سباراليزة في ارف ان كافرة ف ارق > ن و واگ 
ي الشهال الى رأس الرجاء الصالح في الجنوب . 

والصلاة الفرضية كا عحددها الشرع بحب ان تؤدى 
یاجاه نحو القپلت» وعلى طراز واحد من السجود والر کوع. 
وعلی العابد أن يقوم با وهو تي حالة الطهارة » وان یودما 
باللغة العربية مها كانت لغته القومية . ولهذه الصلاة 0 
ثابت متفق عليه » وهي تقوم على الا کار من ذكر 
يا کار ما تقوم على التوسل والتضرع » والفاتحة 0 
بليغة المعاني » ویشبهها بعضهم بالصلاة الربانية عند التصارى 
والسم يرددها نحو عشرين مرة في اليوم . فهي اکنر الصلوات 
المعروفة في الدنيا ترديداً . أما الصلاة الي يقوم ما العايد 
اختیاراً اثناء الیل (التهجد) فهي في نظر الله نافلة" 
تستحق التقدير المزدوج 

وصلاة الظهر من كل يوم جمعة هي الصلاة الوحيدة 
العمومية . ولزام على كل ذكر بالغ القيام ا . وبعضص 
الجوامع تفرد قسمآ خاصا منها للنساء . وني صلاة اطمعة 
يدعو الامام للخليفة أو رأس الدولة . وليس من شکل, 

للصلاة العمومية يفوق صلاة الجمعة جلالا ويساطة” وتنظيما” 
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وما يشر التفس اعجاباً ان ترى العابدين منتصيين في السجد 
أثناء الصلاة في صفوف متسقة عتثلون لقيادة الامام بدقة 
وخشوع . ونما لا ريب فيه ان هذه الصلاة العمومية كانت 
اكير عامل تأديي في توحيد صفوف المسلمين من ابناء 
البادية ذوي التفوس الفخورة الأبية المشبعة بروح الفردية . 
وقد غرست فيهم روح المساواة الاجعاعية والشعور المواحد» 
ورقّت فهر التآحي الديني الذي نشده محمد رابطة" ين 
للومنن بدلا“ من زا سره رها ای 
1 الصلاة خطوة أولى في التدریب العسكري . 

وثالث هذه الاركان الزكاة . وقد كانت في الاصل عملا 
اختياريآ القصد منه اسداء انلسر والاحسان الى ذوي الاجة. 
لکنها ما عتمت أن انقلبت فرضاً على العقار عا فيه الال 
والقطيع والحيوب والانمار والسلع . وقد عهدت الدولة 
الاسلامية الفتيئة جباية الز كاة الى عمال في عتلف الولايات. 
وتولى بيت الال ادارا لسد نققات الدولة ولمساعدة الفقراء 
وبتاء التوامع . والمبدأ الذي تقوم عليه الزكاة رقرب من ميدأ 
العكين الذي كان عرب اتوب يوّدونه لالتهم قبل أن 
سمح لهم ببیع طیومم . ولقد اختلفت مقادير الزكاة على 
مر الايام » ولکتها كانت على وجه التعدیل اثنين ونصفاً في 
المائة . ول يستان من هذا رواتب التقاعد في ابندية . ولا 
تضعضعت الدولة الاسلامية رجعت از کاة الى مبدآها 
الاصلي القائم على الوجدان . 
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ودابع هذه الاركان صوم رمضان" . ومع ان صيامات 
التوبة فرضت ي القرآن عدة مرات فصوم " رمضان" لم يات 
ذكره الا مرة واحدة > ویتحم الامتناع فيه عن اور 
و من القجر حى غروب الشمس . وقد "عرفت 
حوادث استعملت فيها اللتكومات والیاعات في البلاد 
الاسلامية العنف” مع المسم غير الصائم . ولیس لدینا دلیل 
يثيت ان عرب الجاهلية كانوا عارسون الصوم . إلا ان هذه 
العادة كانت مرعية يدن اليهود والتصاری قي اوائل عهدهم . 

أما اج فهو الركن الخامس والاخر » ویفرض عوجيه 
على کل مسلم ومسلمة زيارة البيت الحرام مرة واحدة ي 
العمر ي وقت معن من السنة»اذا استطاعا الى ذلك سبیلا". 
وعلى الحاج أن یکون تي حالة الطهارة الرموز الیها بابس 
إزار » وهو قطعة واحدة من قاش غير مخیط » وان 
أيراعي ( علاوة على الحظورات الفروضة في صوم رمضان» 
كعياف الماع ) آنظمة خاصة تحرم اهراق الدماء والصيد 
وقلع النبات . والج الى الاماكن المقدسة كان عادة سامية 
قدعة ظاهرة آثارها في التوراة . 

١‏ وجاعات الحجاج من السنغال ولييريا ونيجيريا تزداد 
عدداً عواصلة الرحلة وهي تجتاز أواسط افريقيا متجهة 
شرقاً . ود حض الحجاج يسير مشا غل الاقدام وغيرهم يركب 
الابل . ومنهم من يعوا ل على الانجار ني طريقه وغيرهم 
يعتمد الاستجداء . وكثير من الحجاج عوتون على قارعة 
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الطريق فیعد ون شهداء . آما الذين ينجون بأرواحهم فيباغون 

في النهاية أحد مرافىء البحر الاحر الغربية » ومنه ینقلون 
بقوارب الى الشاطىء المقابل . على ان قوافل الحجاج الاربع 
الکری تجيء من اليمن والعراق وسورية ومصر. ولقسد 
كانت كل من هذه البلدان فیا مضى ترسل كل عام على 
رأس قافلة حجیجها متحملا يرمز الى مکانتها . والحمل 
یغطی بنسيج من الحرير وافر الزينة والزخرف ممل على 
جمل قاد باليد دون أن ير كبه أحد .وم يبق ما يشبه 
بزهوه وأته المحامل القدعة إلا المحمل” الصري . وقد 
تؤقف تسييره من عهد عبد العزيز ابن سعود . 

ولقد بلغ متوسط عدد السجاج السنوي بعد ارب العالمية 
الاولى ۱۷۲۰۰۰۰ حاج . وكان عددهم لعام ۱۹۰۷ حسب 
الاحساء الثر کي ۲۸۰۱۰۰۰ حاج » و عام ١96١‏ عوجب 
التقرير السعودي ۰۲۰۰۰۰ وقي سنة ۱۹۵۳ فوق المليوت 
منهم الثلث وفدوا من خارج البلاد . ولقد ظل الحج على کر 
العصور أكير عامل موحد في الاسلام » واقوی رابطة بين 
عتلف طبقات المؤمنين . وهو الذي جعل من کل مسلم قادر 
رحالة ولو مرّة ني عمره . واجغاعات کهفه ها تأثير اجماعي 
فعتال بن جاعات الژمنن الذين يأترن من اقطار العمورة 
الأربعة . فالج آتاح لاز نوج والربر والصینیین ور 
والسوريين والئرك والعرب -- الفقير منهم والغي والرفيح 
والوضیع ان مجتمعوا ویتآخوا على اساس الاعان المشترك . 
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والحق ان الاسلام قد وفق أكثر من أديات العام ا 
القضاء على فوارق الجنس واللون والقومية وخاصة بن أبنائه. 
ولا شك ني ان الاجتاع في موسم الحج له الفضل الاكير 
تي محقیق هذه الفاية . وعلاوة على ذلك فقد وفر الحج 
الفرص السانحة لنشر الدعاوة والافكار المذهبية بين جاعات 
من التاس قادمين من بلدان تلفة لا تربطها بعضها ببعض 
وسائل الاتصال الحديثة» وليس للصحافة فيها صوت فتتال. 

وهناك فرض آخحر تعتيره الحوارج » وهي احدى الفرق 
الاسلامية » ركا سادساً هو الجهاد . واليه يعود الفضل في 
توسع الاسلام توسعاً لا مثيل له جعل منه دولة عاليه . 
ومن واجبات الكليفة الرئيسية ان يظل عاملا” في توسیح 
نطاق دار الاسلام الجغراي عل ساب دار الخرب . إلا 
ان فكرة الجهاد لم تلق في السنين المتأخرة تأييد العالم 
الاسلامي . ذلك بأن كثيراً من المسلمين مخضعون للتكومات 
أجنبية متعددة يصعب مقاومتها. اضف الى هذا ان التزعات 
القومية آحذت نحل محل النزعة الديئية . ولقد كان الخليفة 
محمد رشاد آحر من وجه الى العالم الاسلامي نداء للجهاد 
وذلك في خريف سنة ۱۹۱۶ . غير اله اخفق تي محاولته 
اخفاقة تام . ١‏ 


ااا 


إن آهم حادثتين ي اوائل العصور الوسطى كانتا مهاجرة 
الطوطون الي أسفرت عن انحلال الاميراطورية الرومانية ثم 
القتوحات العربية الي قضت على دولة الفرس وزعزعت 
أركان الدولة البيزنطية . ولو تجرأ أحدهم على التنبؤ في 
اوائل القرن السابع السيحي بظهور قوة لم يسبق ها نظر 
تقوم في مجاهل الجزيرة العربية الي لم يكن لا قبل شأن 
تارضي وتدفع ينفسها على الدولتين العالیتن الوحیدتین في 
ذلك العصر فتحل” عل الواحدة - الساسانية - وتجرد الاخری 
البيزنطية ‏ من آختی ولاياتها » آقول لو تجرأ أحد على مثل 
هذه النبوءة لعده الناس مجتوناً . ولقد حدث هذا بعينه . اذ 
يعد وفاة الي العربي حولت اطريرة العربية من دار عاقر 
الى اخرى ولود» فأنجيت أبطالا” قل" أمثالهم ني العالم . فحملات 
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حالد بن الوليد وعمرو بن العاص في العراق والشام ومصر 
تعد من آروع الملات وأدقها تنفيذآ في تاريخ الحروب 
وتحاکی حملات تابوليون وهتيبال والاسكتدر . 

وقد ساعد العرب في فتوحامم عوامل عديدة . فالروب 
المتواصلة بين البیزنطین والساسانین لدة أجيال فتّت في ساعد 
الفریقن وأضعفت قواهما . والضرائب الباهظة النائجة عن هذه 
الحروب الفروضة على رعايا الدولتين » أخدت من ولائهم . 
واستيطان بعض القبائل العربية الشام والعراق » والانشقاق قي 
الكنيسة المسيحية » واضطهاد الكنيسة الييزئطية النشقن عنها -- 
كل هذه مهدت السبيل لتلك الفتوسنات . وقد رحب سكان 
اليلاد السآمیون تي سورية وفلسطن والحاميون في مصر بالعرب 
واعتبر و هم أقرب نسياً اليهم ا حكامهم الأغراب الطغاة ‏ 
وفضلا" عن ذلك فابلزية الي فرضها الفاتحون كانت أقل من 
الي جباها سابقوهم ءي حين “مح السلمون للمغلوبين على أمرهم 
عارسة دينهم بحرية أوسع وطمأنينة اكير . وهكذا استيقظ 
الشرق السامی من سنباته الطویل و امتلك روعه بعد رضوشه 
لغرب الآوروبي مدة الث متة ‏ ولا غرو ققد كان العرب 
عنصراً غضاً ملتهبآ بالمراسة ومتشرباً روح الفتح والانتصار > 
ومستخفاً بالموت يدافع اعانه الجديد . 

ويرجع انتصار العرب العجیب ببعض اسبابه الى 
استخدامهم فتواً حربية تصلح لفلوات غربي آسیا وشالي 
اقريقيا » وال اعهادهم على الخيالة والهجانة الي لم حسن 
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استتخدامها الرومان . وكان اليش العربي ينقسم إلى فرق 
هس هی : القدمة » والقلب » واليمتة » والميسرة » والساقة . 
ونحمي الخيالة الميمنة والميسرة . ركان هد تسبي E‏ على 
أسام ن الوحدة القبلية فكانت كل قبياة تعخذ لواء” لها » وهو 
عبارة عن نسیچ مرفوع على قناة حملها أشجعهم . أما شعار 
النيي " فکان العتاب . وکان الشاة بستعملون القوس والنشاب 
والمقلاع وأحینً السیف والترس . وکانوا محملون السیوف ني 
أغماد يشد ونا إلى الکتف الیمیی . آما الخربة التي جاءت من 
الحبشة فكان ظهورها متأخيراً . وكان سلاح القارس الرئيسي 
الر مح » وهو مع القوس والنشاب قوام السلاح القومي . أما 
عدة الدفاع فلم تتعد الرس الذي كان أخف من الترس 
البيز نطي 

وكاننظام القتال بسيطاً ساذجاً يتألف من الصفوفني ترتيب 
مار اص" . وكائت المعر كة تيتدىء عنازلة فردية للابطال الذين 
كانوا يتقدمون من مراكزهم في الفرق ويطلبون الخصم للر از . 
وكان عطاء المحارب العربي يزيد على عطاء لازت الفارسي 
البيزنطي » ناهيك انه كان ينال قسماً من الغنيمة . ولم تكن 
الجندية خبر مهنة ق نظر الله واشرفها e‏ اوفر ها دا 
ایضاً . واللق ان قوة الجيش العربي لم تقم على تفوق سلاحه 
وحسن تنظیمه » بل على قوة معنویاته الي انبثق معظمها من 
الدين » وعل احیاله ااصعوبات الي اعتادها ف الصحراء» وعلى 
سرعته بداعي استعاله الجمل وسيلة للتقل . 
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وتكاد المراجع العربية تنظر الى الدر كة الاسلامية كحر كة 
دينية حتة » فهي لا تعرض لسیانپا الاقتصادية . ومن جهة 
يزعم بعض الغربيين ان الفانحین المسلمين عرضوا القرآن في يد 
والسیف في انعری . غبر ان" الواقع هو ان المسلمين عرضوا 
خياراً ال حصوصاً لليهود والتصارى ,خارج الجزيرة » وهو 
الجزية. و مهذهالمناسية نزلت الابة : «قاتدوا ا یومنون بالل 
ولا الب الاخر ولا" أحترمون م حرم ال سول" 
ولا ید یشون دين ای هن ارين أونوا الکتاب" حتی 
يعنطوا الجرية عن يد وهم صاغرون » ( سورة التوبة ) . 

وليس من شك ني ان الاسلام جاء بشعار جديد التفشت حوله 
ام من قبل » وان الدين كان اكير عامل ثي خلق 
تلك الروح المتحفزة الي ابداها السلمون . ولکن ذلك لیس 
كافياً وحده لتعليل م فكثرة الجيوش العربية كانت 
تتألف من البدو الذين حر جوا من ديارهم الجدية الى الأمصار 
الحصبة في الشمال بدافع الحاجة الاقتصادية لا بدافع الغيكرة على 
الدين . ولعل منهم من كان نحم بالجنة ونعيمها . (عا الكثير 
منهم کان محلم بالتمتع بر ات حضارة الملال الحصيب ونعمها 
على ما كانت الخال مع القبائل السامية الأخرى من قبلهم . 
فالتوسع الاسلامي اذا كان آتحر حلقة من حلقات الانسحاب 
التدريحي من الصحراء الجدبة إلى الحلال الخصيب الملاصق » 
أي آخر هجرة سامية كبرى . 

آما مو رحو الفتوحات الاسلامية » وکلهم متأخرون » فلم 
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نظروا اليها على ضوء ما عقبها من الوادث» وصوروها لتا 
وكأنها خطط أحم وضعها الكلفاء الأولون › وف مقدمتهم 
ابو بكر وعمر . على آن التاريخ يكاد لا يرينا آبداً حوادث هامة 
ادرك بادئوها الطريق البّى تتخذها » والشأن الذي تؤول اليه . 
فالفتوحات الاسلامية إذآ ۸ تكن في بدء عهدها نتيجة للحطة 
مرسومة» بل كانت عبارة عن غزوات مصدرها الروح المتحفزة 
تال - القتال الذي حرام الاسلام ممارسته بين القبائل المسلمة 
التاخحية - وغايتها الاو الغنيمة لا الفتح الدائم والاستعار . بيد 
انه بتتايع الایام أفلتت هذه ال ركة من ید أصحاما وازدادت 
قوة ونشاطاً بالظفر بعد الظفر والانتصار بعد الانتصار . وعندئذ 
بدأت الحملات النظمة واصبح تأسیس الدولة العربية نتيجة 
عتمة . وقصاری القول ا هذه الدولة كانت نتيجة متطقية 
لمجرى الوادث لاتخطة أو تدبير سایق . 

والتعليل الديني للفتح الاسلامي يقابل تعليل تاريخ العير انين 
في العهد القدم وفلسفة التاريخ السيحي في العصور الوسطى . 
وهو فضلا" عن ذلك بستند ال تفسير لغوي فيلولوجي خاطىء . 
فلفظة « إسلام » عکن استعاها معان مستقلة ثلاثة : آوضا الدين 
وثانيها الدولة وثالثها الثقافة . فالأسلام > كدين » تلف 
عن اليهودية والبوذية القد عة » ویتفق مع النصرانية في ا نه دیا 
تبشير يآ فعالا" . والاسلام » كدولة » وقد عقب الاول » هو 
الذي فتح الاقالم الشالية . فالفتوحات إذا تمت بفضل الدولة 
لا الدين . وخر 0 العرب من جزیر نهم ومفاجا” نهم للعام كأعضاء 


ثيوقراطية قومية كان في الدرجة الاول فوزاً للعروبة » إذ لم 
يدحل السواد الأعظم من أهل سورية والعراق وقارس في دين 
الاسلام حى القرن الثاني والثالث للهجرة . و كان دح ولحم ف 
الأصل بدافع المصلحة كي لا يدفعوا اعزية ولیصبحوا ثي عداد 
الطبقة الا کمة . أما الاسلام » كثقافة » فقد تطور تدريجياآً بعد 
الفتح على أساس حضارات السريان الارامیین والفرس واليونان 
الي سبقته . ومکذا ۸ يستعد الشرق الأدنى بالاسلام ملكه 
السياسي السابق فحسب » بل استعاد أيضا ثقافته السابقة الرفيعة . 

وقبل ان یتدفق العرب من جزيرتهم ومحتلوا بلاداً حری كان 
لزاماً عليهم أن ينظروا في شؤون أنفسهم > وان مجامپوا في الخال 
مشکلة معقدة هي مشكلة خلافة الرسول . 

كان للرسول وهو تي قيد الخحياة وظائف عدة . كان هو 
التي والمشترع والامام والقاضي وامير اليش ورئيس الدولة 
المدنى . ولكن محمدآ مات فمر زت مشكلة الخلافة على الوظائف 
الي شغلها باستثناء الوظيفة الروحية التي لا يستطيع أحد ان مخلفه 
فيها » بوصفه حاتم الرسل والنبین . 

مات الرسول عن ابنة واحدة ‏ فاطمة زوج علي دون أن 
عقب ذکوراً . والمشيخة العر بية حینثذر لم تكن وراثية بل شيه 
انتخابية على أساس الأقدمية في السن . ومن هنا يجوز لنا ان 
نفترض انه ولو لم محتسب النبي بنيه لبقيت مشكلة اللحلافة دون 
حل . ثم إن الي ۸ يعن خلیفته تعيينآً واضحا . فالكلافة إذاً 
أقدم مشكلة جامها الاسلام ولا يزال يجاءبها الى اليوم . ففي 
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آذار سنة 18174 حلح الأثر اك الکالیون الحليغة عبد المجيد الثاني 
وألغوا الكلافة العمانية . وكان ذلك بعد ستة عشر شهراآً من 
تقویضهم للساعلنة . ومنت ذللك اليوم انعقدت عدة مور ات 
اسلامية في القاهرة ومکة للبحث في أمر الخلافة » ولکن دون 
جدوی . ولقد صدق الشهرستاني عندما قال ر( وأعظم حلاف 
بين الامة حلاف الامامة إذا ما 8 ف الاسلام على قاعدة دينية 
مثل” ما سل" على الامامة في کل زمان » . 

وعلى اثر وفاة التي ظهرت أحراب متباينة کا محدث ي أي 
حالة يتداول الناس فیها شأناً خطيراً . قادع ا ن ن 
rc‏ اولى الناس يا لخللافة لانتساهم الى قبيلة الي ولكوتهم آول 
من صدق بدعوته . ومن جهة آعری ادعی الانصار ۳ ن 
انه لولا حايتهم الي" والاسلام الغض غلك النبي وهلك 
الاسلام.غير ان الفر يقن اتحدا فيا بعد وصارا يعرفان بالصحابة. 
“م جاء أصحاب النص والتعیین وحجتهم ان الله ورسوله ما كانا 
ليتر كا أمر المسلمين الى رغائب النتخبین وأهوائهم . و لذا فلا بد 
امهها قد تديرا أمر هم وعيدنا من خلف النبي » وآن علياً » ابن 
عم الني وزوج اينته فاطمة » وآأحد السابقين ال الاعان 
بدعوته » هو الليقة الشرعى » وأنه تعين کذلاه بنعص و 
وهکذا اعتقد هو لاع با عن طريق اقفن الاطی لا عن 
طريق المبايعة والانتسخاب. وكان هناك حزب آخر قوامه المویون 
أشراف قريش الذین قبضوا على زمام السلطة والعروة ني الجاهلية 
وقد جاژوا معلتين اولويتهم بالخلافة » رغم كوم آخر من 
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اعتنق الاسلام من هذه الأحزاب . 

ثم ان اول هذه الاحزاب فاز باللحلافة » قبايع زعماء القوم 
الجتمعون أبا بكر . وكان أبو بكر شيخا تقياً ومن أول الذين 
صدقوا الي وآمنوا بدعوته . وهو 2 عائشة » إحدى ازواج 
الذيي ٠‏ ثم تبع ايا بكر في الخلافة عبر وعمان وعلي 5 وه لاء 
الار بعة هم الخلفاء ااراشدون . وي مدة خلافتهم "كانت حياة 
الي قەر اسا وهاجا بغي ۶ سييل اعاطم . ولا غرو ) ققد 
ر بطتهم بالنبي أواصر الصداقة والقربى . 

ویقول الورعون العرب إن الخزيرة »ما عدا احجاز » 
ارتدت عن الاسلام على آثر وفاة الني . آما الواقع فهو ان 
القاطعات الي أسلمت في حياة النيي وخضعت لسلطته لم 
تتجاوز على ما نعتقد ثلث الجزيرة . وذلك لصعوبة الواصلات » 
ولعدم قيام الدعوة النظمة » و لقصر المدة الواقعة بان العئة ووفاة 
التبي . واجاز نفسه لم یسم بأكمله حى سنة أو سنتين من 
وفاة التي . فحروب ١‏ الردة » الي قام مما ابو یکر اذآ لم يكن 
المقصود من أكثرها إرجاع المرتدين الى حظرة الاسلام ‏ كا 
يزعم الورحون - بل ادخال العرب غير المسلمين قي حظيرته 
وني هذه الروب أظهر خحالد بن الو لدعا اهر من براعة في 
القيادة وشجاعة بي القتال . وبذلك توحدت اطزيرة تحت راية 
الاسلام وتأهیت للزحف على ما حوطا . وكان لا بد شا أولا” من 
أن تفتح نفسها قبل محاولتها فتح البلاد الأخرى . 

وجاء دور سورية آو لا" » و کانت إذ ذاك في بل البيز نطیین 
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الذين ورئوها عن الرومات . وكات قد اغتصبها هؤلاء من خلفاء 
الاسكندر الذي | كتسحها قبل الفتح العربي يتحو ألف عام. 
وقد أدرك قواد البيزنطين ان الغزاة من الجزيرة الذين ببأوا 
يعير ون الحدود ويتوغلون الى حد الم يعهدوه لم يكونوا غزاة 
عاديّين كالذين عهدوهم من قبل . وما لبثوا ان اکتشفوا 
عدوهم فاذا فيه نشاط جدید وإذا لديه سلاح جدید . وأاكان 
سلاحهم هذا سرعة ح ركتهم . فالجمل العربي جاء عثابة عنصر 
جدید فعال في ارت باولا جك غالا و ضیف الق الامر 
بنجدة الجيوش العربية الي كاد یتغلب علیها البیز نطیون امتعطی 
مح لفيف من الحاربن المدريين الابل" وراح يطوي الصحراء 
طياً من جنوب العراق إلى أن ظهر بغتة مجوار دمشق العاصة 
السورية . وقد حمل المحاريون ماءهم في القثُرآب واحتاطوا 
لعطش الخيل خرن الماء ني بطون الرواحل . فكانوا ينحرون 
هذه الرواحل ويقتاتون بلحومها ويرتوون وترتوي خيوهم 
عا حوت ا . وبعد اسبوعين من مغادرة العراق 
وقف خالد أمام أبواب دمشق متقلداً زمام قيادة القوات العربية 
بأجمعها . 

وأذعنت دمشق بعد حصار طال ستة أشهر وهي الي كانت 
الروايات تعد ها أقدم مدينة في العالم » والي قد ر فا ان تصبح 
فيا بعد عاصمة للدولة الأموية . أما البلدان الأخرى فسقطت 
أمام الفاتحين سقوط آوراق الریف عند هيوب الريح . غير ان 
هر قل امير اطور الدو له البيزنطية بعث جیش ملف من حمسن 
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ألف مقاتل ابتغاء صد المسلمين . فجامهم خالد بنصف ذاله 
العدد ني وادي الر موك » أحد روافد الاردن » تي ٠١‏ آب سنة 
1 . و کان یو 3 شديد الحر” عصفت فيه الرياح فسفّت الغبار 
والرمال ضیاباً کثیفاً أعبى عیون البيزنطيين . ویظهر ان القيادة 
العربية اغتارت هذا اليوم محذاقة فائقة إذ اعتاد العرب هذه 
الوادث الجوية وعرفوا محتاطون ها في حين م حدما 
الییز نطیون . فلما هجم آیناء الصحراء على البیز نطیین ۸ یفن 
دفاعهم عنهم شيعا على الرغم من صلوات قسهم وتسابیحهم 
ووجود الصلبان بي صفوفهم . فغدا انکسارهم مذعة . ول يتقف 
حاجز في سبیل الجيوش العريية » فاستمرت في سبرها حى 
بلغت جبال طورس » وهي وم سورية الطبيعية قي الثمال 

وقد أ كسب هذا الفتح « الیسر » ( على ما وصفه البلاذري) 
الدولة الاسلامية الفتية هيية ووقاراً في آعن الناس » وزادها 
اعتداداً بنفسها ویتصیبها ني هذا العالمء خاصة وقد نالت منطقة 
حربية هامة اختصیتها من ید أشد دول ذلك العصر . فأصبيحت 
سورية آنتذر مر کزا Nl‏ السلمون الزحف منه الى ارمينية 
و شا الم دق و بلاد الکرج واذربیجان ومهاجمة آسیا الصعری 
عدة مرات تي الستین الى قلت . 

واف الق لن ها تور الى القر م واف را 
الأساليب الحربية التي ذكرنا . فضي سنة ٩۳۷‏ وني يوم اشتدت 
عواصةه وا کقهر جوه ره بالغبار كيوم موقعة 2 الرموك اشتبك العرب 
مع الفرس > فزقوا شملهم » واستولى على الفرس الذاعر 
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فتشتتوا » وأمست سهول العراق الخصبة غربي دجلة لقمة” 
سائغة للفانحين . وتايح المسلمون تقدمهم بنشاط وعروا دجلة 
عند إحدى محاضاته١‏ عل الر عم من ارتفاعه وطغیانه بسیب 
سيول الربيع » دون أن تلحقهم أي خسارة في النفوس. ورحّب 
أهل العراق - كيا رحب أهل سوريا ‏ بالفاحین لأن الفریقن 
اعتيرا أمنيادهما الغابرين غرباء ممقوتين » ولأن الثقافتين اليوانية 
والفارسية اللعن فرضتا علیها لم تتأصلا ني نفوسها . وفر" 
کسر که مع جنوده الفرس من عاصته الدائن دون دفاع : 
فدخل السلمون آعظم عاصة في غربي آسیا ظافرین . وبقتل 
کسری بيد آحد رعيته طمعاً في جواهر تاجه قضی آخر عامل 
لامبر اطورية ازدهرت مدة اي عشر قرا . ولم تنهض تلك 
الامر اطورية ثانیه إلا بعد عانية قرون من ذلك التاریخ . 

ولاول مرة واجه أبئاء الصحراء القاحلة نم اضارة 
ویذخها . فقابلة القصر اللکی وجالسه الرحبة وقناطره البديعة 
ورياشه الفاخر بأكواخ الطين في الجزيرة جرت البدوي أول 
الامر وأدهشته . غير انه بدا یالت هذا كله تدرغياً » لتبدو مته 
في أثناء ذلك أول مضحکة . فظن الكافور ملحا واستعمله 
الطبخ » وسارع الى استبدال الفضة بالذهب اعرفته بالأولى 
وجهله بالثاني . ولا لام بدویاً أصحابه لبيعه بنت آحد الأعيان 
الي كانت نصيبه من الغنيمة بألف درهم ليس غير أجاب بأنه 
الاعل له بعدد فوق العشر مثة . 
۱ جمم محاضة ( بفتح الم ) : موضع الحوض في الماء. 
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حى اذا تجاوز العرب العراق وتوغلوا فی‌فارس‌جامبوا مقاومة 
متزايدة . ولم پستتب لهم الفتح إلا بعد عشر سنين تقريباً إذ كانت 
بلاد الفرس آرية لا سامية» و کانت ذات سيادة وذات قوة حربية 
منظمة قاتلت الرومان طوالاربعة قرون.ولکنها غلبت أخمراً على 
أمرها . وهكذا وجد العرب أنفسهم على حدود اند سنة 14۳ . 

وفيا كان هذا النصر يطرد في الشرق كانت موجة الاسلام 
تمتد نحو الغرب . وتفصيل ذلك ان العرب ف بدء عهد توسعهم 
نظروا الى مصر نظرة ملژها الشهوة » لموقعها الحر بي اللتطير » 
ومتاخمتها لسورية والحجاز » ولکونها مرا لافريقيا الشمالية » 
و لودة تربتها الى جعلت منها اهر اء للقسطنطينية » ولأن عاصة 
الاسکندربة كانت قاعدة للاسطول البيزنطى . حى إذا كانت 
سنة ٩۳۹‏ یض عرو بن العاص مدا العبء ‏ وتي نفسه الرغبة 
في مباراة خالد » فاصطحب اربعة آلاف فارس > واتخذ 
الطریق من فلسطن الى مصر محاذیاً الشاطیء » وهي الطریق الي 
سلكها من قبل ابر اهم و قبیز والاسکندر وانطیوخحوس والعائلة 
القدسة وفيا بعد نابولیون وجال باشا > وهي الطريق العالمية 
الرئيسية في العصور القدعة . 

وهنا أعاد العرب تمثيل روايتهم بعينها : - تشتیت فحصار 
ثم انتصار ترافقه صيحة «الله اكير » . وق هذه الاثتاء كان 
حصن يابليون ‏ وهو بأزاء جزيرة الروضة - قد سقط . 

وتضخم جيش عمرو بالأمداد اللاحقة به من الجزيرة فيلغ 
عشرين الف مقاتل . وأفاق عمرو يومآ وسر-: طرفه فرأى 
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الاسکتدر ية » عاصة مصر وآهم مرافئها » محاطة بالاسوار 
المنيعة والابراج . ف جهة ارتفع عود السواري الذي حوی 
قا مضى هيكل الال 2 سرابيس ومكتبة الاسکتدرية العظمى » 
ومن أخرى لاحت كاتدرائية مار مرقس الحميلة التي كانت فيا 
مضى الميكل الموسوم بقيسارية والذي بدأت تشييده کلیوبترة 
[كراما لیولیوس قيصر وأتم بناءه اوغسطس. وامتدت في الخرب 
السلتان المصنوعتان من غرانیت اسوان الاحمر والمنسويتان 
لكليوبترة أيضاً ( والواقع ان مشيدهما تحتميس الثالث » حوالى 
۰ ق. م. ) وها اللتان تزين الواحدة منها اليوم شاطیء 
التيمس في لندن والأخرى إحدى اللدائق العامة في مديتة 
نيويورك . وض جوف البحر على طرف اللسان تعالى الفنار الذي 
كان يعكس شعاع الشمس في التهار ويشع بناره قي الليل سوکان 
من عجائب الدثيا السبع . 

وكانت الاسكندرية تفاخر نحامية تبلغ امس الفا يعضدها 
الاسطول البيز نطى وقاعدته ي مینائها . أما العرب فكانوا دون 
ابیز نطیین عدا وعدة » ولا مراكب هم ولا جانيق ولا معن 
يؤمن حاجتهم الى الطعام 5 

ولكن بعد سنة دخل على عر في المدينة رسول حمل رسالة 
البشرى ومؤداها : « أما بعد فاني فتحت مدينة لا أصف ما فيها 
غير اني اصبت فيها اربعة آلاف منية باربعة لاف مام 
واربعين الف مودي عليهم الجزية واربعائة ملهى للملوك » . 
عندئذ ضیت هر رسول قائده بالحيز والتمر . وأقام صلاة 
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شکر بسيطة موقرة قي مسجد التي : 

ثم ان الموقع الذي نصب عليه رو یامه في هيليوبولس 
أصبح العاصة ابلديدة الي عرفت بالفسطاط والي لا تزال 
قائمة وتعرف الان « عصر الحثيقة ۾ . وهنا شاد رو أول مسجد 
في مصر » وهو مسجد بسيط رمم عدة مرات ولا يزال قائمآ .. 

آما قصة إحراق مكتبة الاسكندرية الي يتداوها الناس عن 
عمرو فصدرها الخيال لا الحقيقة . وخلاصتها أن عمرآ ابقی 
بأمر اللتليفة آناتن ١‏ حمامات الاسكندرية مشتعلة طوال ستة 
شهر عجلدات مكتبتها . والواقع أن مكتبة البطالسة أحرقها 
دوليوس قيصر سنة 5۸ ق. م. وأن مكتبة آخحری نشأت من بعد 
يشار اليها باسم « المكتبة الصغرى » دمر ت سنة ۳۸۹ م. على اثر 
آمر أصدره الأمبراطور الروماني ثیودوشیوس . واذنم يكن 
هنالك مكتبة تستحق الذ کر عند الفتح العربي . ول يرو هذه 
القصة أحد من المؤرخين ي ذلك الزمن . وأول من رواها هو 
عبد الاطیف اليغدادي التوفی سنة 1۲۹ ه. ( ۱۲۳۱ م ) ولا علم 
لا پالسپب الذي حداه الى اختلاقها . غير ان بعض الورخحن 
اللاحقين اقتبسوها عنه وتزيدوا فيها . ثم ان اكير الكتب ني ذلك 
الزمن كانت من الرق الذي لا حرق . 

وبسقوط مصر أصبحت الناطق البیزنطية الواقعة في غربيها 
يلا حام . فهب رو وفرسانه اليها مقتحمين » رغبة" منه في 
اتقاء حطر قد مجيء منها . وسر عان ما أخذ عم الني عفق أي 
طراپلس بلاد البر بر ليقدتر له بعد أن يتجاوزها الى مدى أبعد . 
۱ جمع اتون : وهو موقد نار الام . 
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من الظواهر الي رددها التاريخ قصة شعب في نحشن ساذج 
يتغلب على شعب قدم ذي حضارة عريقة » ثم ما يليث أن 
یفتان بيهجة هذه الحضارة وينغمس في ملذاتها فتولد فيه ليا 
يول أخرا الى احطاطه . وحن جد هذه الظاهرة عینها في قصة 
العرب الخارجين من الجزيرة . 

لا افتتح العرب املال الخصيب وفارس ومصر امتلکوا أقدم 
من مثل فن البناء والفلسفة والطب والرياضيات والآداب وفن" 
شديدة . وكان حبهم للاستطلاع عامل دقع بقواهم العقلية 
الكامتة الى ان تنقلب قوى فعالة . وععونة اخواهم من ايناء 
البلدان المفتوحة استطاعوا استعار ذلك التراث الفكري والثقاني 
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والتبحر فيه وتكييفه عا يلائم عقليتهم . ففي المدائن ودمشق 
وبیت القدس والاسکندرية شاهدوا آعال البتاء والصانع 
والصائغ فأعجبوا ما ونسجوا على متوالها . 

فلم تکن « الخحضارة العربية » لذاً عربية قي أصلها أو تر كيبها 
الاساسی أو مزاياها القومية الرئيسية » إذ ان مساهمة العرب 
الأصليين الحالصة في هذه الضارة لم تتعل” عل الاغة وبعض 
النواحي الدينية . وكان الشاميون والفرس والمصريون وغيرهم 
من مسلمين ونصارى ومود طيلة عصور الحلافة ي مقدمة من 
رفع فير اس الثقافة والعلم عاليآ . وكان شأنهم ني ذلك شأن اليونان 
من قبلهم عندما حضعوا لار ومان سياسياً وتحضعهم دؤلاء عقلباً 
وروحيآ . وإذاً فالضارة العربية الاسلامية في أساسها آرامية - 
يونانية وفارسية ارتقت وتطورت تحت لواء انللافة وعبّرت 
عن نفسها بواسطة اللسان العر بي . ولقد جاعت باعتبار حر 
تكملة منطقية للحضارة السامية القدعة العر بقة ی املال اللحصيب 
التي ابدعها البابلیون والاشوریون والفینیقیون والارامیسون 
وت توت 

ول لنا حقيقة الرجال الذين أنجبتهم الجزيرة العربية 
في اسلامها حين نحاول درس حياة أبي بكر الذي تولى 
آمور المسلمسن من سنة ۱۳۲ الى 1۳۶ وحياة عمر الذي 
تولى خلافتهم من ۱۳۶ - 144 . عاش أبو بكر › قاهر 
المرتدين وموحد الجزيرة تحت راية الاسلام » حياة ساذجة 
بسيطة ماؤها الوقار . وف الستة الاشهر الأولى من خلافته 
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القصيرة كان يغدو كل يوم من السنح » حيث قطن وزوجه 
حبيبة في بيت وضيع » الى عاصته . ول يكن يتقاضى 
راتباً لانه لم يكن الدولة إذ ذاك دحل يستحق الذكر . 
و کان يدير جمیع شؤون الدولة في صحن المسجد النبوي 
أما عر » انلليقة الثانى » فکان رجلا جلداً نشيطاً ومثالا" 
حیاً للبساطة والاقتصاد . ومن صفاته انه كان "طوالا" أصلع 
شدید الادمة . وقد أعال نفسه في ابان عهد خلافته بالتاجرة . 
وكانت حياته - شأن محياة أي شيخ بدوي - بعيدة عن الا سپة 
ویب التظاهر . وجعل الروايات الاسلامية اه ار فع اسم قي 
أوائل الاسلام بعد التي . وقد جد عر الکتاب السلمون 
لتقواه وعدله وتواضعه ووقاره » وحسبوا هله الناقب الي 
جدر يكل خليفة ان يتحلى با مشخصة فيه . وقالوالم يكن لعمر 
إلا قیص خلق وإزار فطري مرقوع برقعة من آدم . وکان 
يتام على فراش من سعّف السخل - و همه من سرون هذه 
الحياة الدنيا سوى الدفاع عن شعائر الدين وإقامة العدل واعلاء 
شأن الاسلام و تأمين مصالح العرب . والاداب العربية طافحة 
بقصص بل أخلاق عمر الصارمة . وثما يروى انه جلد ابنه 
حد آ على الشرب وانللاعة فات تحت حده . ويروى ایضاً 
ان بدویاً لقى عر فقال له : «یا آسر الژمنین انطلق معی 
فاعند نی" على فلان فانه قد ظلمني .فر فع عر الدرّة (السوط) فخفق 
مها رأسه وقال :لا تدعون امير المؤمنين وهو معرض لکم۲ حی 
۱ اعدی فلافاً على فلات : قام ينصره وقواه ‏ 
۲ اعرشی لك الثير” : امكنك . 
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إذا شغل في أمر من آمور المسلمين أتيتموه » أعد ني أعد ني 5 
فانصرف الرجل » وهو يتذمر » ثم قال عمر دعل" 0 5 
فالقی اليه المختفقة ر الدرّة ) وقال «امتثل" ١١‏ . 
« لا واللهع . فانصرف الخليفة حی دخل 0 
وقال یناجی نفسه : «يا ابن الطاب كنت وضيعاً فرفعك 
اللّه » و کنت الا فهداك الله » وكنت ذليلا” فأعزك الله > 
عم حملك على رقاب الناس فجاءك رجل یستعدیات فضریته. 
ماذا تقول لربك غداً إذا أتيته ۱۶۴ ) 

وقتل عمر ني أوج حياته وهو يصلى بي القوم بطعتة خنجر 
مسموم سددها اليه آبو لؤلؤة »وهو غلام فارسی 5 وخافقه عهات 
(“of — 18۶ (‏ فجرت ي و لابته فتوح ايران وأكرييجانث 
وبعض ارمينية . و كان عمان شیخاً وقورا طيب الارومة إلا انه 
عجر عر ن التحكم ي اطاع ذوي قرباه . وضاق الناس بذلك > 
وحرضهم على الفتنة ثلاثة من رجالات قر يشن كان کل منهم 
عي اسيك كتصب اللافة وهم علي وطلحة والز بعر 5 وبدأت 
الثورة ي الکو فة » آصلاها أتصار علي 2 ثم اشتد عير ها ف مصر 
فأقيل من المصريين زهاء لخمسوائة ثائر ال المديئة در يدوت عهان ۱ 
فتسو ر اي عليه و ثمانين بت قنك امرأته 
فط a‏ ی رت ند . ومن o‏ 
ا بط مسلمة وذلك في ۱۷حزیران سنة 505". 
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وبعد مقتل عهان بويع لعلي فأطاعته البلدان الاسلامية كلها 
يومئد . وعلي” هو ايبن عم الرسول وزوج قاطمة » أحب بناته 
اليه » ووائد الحسن والحسين » وهو ثاني من آمن عحمد أو 
ثالثهم » حل بطيب التفس والتقوى والبسالة . 

وأول مشكلة جاہت علي كانت التخلاص من منافسیه 
طلحة والزیر - زعيمي الحزب المكي” وجمهرة من الاتباع 
في الحجاز والعراق الذين لم يعترفوا بولايته . وانضمت 
عائشة آم المؤمئين وزوج الني المفضلة الى مقاوميه » فا 
كان من علي إلا ان اتنطلق القمع الفتنة فضرب على أيدي 
موقدسها وار البصرة ي ٩‏ کانون الأول سئة 555 . وتعرف 
هذه المعركة بوقعة الجمل لأن عائشة الي اتف الثوار حوها 
كانت عتطی جملا" . وي هذه اة صبرع خصا علي 
طلحة والزبير ووقعت عائشة آسبرة 1 يله . 

بمب الامر لعل ي الظاهر فجعل الكوفة عاحمة له . 

58 ان معاوية ابن ابي سفيان امير الشام 1 يبايعه وطفق 
يناوئه . ول تنطو هذه انلصومة على عداء شخصي فقط 
بل نجاوزته الى التطاحن بين بیتن من قریش» وال تناظر 
بت الكوفة ودمشق » أو قل بن العراق والشام » وتسابقها 
الى التصدر في الشژون الاسلامية . 

التقی الیشان بصفّن على ضفة القرات الغربية : علي على 
أهل العراق وهم حمسون الف مقاتل ‏ ومعاوية على أهل الشام. 
فجرت مناوشات لم تكن حاممة إذلم يكن لأي الفریقین رغبة 
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شديدة ف القتال بادىء الأمر . حى اذا اشتد القتال و كاد اتباع 
علي يتغلبون رفع أتباع معاوية الصاحف على الرماح علامة 
الئز ول عند حك الله لا عند حم السیوف . فأوقف القتال وأجري 
التحکم . وعلى آثر ذاك ناب ابو موسی الاشعري عن علي وناب 
عرو بن العاص عن معاوية يرافق كلا منها اربعمتة 
شاهد في مو کر بأذرح يي جنوبي فلسطن على طريق احج 
والقوافل . على ان حقيقة ما دار في هذا المؤتمر التار خي يصعب 
استجلاؤها . وف المصادر المختلفة انات ی والروافة 
التقليدية تقول باتفاق کمن على حلع الزعيمين وجعل الأمر 
شوری بن السلمن لیختاروا لأنفسهم من شاءوا . فتقدم أبى 
موسی فخلع علياً ومعاوية مع . آما رو فخدع زميله وثيت 
معاوية بعد أن حلم علياً. غير ان النقاد الحدئن يقولون ان كلا 

من الحكمين خلع صاحبه » وڌا خسر علي مقامه باعتبار انه 
یه ارف به » ولم خسر معاوية شيا . 

ثم ان فريقاً من أتباع علي ذهبوا الى انه ارتكب خطاً فادحاً 
قي قبوله میسداً التحكم » وتمرجوا عليه فسموا بانلوارج » 
لیصیحوا آشد اعدائه نقمة علیه. و کان عددهم یبلغ أربعة آلاف 
فضرمم علي" على ضفة التهروان عام 09 ضربة کادت تکون 
القاضية . ولا يزال الى يومنا هذا بقايا من اللحوارج يسمون 
بالاباضية ني شمالي افريقيا و عمان . 

وكان أحد هؤلاء الخوارجهو الذي قتل علياً في أواخر کانون 
الثاني سنة 551١‏ وهو حارج من داره في الكوقة للصلاة . وبذلك 
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صبح لاسخليقة الرابع عند الشيعة أتباعه » مقام « ولي الله ۾ وهو 
مقام رفيع لا يسمو عايه إلا .تام نبي الله ورسوله . 

وهنا يجب ان تحترس من شطأ وقع فيه الكثيرون وهو ات 
الحلافة وظيفة دينية . والواقع ان مقابلتها برئاسة الامير اطورية 
الرومانية المقنسة ورئاسة الكنيسة الكاثوليكية لتضلنا سواء 
السییل . فانلليفة ني الدرجة الاول أمير للمؤمتين عليه تدبیر 
جیوش الاسلام . لهذا ارتکز منصیه على اساس حر بي . وهو 
في الوقت نفسه إمام له حق التقدم في الصلاة والقاء اللاطبة . 
ولكن هذا الق شائع مجوزلاقل السلمن قدراً مارسته . فانللافة 
اذا اقتصرت على الناحية السياسية ول تتناول الناحية الروحية لأت 
صفة التى الروحية جاءعت عن طريق الرسالة وانتهت زعامته 
الدينية عوته » وما كان لأحد ان خلفه فيها وهو نحا تم التبيين . 
أما صلة الكليفة بالدين فلم مخرج عن حد الغعرة عليه . فهو 
حامی الدين بالعیی المألوف عند ملوك أوروبا السالفين » یفرضص 
عليه تمع أهل الزيغ والالحاد وعارية البدع » وخوض مار الجهاد 
قوسا لدار الاسلام . وبسبیل حقيق هذا كله استخدم اتلليقة 
سرلاسحه الدنيوي 

أما الفکرة الى تداوفا ابناء الغرب من انالحليفة آشبه بالبايا 
ومن ان له سلطة دينية على جميع السلمین في العام فلم تظهر 
حى اواخر القرن الثامن عشر . وقد استغل هذه الفکرة الداهية” 
عبد الحميد لتقوية هيبته في أعين الدول الاوروبية الى سيطرت 
يومئذ على معظم البلدان الاسلامية في آسیا وافريقيا . ثم انه قي 
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أواشعر القرن الماضي ظهرت حركة غامضة انخدت الجامعة 
الاسلامره اسما لما » وحاولت توحيد القوى وتوجيه الحمم ق 
يجرى واحد لقاومة الدول الغربية . فانجهت الأنظار نحو تركيا 
بص فتها مر كز الخلافة . وحم الطبع أيدت هذه الخركة صفة 
الخلافة الديتية الشاملة . 

وبقتل على استتب الامر لمعاوية . وكان معاوية داهية بى 
أمية. وتي حلافته امه ميدأ سيادة الدولةاتجاهاً جديداً ا 
الخلافة سلالية ترتكز على مبداً وراي لا على ميدأ شبه انتعخابسي 
( الميايعة ) كا كانت من قبل . ولقد تعاقبت ثلاث خلافات 
سلالية عظيمة في المدة الى یتتاوضا هذا الكتاب ء أولها الأموية 
وقد ابتدأت سنة ٩1۱‏ عخلافة معاوية في الشام » وثانيها العباسية 
في بغداد من ستة ۷۵۰ إلى ۱۲۸ » وثالثها الفاطمية ‏ وعاصتها 
في | کر هذه المدة القاهرة ‏ من سنة ۷۰۹ إلى ۰۱۱۷۱ وهي 
السلاثة الوحيدة المامة الى ادعت انها تتحدر من عل . وكانت 
هناك سلالة احری ازدهرت في الأندلس وهی فرع من اللافة 
الاموية وعاصتها قرطبة . ودامت من سنة 998 ال ۰۱۰۳۱ 
و لیس من شك في ان ميدأ التسلسل والوراثة هذا قد ساعد 
حلق جو سياسى مستقر » غير انك قلا مجد مدة طويلة 
تاريخ الاسلام تمکر و ها الروت الداخلية . كا انك 
أزمنة كان فيها الخليفة حا كما بالا سم ۰ 
عاصند . 
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وي تلع حكم معاوية قامت حر 25 آعری كان ذا شأن کیبر 


AY 


في الأجيال التى تلت »> أعني اعلات أهل العراق الحسن بن 
علي انلليفة الشرعي . ولعملهم هذا اساس منطقي لأن الحسن 
کان اكير اپتاء علي وفاطمة ابنة النى الوحيدة الياقية بعد وفاته. 
ولكن امسن الذي كان عيل الى ارف والبذخ لا الى اسم 
والادارة نم يكن رجل الموقف . فانزوی عن انللافة مكتفيا مهبة 
ستو رة منحه [باها معاوية . وتوي اسن ثي اللدامسة والأربعين ' 
والر اجح انه مات مسموماً . أما الشيعة فتعزو مقتاد الى معاوية . 
و تحعل اسلسن شهيدآ لا بل سيد الشهدا» اجمعين . 

وکان آخوه الحسين الذي آثر العزلة أيضاً ينزل المدينة طبلة 
حلافة معاوية . حى اذا دعي الى الييعة ليزيد بن معاوية سنة 
۰ ابی اياء شدیداً ۔ وا يه اهل الكوفة الذين كانوا 
يايعوه من بعد عل والحسن » وتابعوا الرسائل اليه حى حماوه 
على القبول » فخرج متوجها الى الكوفة ومعه جاعة فيهم نساؤه 
ومن والاه . فأرسل عامل الأمويينعلى العراق جيشاً مؤلفاً من 
أربعة آلاف مقاتل عليهم عمر ين سعد . فوافى اللسین في 
كريلاء > وذلك في العاشر مس حرم سنة ٦١‏ ه. ( ٠١‏ تشرين 
الأول سنة 58٠‏ ) وكان اللسين قد تزطا مع جاعته وعددهم 
ماثتان . وآثر اسن القتال على الاستسلام فأحاط به رجال 
الأمويين من كل احية وقاتلوه حى في اصحابه. ثم قتل سبط 
الرسول قتلة شنعاء. واحتز رأسه فحمل‌مع اهاه الى يزيد بدمشق» 
فأمر برد" الرأس الى الحت اللسين وابنه قدفن مع الچسد ي 
+ کربلاء . والعا لم الشيعي ملد ذکری السین ما يقيمه له كل 
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سنة في العاشوراء (عاشر مرم ) من مظاهر الندب والحداد 
مراعيآ في ذلك مقامه من الرسول و بطولته وآلامه وصيره . 

وكا معاي ذا مدر #احظيية ل الاوار هفشان من التر مين 
السائدة مجتمعاً اسلامياً منظماً . و نظلم اول يسفن عدر ب ريق 
الاسلام > وأسس أول ديوان للتسجيل في الدؤلة الاسلامية ‏ 
وسعی لانشاء مصلحة للبر ید عمت فيا بعد جميسع اجزاء الدولة 
وربطتها بعضها ببعض . 

آما في اللحنكة السياسية فلم ار معاوية آحد" من اللقاء 
ویذهب مورخو سيرته من العرب ال ان حلمه كان ای 
مناقبه . فلم يكن يستعمل الشدة إلا می رای استعاها عتا » 
اما في غير ذلك فكان حاول استر ضاء مقاوميه بالوسائل السلمية 
اش انیت . فجرد عدوه من عدائه » وأخحجل 
مقاومه بلطفه ولینه . و کان بطيء الغضب » عذب الزاج » 
ضابطاً لثورات النفس . ومن اقواله الدالة على تصرفه : « لا أضع 
سيفي حيث يكفيتي سوطي » ولا اضع سوطي حيث يكفيي 
لسائی . ولو ان بيي وبين الناس شعرة ما انقطعت ... اذا 
مد وها ليها وإذا خلوها مددتبام . وها ككتاباً قیل إنه بعث 
به الى اسلسن بن علي عند تزوله عن اللافة له : م اما بعد 
فأنت أولى ہڈا الامر وأحق به لقرابتك. ولو علمت انك اضبط 
له و أحوط على حرم هذه الامة وأكيد لبايعتك »> فسل مأ 
شعت . » وقي داعل الكتاب صحيفة بيضاء عتوم على أسفلها أن 
ا كتنب ما شعت مناموال وعقار. فكانت النتيحة ما ذكرنا سايقاً. 
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وقاتل معاوية البيز نطيين وكذلك فعل الخلقاء الذين عقبوه . 
وحاول مرتين إخضاع القسطنطيتية نفسها. وف خلال إمارته 
على الشام تي أيام عیّان تعرض اسطول الاسلام كقوة بيزنطية 
البحرية » وتغلب عليها في اول معركة مرية عظيمة في تاريخ , 
الاسلام - ذات الصواري . وهي معر كة دموية وقعت قرب 
شاطىء ليسيا في آسيا الصغرى . اما القسطنطينية فلم تسقط »> 
وبقيت في يد البيزنطيين حى ايام الاتراك . وعجز العرب عن 
ان‌یثبتوا أقدامهم في آسيا الصغرى.او ان يعيروا مضيق الدردنيل 
لذلك وجهوا جهودهم الى التوسع شرقاً وغرباً حيث كانت 
المقاومة على اقلها . وهكذا استأنف الاسلام في اواحر ايام 
معاوية مسيره الى الامام وال العلاء. 
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انتهى الدور الأول من الفتوحات الاسلامية ياستيللاء المسلمين 
على سورية والعراق وفارس ومصر . وتلاه اضطرابات داخلية 
لم يطل امرها . 

وبدأ الدور الثاني من الفتوحات ` عماة شديدة اتجهت شرقاً » 
فعبرت پر جيحون 2 الد الفاصل فى عرف التقاليد ين ايران 
وطوران » اي بن‌الشموب الناطقة بالفارسية والشعوب الناطقة 
بالتركية . وتابعت تقدمها الى بلاد الغول انلارجية . وسقطت 
قي ايدي السلمن خاری وشاش وسرقند ومی‌الدن الى كان 
لها شأن كبدر في تاريخ الاسلام اللاحق . وتوطدت ساطة 
الاسلام في آسيا المتوسطة الى درجة اضطرت الصیئیین الى ان 
لد وا ال السكينة . ومن هله اطملة توجهت فرقة ة ال الجئوب 
فاجتازت البلاد العروفة الیوم ببلوخستان . وفي عام ۷۱۲ 


۸۸ 


استولت على السند واسفل وادي الأندس وارض الدلتا متسه 
( سندو ) . واتسع مدى الفتوحات الى ملتان في جنوب البنجاب 
وهي مزار بوذي شهير. واعتنقت القاطعات المندية على الحدود 
الاسلام » ولا تزال عليه حى اليوم ونشأ عن ذلك قيام دولة 
ياكستان عام ۱۹4۷ . وبذلك احتك الاسلام يثقافة جديدة هي 
الثقافة البوذية . 

و اصطدمت الوجة العر بية ي ابهة الشمالية الوسطی مرة 
اخری بالقسطنطينية . فجری الحصار الشهور الذي دام من آب 
ال ایلول ۷۱۷ والتي حالت فيه سلسلة حديدية متيئة دون 
مرور الاسطول العربي الى القرن الذهي . 

على ان اروع الحملات الاسلامية واوسعها مدی هي السي 
اتجهت غرباً . وكان العرب قد احترقوا افريقيا الشمالية الى 
قرطاجنة القدعة . وقاد هذه الحملة موسى بن نصير وهو من 
مواليد الشام » وقدكان من ابرز قواد الاسلام . وتوغل السلمون 
في بلاد الربر » والر بر يتتمون الى الفرع الحامي من الجنس 
الابیض . والراجح انهم والسامیون من أصل واحد. و کان معظم 
هؤلاء البربر الذين قطنوا السواحل قد اعتنقوا النصرانية قبل 
الفح الاسلامي . وني هذه الربوع نشأ لقدیسون ترتلیانوس 
وقر یانوس واوغسطينوس وغيرهم من آباء الكنيسة الاو ل. آما 
في داخل البلاد فلم تؤثر الضارقالر ومانية او البيزنطية في الشعوب 
الاصلية تأثر آ عسوسا لأنها كانت آجنبية وغريبة عن عقلية اهالي 
افريقيا الشمالية من البدو وشبه البدو . 
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والظاهر ان الاسلام كان له تأثر خاص في الشعوب الي في 
مستوى الربر الثقائي . فا اسرع ما استطاع العرب الساميون 
توثيق عرى الاتصال بأبناء عمهم اللخامين . وكا ان الاسلام 
في اواسط آسيا عرب الاقوام لغة ودیناً كذلك فعل الآن ي 
الاقوام الربرية . وهكذا اغتی دم المسلمين الفانحدن يامتزاجه 
بلماء جدليدة . وتسبى للغة العربية عال واسع للانتشار. وتوطدت 
قدم الاسلام واتعذت تتدرج 2 معارج اأرقيٍ و الساطة العالمية 
الشاملة . 

ولیس في تاريخ القرون الوسطی الحربي ما عاثل الحملة 
العربية على بلاد الاسبان من حیث ال رأة وسرعة الانجاز والنجاح 
التام 5 ولقد بيدأت هذه اسلملة ي شهر موز من عام ۱ بنز ول 
فر فة الاستطلاع الى قادها طر یف و او لفة من اربعائة من 
الشاة و مائة من الفرسان -- كلهم در ثر من جنود موسی عامل 
بني أمية في افریقیا الى شیه جزيرة صضبرة میت طريفة 
پاسم قائد الفرقة . وهي اقصی نقطة جنوبية من القارة 
الاوروبية . 

واستطاع موی الذي كان قد تولى الا مارة على افريقيا من 
سن1۹۹2 ان جلى البیز نطينعن الاراضی الواقعةغربی قر طاجنة. 

ثم تدرجبفتوحاته الى الاوقیانوس الاطلنطي‌تو طئة لشن‌الغارة 
عل اوروبا. وشجعه عل ذلك ما کان من جاح الغزوة الول وما 
عرفه من التضعضع والاضطراب السيامي بين اعضاء الاسرة 
القوطية الغربية الحاكمة . والق ان اكير دافع له كان الغنيمة 
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لا الفتح . فأوفد في عام ۷۱۱ الى الاندلس مول له بريرياً كان 
قد أعتقه یدعی طارق بن زياد على رأس سيعة الاف رجسل 
اکتر هم من الربر . فتزل مهم طارق الجبل الذي خلد اسمه 
فعّرف منذ ذاك این بل طارق . وجاز الغزاة المضيق الى 
الأندلس » وعرضه ثلاثة عشر ميلا » في مرا کب قد مها طم 
أليان حام سبته على ما جاء في الروايات . 

ووصلت طارقا الأمداد فالتقى في ٠١‏ موز عام ۷۱۱ على 
رأس اثي عشر الف رجل بجيش لذريق عند مصب وادي بکه 
(نبر سلادو). وكان لذريق قد خلع سلفه‌ابن غيطشه واغتصب 
عرشه . فاشتيك الیشان فدارت الدائرة على القوط » وكان 
عددهم وآ من خسة وعشرين الفا » فانكسروا انکسار تامآ 
وتشتتوا . آما حدث للذريق فلا يزال سرا غامضاً . ويکتفي 
مرحو الاسبان والعرب بالقول انه اختقى . 

بعد هذا الفوز الحاسم هان توغل المسلين في اسبانیا » فلم 
يلوا مقاومة شديدة إلا في الدن الى كان محمیها فرسان القوط  .‏ 
واتجه طارق وسواد جيشه الى عاصة الاسبان “طليطلة عن 
طريق أستجة فاحتلها . وقد ساعده على ذلك خيانة بعض أهلها 
من اليهود . وأنفذ طارق يعض الفصائل الى المدن المجاورة لكنه 
أعرض عدا عن إشبيلة في الجنوب لمناعة حصونها . واحتلت 
فرقة من الیش جذونة دون أي مقاومة . واحتلت فرقة ثانية 
لیبرة وهي قرب القعة القائمة فيها غر ناطة اليوم . وهاجمت 
فرقة ثالثة من الفرسان قرطبة فحاصرتها مدة شهرين . ويقال ان 
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الذي مهد لفتح هذه المدينة الي صارت فيا بعد عاصمة المسلمين 
راع خائن دهم على ثغرة في سورها. أما أشد معارك هذه الحملة 
قوقعت عند 1۳1 . وان الظفر فيها لامسلمین . وهکدا اصبح 
طارق” الذي جاء الاندلس ي دربیم عام ۱ عل رأس غزوة 
سيطة سید نصف اسبانيا في آجر فصل الصيف من هذه السنة ‏ 
وبذلك قضى على مملكة بأسرها . 

وحسد موسي مولاه طارقاً لما أصابه من ۶ طفر عظم مم يكن 
يتوقعه . فأسرع في حزیران من عام ۳ الى الاندلس على رس 

عشرة آلاف من العرب والسوريين العرب متوجهاً الى المدت 
والصون التي ۸ يدخلها طارق كمدينة شذونة وقترمونة . أما 
إشبيلية اكير مدن الاندلس وارقى مراكزها الفكرية ( وقد 
كانت عاصة الرومان قبل تغلّب القوط على البلاد) فقد ظلت 
عاصرة حى لحر حزبران من عام ۸ ۰*۰ وكانت أشد مقاومة 
جا مهها مومى ف حملاقه عند مدينة ماردة . فحاصرها مدة > م 
احتلها مبجمة عنيقة في اول حزیران ل 

وكان اجهاع مومی بطارق في طليطلة او بالقرب منها . 
ويروى أن موسى هنا وبخ طارقا وضربه بالسياط » وقیسده 
0 نفروجه عن اوامر سيده بتقدمه السريع في اوائل 

ه . على ان الفتح لم يقف عند هذا الحد . فسار موسی توا الى 

7 في الشمال فافتحها . وغزت چنوده مرتفعات أراغون 
و لیون وأستورية وجليقية . وق خريف هذه السنة استدعی 
الدليفة الولید موسی عامله في افريقيا ووجه اليه التهمة نفسها الي 
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کان موسی اہم مها طارقاً ‏ وهی مة الاستقلال بالأمر دون 
مر اجعة السلطة العليا . 

وغادر موسی الاندلس مستخاقآ عليها ابنه الثاني عبد العزيز. 
وسار تاطا حى 7 الشام رصحیه طارق E‏ اخيش 
واريعائة امير قوطي ء ی رؤوسهم التيجات وعلل أوساطهم متاطق 
ذهبية ٠‏ يتبعهم عدد غفر دن الغليان والسي 3 حاملین مقادير 
عظيمة من الکتوز والغنائم. ويلذ كثيراً لؤرخي العزب الاسراف 
في وصف هذا الو كب الفخم الذي سار من اسبائيا عير افريقيا 
الشمالية من الغرب الى الشرق حى بلغ احبر أ العاصة الشامية - 
وهو وصف ا عواكب الظلقر الى سار على رأسها!ا قواد 
الرومان القدماء . و کانت أخبار الو کب قد سيقته الى دمشق 
فتلقى موسی عند وصوله طبرية في فلسطین آوامر من سلیان ولي 
عهد اللافة ع قيها ډو جوت تأخير دخدوله العاصة اذ أنه 
أراد أن يصادف وصول هذا ال و کب ارتقاءه كرسي الخلافة 
بعد آخیه الوليد العليل فيز داد رونقاً . 

ودخل موسى دمشق ي شباط عام ۵ يصحبسة الأمراء 
القوطيوت علابسهم الر سمیة وعلیهم ال والواهر ۳ والظاهر 
وكان ذلك آپی استقبال في تاريخ الفتوحات الاسلامية اذ 
شاه السلمون لول مر 5 مثات من أيئاء أسرة أوروبية مالكة 
والوفاً من مي الآوروبین بقدمون الطاعة لأمير المؤمنين 8 

وكات ق التحف النفيسة الى قدمها مو سی للخليقة الائدة 
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العجيبة الي فسبت الذرافات صنعها للجن قي حدمة اللاك سلمان» 
وزعمت ان الرومان نقلوا هذه التحفة القتية الفريدة من بيت 
القدس الى عاصتهم ء لیأختها القوط منهم قبا بعد ء فكان 
کل واحد من ملو کهم ینافس‌سافه ي 0 الکر عة 
وقد حفظت هذه الائدة في كاتدرائية طليطلة . ولعل طارقا 
عنمها یوم هرب 3 اسف العا ة . حی اذا التقى 3 
بطارق في طليطلة ضربه بالسیاط واغتصيها مته . وحکی 
طارقا کان قد أخفى إحدى قوائمها . فلا كان هو وموسى قي 
بحضرة الحليقة ابرز هذه القائمة کدلیل على انه هو الذي غم 
المائدة قصدقه الو ليد وأعظم جائزته . 

وحل" عوسی ما حل يكشر غيره من قواد العرب البارزین . 
ققد آذله الخليفة سلیان» وعاقیه بالوقوف يوم كاملا في حرارة 
الشمس حبّى وقع مغثباً عليه » وصادر آمواله وجرده من کل 
سلطة . وآحر عهد لنا عو سی فاتح افريقيا واسبانيا مستعطياً في 
قرية نائية بالحجاز وهو طاعن في السن . 

أصبحت اسبانيا اللآن ولاية من ولايات اللافة » فأطاق 
علیها العرب اسم الاندلس حریفاً لاسم الولاية 9 الي کان 
قد احتلها ۳ من قبائل الطوطون ابرمانية . ول يبق موسی 
لخافه إلا مقاطعات صغدرة في الشيال والشرق يفتحها وبعضص 
الثورات يقمعها . وتم فتح هذه البلاد كلها وضمها إلى ملك 
العرب في تج سنین . وهي من کبر آقطار اوروبا قي 
العصور الوسطى ا . وقد و طولاء ائقاحن ان 
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محكمو ها قروا . 

أما اسباب هذا الظفر الذي قد لا يكون له مثيل في التاريخ 
فيمكن استجلاؤها من هذه الوادث الى سردناها بابجاز . 
وأولها ان الفرق القومي بن القوط الغربيين الذين دخلوا اسبانيا 
في اوائل القرن الخامس > وهم من برايرة الطوطون > وبين 
اهل البلاد الاسبان الرومانین كان لا يزال ظاهراً . وقد جاهد 
هؤلاء القوط زمنآ طویلا" قبل ان استولوا على البلاد من الأقوام 
الجرمانية الي سبقتهم كالسويفي والفندال . و حم ملوك القوط 
البلاد حکماً مطلقاً عاتياً » وظلوا محافظن على المذهب الآري ني 
السيحية حى عام ۵۸۷ حين قبل احدهم اعم هن 
الكثلكة مذهب اهلالبلاد الاسبان الذين كانوا عقتون حك القوط 
ومحسبون مذهبهم بدعة . أما طبقة العبيد والاقنان وهي تش 
قسماً کپ آ من السكان فلم تكن راضية عن نصيبها . فلا عجب 
ان ساعد هؤلاء الستعبدون الفاتحين ومهدوا هم سبل الفتح . 
وكذلك نقم اليهود على حك القوط لا اصاهم من الاضطهاد 
على أيدي ملوك القوط الذين حاولوا تنصیر هم قسراً. وكان 
أحدهم قد اصدر في عام ۲ مرآ يقضي على اليهود بأن 
مختاروا بين المعمودية وبين التعرض لاقي ومصادرة الاموال . 
وهلا ا فا بالسلمق ال .ان بتر كرا سای رما في 
عهدة اليهود ويتقدموا لواصلة الفتح في اسبانيا  .‏ " 

ولا بد ان نذكر ان الخلاف السياسى الذي کان‌استفحل أمره 
بين الاسرة المالكة وبين طبقة النيلاء من القوط انفسهم» والتزاع 
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الداحلي في اليلاد زعزعا اركان الدولة . ففى أواخر القرن 
السادمى انتهى هؤلاء النبلاء الى أن يكونوا أصحاب السيادة 
في مقاطعاتهم . ورافق الفتح الاسلامي قيام أحدهم واغتصابه 
العرش من آخیلا بن غيطشة . ولكن أقرباء أخيلا خانوه . 
فاعتز آخیلا (الملك الخلوع ) بقدوم العرب . وظن لأول 
وهلة آم آتون لنجدته . لكنه قنع بعد ان احتل المسلمون 
طليطلة العاصة باسترجاع أملاكه قي هذه المدينة » وعاش فيها 
حفوقآ ما آراده من مظاهر الامة . وتقلد عمه الاسقف 
أويّاس منصب رئيس ابرشية العاصة . أما الدور الذي لعبه 
حالم سيتة الذي قيل انه أمد الیش العر بي بالمراكب الي 
اجتاز ما المضيق فقد بولغ فيه كثراً . 

و آزال سقوط مرقسطة أحد المواجز الاخبرة بين اسبانی 
وفرتسا ولکن بقي آمام العرب حاجز متیسع هو جبال آلبر انس. 
على أن موسى ۸ يقطع هذه الجبال > على الرغم من أن بعض 
مورحی العرب ينسب اليه هذا العمل الياهر » ابتغاء" اجتياز بلاد 
الفرتجة الى الشرق عن طريق القسطنطينية الى دار الحلافة 
في دمشق . ولا يستغرب ان يكون شيء من هذه الاحلام قد 
جال تي یلات هؤلاء الفانحين لأن معرفتهم يجغرافية اوروبة 
كانت قاصرة . والواقع ان اول من قطع سلسلة جبال البر انس 
هو ثالث شلفاء موسی على الاندلس ار" بن عبد الرحمن 
اللققي . وذاك في عام ۷ او ۷۱۸ . 

وما أغرى ار ذه الغامرة کنوز الاديرة والكنائس ي 
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فرفسا. وشجعه عليها اضطرابات داخلية بين قوات البلاط 
المروفيى ودوقات آکوتانیا . فجرد حلات تابعها من بعده 
خلفه السمح بن مالك انلولائي . وني عام ۷۲۰ استول السمح 
على سانيا اللي کانت تابعة لمملكة القوط المنقرضة . ثم احتل 
اريونة الى جعلها العرب يعدئذ حصناً منيعاً يشتمل على دار 
لصناعة المعدات اطربية ومستودع للأسلحة والژونة . ولكن 
محاولته ف السنة التالية في سبيل اكتساح تولوز كرسي دوق 
| کوتانیا بات بالفشللا لاقاه السلمون من صلابة عود الدافعن. 
وهنا استشهد السمح . ویپذا الفشل ثم آول انتصار لمیر 
جرماني عل جيش عرسي . وجاءت غارات العرب اللاحقة 
فعا وراء جبال البرانس غر موفقة . 
" وقاد عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي » خلف" السمح في 
اسپانیا » آحر حلة وآشدها خطورة . فتقدم قاطعاً سلسلة 
جیال البر انس الغربية ي مستهل ربع ۲ . فقهر دوق 
اكوتانيا على ضفي مر غارون » ثم هاجم بوردو بعتف شدید 
وأضرم النار في کنائسها . وبعد أن أحرق الباسیلیکا القائمة 
خارج آسوار بواتیه » زحف شالا حى جوار مدينة تور . 
وقد كاقت تور آشبه بعاصعة دينية لسکان بلاد الغال لکونها 
مرقد القدیس مارتیتوس الذي تنسب اليه التقاليد تنصير الخالین. 
ول بویت أن لت خلت اا ااا رام اا ميم 
التقدمات النذرية الفاحرة . 

وهنا بين تور وبواتيه التقى عبد الرحمن بشارل مافظ البلاط 
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الروفيي الذي لقب فها بعد عارتل أي المطرقة ) والذي 
استتجد به دوق اکوتانیا . وكان شارل رجلا شجاعاً جریا 
أخضع أعداء كثيرين واضطر دوق اکوتانیا الذي كانت له 
صفة الاستقلال بادارة مقاطعته الى ان يعلن الظاعة الاسية 
للفر جة الثماليين . ومع أن شارل - وهو ابن غير شرعي لبیبین 
الهرستالي لم يكن ملكا فانه تصرف تصرف الملوك . 
وقف الحيشان ‏ ايش العربي ی ی 
الفرنجي تحت امرة شارل وأكثر أفراده ( أيجيش الفرجة) 
من المشاة اللابسين جلود الذئاب وقد تدلت ذوائبهم المتليدة على 
اتتافیم - احدضا في وجه الاخر مدة سبعة أيام يرقبون فيها 
التیحام المعركة . وطال آمد الناوشات حى كان یوم سيت من 
تشرین الاول عام ۷۳۷ . فبداً القائد العربي الحجوم . آما 
جنك الفريحة ‏ حسب وصف مورخ غربي - فقد الفوا من 
أنفسهم في وطیس العرکة شکلا" هندسياً مربعاً جوفاً ووقفوا 
مر اصين كتفاً الى كتف » وصدوا أمام ضربات العدو ك ركام 
مان ل تزعزعه العواصف . وترامت فرسان العرب الحفيفة 
العدة على هذا الجمع ار اص فلم تنل منه أرب . وصد القرئحة 
مرا کزهم جندلون کل مهاجم دنا منهم. وقد كان من سقط 
في هذه اللحمة عبد الرحمن نقسه . وأسدل الظلام حجاباً على 
الجمعين سر آحدها عن الاخر . وما طلع فجر الیوم التالي 
حى “خيل لشارل ان السكيتة المخيمة على معسکر العدو هي 
حدعة . فيعث الجواسيس یستطلعون حقيقة الامر اه 
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العرب انسحبوا تحت جنح الظلام بعد أن آعلوا مضارم . 
وبذلك ثم النصر لشارل . 

وقد زو قت أساطدر الغر بیین بوم بواتيه أو تور وأسرفت 
في البالغة بآهیته الا ية . وعده السیحیون آلحر حلقة في 
سلسلة الفتوحات الى ابتدأت منذ قرن بي البلاد العربية . ویقول 
الورخ الانكليزي غیبون «مططنت) وتابعوه من الورخن انه 
لو انتصر العرب في ذلك الیوم لکنت تری الساجد لا الکنائس 
ي باريس ولندن » ولسمعت تفر القرآن لا الکتاب القدس 
جامعة اکسفورد وغيرها من معاهد العم ي الغرب . 
وبعض الورحن الحد ئن يعد معركة تور هذه احدی ممار له 
التاريخ الفاصلة . 000 

والواقح ان هذه المعركةلم تفصل شيئا . فالموجة المؤلغة من 
العرب وال بر كانت قد استئفدت كثراً من قوتها فوصلت 
a‏ انش ااا سات صو او 
نقطة بدايتها » نحو الف ميل . وكان قد دب انللاف 
الداعلي بين العنصرين اللذين تكوان متها جيش عيد الرحمن 
رآعي العرب والبر بر ) وبدت طلائم ا ف معنو ياته , 


a. 


ول يكن للعرب آنفسیم شعور یوحدهم أو هدف جمعهم . 
والواقع انه وإن كبح جاح العرب عند هذه امرحلة فقد 
واصلوا غارانهم في جهات آعری . 

فشي عام ۷۳ مثلا احتلوا افنيون » وبعد مضي تسم سنن 
اغاروا على ليون » ولم تفلت آربونة العقل السكري من 
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قبضتهم حى عام ۷۵۹ . فالانكسا ر بالقرب من تور اذا لم 
يهن سيب توقف العرب اأر ئسي 4 ولكنه جاء عثابه سول 
آقصی ما بلخته الجيرش الاسلامية من الظفر 
وامتدت الامير اطورية الاموية بعل وفاة اني عائة عام من 
حلو د الصين الى غالية . وآصیحت دمشق ‏ البلد الذي 7 تقول 
الر و اية ان مدا أحجم عن دخوله لانه آراد أن يرى الحنة مرة 
والحدة ‏ عاصة هذه الامير اطورية المرامية الاطر اف 8 و 
وسط هذه الدينة قام قصر الامويين متأنقاً يطل على السهول 
اخخصية الممتدة الى النوب الغريي خی الیل اش يخ المكلل 
بالثلوج . و کان پانیه معاوية موّسس السلالة الاموية » فأقامه 
نيجذب اليها عشاق الف ن الحميل . وی ردهة الاستقبال كان مقعد 
SG a n‏ 
ي المحلسات الرمية شيابه الفضقاضة مرا . وكان یقف عن 
عیته العصية من اقریائه مصطفن سب الاقدمية في السن » وعل 
7۱۳ ذوو.الارحام متهم ¢ وشخلقه بطانته والشعراء والملتمسوت . 
آما الجالس ذات الصفة الر معية 0 5 كانه 2 
ف العالم 07 000 الخليفة استقبل موسی و مع 
اسرارهم وكتوزهم في مجلس كهذا . قم ى هذه الحقية الاموية 
يلغت يلغت العروية آعلی قم مجدها » وانتهى الاسالام الى آحر 
مرحاة من مراحل تقدمةه وسار6 ۰ 
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مایا واشتایدوا اعد 


ننتهی الان في ممثنا هذا الى التاحية الرئيسية في التاریخ 
الاسلامی 3 وننتفل من سرد احداٿ العار اه والفتوح الى ما 
هو آکتر خحطورة » أعني التقدم الفكري والتطور الثقائي في 
الامر اطورية الاسلامية نفسها وما رافقها من نهضة أدبية 
ق العلم والطب والمن وهئلسة اليتاء . ي هذا الطور كانت 
قتوح العريبي عن طريق العقل لا عن طريق السيف » وذلك 
بالاستعانة بتخائر الاداب والعلوم اليونانية والسريانية والفارسية 
والهندية متقولة” الى العربية . 

ومن القائق الرائعة أن طبيعة الحياة اليوم في دمشق وعادات 
سکانپا لا تلفت كشثيرآ عا كانت عليه مذ كانت عاصة 
الاموین . في ذلك العهد كان في دمشق وغير ها من المدن الکبر ی 
آحیاء حاصة يسكنها العرب محافظين فیها على الانتساب القيلى > 


۱ 


والیوم لا تزال هذه الاحياء في دمشق وحص وحلب مستقلة 
عن سواها . 

وکان سکان الامر اطورية ینقسمون الى أر بع طبقات 
اجهاعية . وکانت الطبقة العلیا تتألف من الفثة السلمة الحا کم 
وع رأسها اسر ة الحليفة والارستقر اطیون من العرب الفاتحن . 
ولا حرق بالتدقيق عدد هذه الطيقة ولکنها بلغت في حمص 
والشام عدداً يتراوح ما بين العشرين والخمسة والاربععن الفا . 

وكانت الطبقة الثانية تتألف من الموالي أي الحدثن في 
الاسلام من قبلوا رسالة محمد طوعا أو کرهاً » وكان هذه الطبقة 
حقوق في الجنسية الاسلامية بالاسم لا بالفعل ء وذلك لأن الاثرة 
(الشوقاتية) اعرذ كاب قوية الى حد لم تستطع معه هذه القوق 
النظرية ان تعحتق تردي: لواقم باذ طم بكر ی 
ظاهر باً .ولا شك يي ان مالكي الأراضي أجيروا على دفع 
انلراج ظوال معظم العهد الاموي سواء أكاتوا من الومنن 
أم من غير المؤمنين . وما لا ريب فيه آیضاً أن أكير العوامل 
الي سبيت التناقص في دحل الدولة كان كثرة عدد الداخلن 
في الاسلام » لأن ابلزية تسقط بالاسلام 

وأدرك الموالي انهم كانوا في أحط الراتب الاجماعية في البيثة 
الاسلامية » فاستنكروا هذا الوضع ول يقنعوا به محال » وهذا 
يوضح السبب الذي حملهم على تأیید حر کات الشيعة في العراق 
وانگوارج تي فارس وغير ذلك من الحوادث الي أثارت نزاعا 
مستدعاً في الاسلام وأسالت دماء غزيرة . الا ان بعضهم برهنوا 
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عن تشبث بالدين الدید أكثر من آصحابه وحمسوا له الى 
درجة من التعصب جعاتهم يضطهدون غير المسلمين . و كان 
اليهود والتصاری الذين اعتنقوا الاسلام من أشد المسلمين 
الأول صلابة في عدم التسامح . 

ولا كان معظم مژلاء الوالي آبناء ثقافة عريقة في القدم 
فليس عجيب] ان یکونوا أول من آقبل ف البيئة الاسلامية 
على الدروس اتعلمية والفنون المیلة . وما کادوا یظهرون على 
احوانهم المسلمين العرب في جال الثقافة حى آخذوا یطمحون 
الى الزعامة السياسية . ولقد تزاو جوا بالعنصر الفاتح فاختلط 
هم الدم العربي حى ضاع بين العناصر . 

و کانت الطبقة الثالثة تتألف من آبناء الذاهب الي تدين 
بالدیانات النز لة المعروفين بأهل الذمة» وهم التصاری والیهود - 
والصابئه الذین کانوا قد دخلوا ي عهد الاسلام . ولیس 
من شك قي ان اعتراف السلمین بکیان هذه الطبقة » بعد ان 
اشترطوا عليها التجرد من السلاح وتأدية الجزية مقابل العاية 
الاسلامية »كان من أعظم الا حداثالسياسية الي جاء مها الاسلام. 
اونما برجع ذلك » أكثر ما يرجع » الى ما كات یکته عمد 
من احترام للتوراة » في حن برجم بعضه الى العلاقات الودية 
مع رؤساء بعض القبائل السيحية العربية . 

وقد تمتّع أهل الذمة في هذا الوضع بقسط وافر من الحرية 
لقاء تأديتهم الجزية وانلراج . فكانوا يرجدون في قضاياهم 
المدقية والجزائية الى رؤسائهم الروحيين » الا۱:؛ كانت القضية 
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تمس مسلا . لقد كان القانون الاسلامی آقدس من أن يطبق على 
أهل الذمة . والواقع ان شيئاً من هذا النظام ظل معمولا" به حى 
آحر العهد العماني وقي زمن الانتداب في سورية وفلسطن. 

أما الطبقة الرابعة فهى طبقة العبيد» وكانت ني أسفل دركات 
الميئة الاجتاعية . لقد احتفظ الاسلام بنظام العبيد » وهو نظام 
سامي” قدع أقر ته التوراة . على ان الاسلام حسن دا" العبيد 
بعض الشيء . ومع ان الشرع الاسلامي منع استر قاق ال فهو 
لم يعد الدخیل بالعتق اذا أسلم . و کان معظم العبید ي فجر 
الاسلام من اسرى ارب وفيهم النساء والأحداث الذين لم 
یفتدوا والذين شروا بالال أو آخذوا في الغزو . وما 
عتمت تجارة العبيد ان أصبحت تجارة نشيطة راعة في جمیع 
البلدان الاسلامية . وكان الرقيق أجناساً شى فنه الزنحى من 
اف ا قرف والوسطل + واا مق عر كنات اليف 
والابيض من الشرق الأدنى أو من أوروبا الشرقية او النوبية . 
وكانت آغانبم مختلفة آیضاً فقد بلغ عن العبد الاسباني نحو الف 
دینار » ي حين ان العبد التر كي لم يزد ننه على سعائة دينار . 
ولقد نصّت الشريعة الاسلامية على ان مولود الأمة عبد سواء 
أكان الوالد عبداً أم بحرا الا اذا كان الوالد هو سيد الامة 
واعترف يأبو ته . آما آولاد العبد من زوجة حر ة فأحرار . 

وعكننا الاستدلال على عدد العبيد الذين طا سيلهم على 
الاير اطورية الاسلامية بداعي الفتوحات من الروايات التالية » 


وهي يلا ریب مبالغ فيها . ۳ د کروا ان موسی بن تصير 
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رجع بثلامائة الف أسير من شمالي افريقيا » فأهدى خسهم الى 
الخليقة » وانه أذ من بنات الاسر القوطية النبيلة ني اسیانیا 
ثلاثين الف عذراء. کا ذكروا ان عدد اسرى قائد واحد 
ل من قواد الملمين ي تر كستان بلغ مائة الف . 

وكان الزواج الشرعي محظوراً على السيد وآمته . آما التسري 
فكان مياحا . والأولاد الذين يولدون في حالة التسري هذه 
يتبعون الوالد » فهم احرار . غير ان رتبة الأم وهي مسراية 
ترتفع الى مرتية آم ولد » فلا يجوز بيعها أو اهداؤها . ومتی 
مات السيد أعتقّت . ولقد لعبت بجارة الرقيق دورا هاما 
في اختلاط العرب بمختلف العناصر الاعجمية لينتج عن ذلك 
اتدماج تام بینهم وبين شعوب غريبة متعددة . 

لاحظنا ان الغزاة من عرب الصحراء دخلوا الأمصار الى 
فتحوها خالي الوفاض من كل تقليد علمي أو تراث . ولقد 
حال قرب عهد الامويين من عصر الجاهلية وحروببهم الكثيرة 
وعدم استقر ار الأحوال الاجماعية والاقتصادية في العالم الاسلامي 
دون التقدم الفكري في يدء عهدهم . غير ان بذور الفكر 
الناشی ء عن اللقافات السابقة من يونانية وسريانية وفارسية كانت 
قد ز رعت في تربة العهد الأموي . فا جاءت الدولة العباسية 
حى نمت هذه البذور لتصبح أشجاراً باسةة ذات أثمار يانعة . 
فالعصر الأموي اذا كان على الجملة عصر استعداد وحضانة ‏ 

وبدخول القرس والستریان والاقياط والربر وسواهم 
حظر ة الا سلام وتزاوجهم بالعرب زال ذلك الحاجز المنيع الذي 
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وضعه الاولون يبن العرب والاعاجم فلم يعد لقومية امس أضية . 

ومها كانت قومية المسلم أصلا” فقد صار يعد الآن عربياً . 
آصیح كل من اعتنق الدين الاسلامي وتكم اللعة العربية عربياً 
بقطع النظر عن قومیته الاصلية . وهذا احدث كان من آشد 
الأمور خطورة في تاريخ الدنية الاسلامية . فنحن اذا ذ کرنا 
« الطب العربي » أو « الفلسفة العربية » إو «الریاضیات العربيةع 
فلسنا نقصد پذلك ان هذه العلوم بکلیتها كانت من نتاج العقل 
العربي » أو ان الذین وضعوها ورقوها هم من آبناء اطتزيرة 
بل نعي جموعة تلك العلوم الي وضعها ‏ اللغة العربية رجال 
نشأ جلهم في عصور الخلافة وهم فرس ومصریون وعرب من 
صاری و ود ومسلمين » وقد استمد" بعضهم معلوماته من 
مصادر يونانية والبعض الاعر من مصادر آرامية أو هندية 
فارسية أو غيرها . 

وبدأت دراسات اللغة العربية وفیها الصرف والنحو ني البصرة 
اعل توم فارس ‏ وکان الباعث الأو ل على ذلك حاجة الداخلين 
في الاسلام الى تعلمها . غير أن هؤلاء أنفسهم قاموا فيا بعد 
بقسط واقر من هذه الدراسات . وكانت الرغية الأولى الملحّة 
هى تلقن الموالي اللغة العربية کی يفقهوا القرآن ويشغلوا الناصب 
الادارية وشاطبوا الفاتمين بلنتهم . وتنص الروايات على ان 
واضع قواعد النحو العربية هو أيو الاسود الدؤلي ( توي عام 
88 ) . ولقد زعم اين ذكان. ان الخليفة وضع للدؤلي هذا 
الاساس وهو ان والكلام كله ثلاثة أضرب اسم وفعل وسرف» ؛ 
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ثم دفعه اليه وقال له « تم هذام فأتم” موفّقآً . على ان 
النحو العربي یم عن نشوء طويل لم يقم به جيل بل أجيال . 
وقد اصطیغ في خلال نشوثه بالوان المنطق اليوناني . 

وأقضت دراسة القرآن وضرورة شرحه الى ظهور علمی 
فقه اللغة ( الفیلولوجیا) ومفرداتها » وال ظهور عل الحديث 
وهو أيرز العلوم الاسلامية . والدیث بالعتی الاصطلاحي عمل 
أو قول منسوب الى التى أو أحد الصحابة . وقد كان القرآن 
والدیث الأساس الذي بى عليه علم أصول الدین وعلم الفقه . 
والشريعة الاسلامية آشد" علاقة بالدين وآصو له من عل الحقوق 
المعروف عند ارباب القانون اليوم . ولا شلك في ان الشرائع 
الرومانية أثشّرت مباشرة ء و بواسطة التلمود وغيره قي التشريع 
الأموي . بيد ان مدى هذا التأثير لم يتحقق يعد . 

وقد شهد هذا العصر نشأة العلوم العربية الي جاء معظمها 
عن طريق الترجمة . وكان أقدم ما آحرج للناس رسالة في الطب 
نقلها الى العربية رجل مودي عن كتاب يونانى ألفه کاهن 
مسيحي في الاسكندرية . واعتنى العرب في بده مبضتهم الأدبية 
بعلم الكيمياء کا فعلوا بعلم الطب فأبدعو افیا . وكان لهم فضل 
كبر في هذه العلوم الي اتسع مداها على تعاقب الأأيام 5 

وازدهر فن الشعر تي البلاط الاموي في دمشق . وكذلك 
ازدهر فن الموسيقى على الرغم من مقاومة المحافظين الذين 
اعتبروا فيي الموسيقى والغناء عتزلة االحمر والميسر اللذین حرمها 
القرآن . ولا شلك تي ان الرقي الفكري ني عهد الاموين بلغ أبعد 
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غاياته قي صناعة الشعر . آما عصر الفتوحات السابق فقد كان 
جدباً اذ لم يظهر ا واحد ني الغرب وهم أمة الشعراء . 
وما ان تسم الأمويون زمام ا استعادت آالمة المر 
والغناء والشعر منزلتها السابقة فظهر لأول مرة شاعر الب 
في العربية عمر ابن أبي ربيعة المتوفى حوالى ۷۱۹ ۰ وهو 
فرشي ٠‏ أمة اعشة سمل التعرض مدي الب لفات الات 
القاصدات الج دأبه وديدته » وتودد الى سكينة بتت اسن 
المشهورة ماما وآدما . 

آما أعظم براعة فنية أظهرها السلمون فکانت في المندسة 
الممارية ولا سما بناء المساجد . المعاريون السلمون وبعض من 
استخد موا في هذا السبيل أحدثوا نی فن البناء نسقآ جدیدا بيطا 
رائعاً قام عل أسامن من عاذج قدعة ولكنه تفر د عيزة 
حاصة وهي اظهار روح الدين الجديد . ولنا ان نعتر السجد 
خلاصة لتاریخ امتداد الثقافة الاسلامية سواء آکان ذلك 
ضمن الاسلام وعناصره الختلفة أم خارج الاسلام فا یتعلق 
بالام العری . فالسجد خر مثال عکننا أن نتخذه دللا 
على العلاقات الثقافية بين المسلمين وجير برام . 

ولقد أصيسح المسجد النبوي البسيط في المدينة على الحماة 
عوذجاً لمعايد القرن الاسلامي الأول . وكان أول أمره عيارة عن 
۳ بللا سقف بیت جدرانه باللین. مد الني سقف البيوت 
الان رة فظلل مها البهو الکشوف اتقاء لاشعة الشمس المحرقة 
و کانت هه من اتروع وسقفه من 50 عليه الطين . 
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وکان الرسول بادیء الأمر مخطب الناس" غير مستند الى شىء > 
ليخطب بعد الى جذع قائم في هذا السجد يعتمد عليه اذا طال 
قيامه . ثم بدا له ان یتخذ عنر آ فاتخذه من الطر'فاء ( الآثل ) ذا 
درجات ثلاث على نحو ما عرف من التابر في الکتائس النصرانية 
في الشام . وكان كل ما اشتمل عليه المسجد الجامع الأول 
قناء وسقفاً يقى الصلن ومضراً يرقاه الاطیب . 
۲ ولا تقدم العرب یقتحون الأمصار القريب منها والبعيد من 
أنحاء آسیا الغربية وافریقیا الثمالية صارت الى ایدم بتایات 
لا حصى منها الباقي والعايي » ثل رقيآ فنياً رفیعاً . والأهم من 
ذلك انه أصبح في حوزتهم معارف فنية حية ورمها أبناء الم 
المغلوية عن العصور اللحالية . وما ليشت هذه الأو ضاع الفنية الي 
حو رتا حاجات ایاعات الاسلامية الدينية أن أصيحت تعر هف 
على عرور الأيام بالفن العربي . 

وانتهی بيت القدس الى أن یکون منك بدء عهد الاسلام 
بلدا مقدساً في نظر السلمن بأجمعهم . ویرجم ذلك الى منز لة 
بيت المقدس في التوراة ولأنه كان انقبلة الأولى في الاسلام 
والموضع الذي وطئه محمد قبل صعوده الى السماء لبلة الاسراء . 
وفيه تقوم اليوم قبة الصخرة اللي بنيت عام 54١‏ في بقعة تعد 
أكثر بقاع الأرض قداسة ساهم في احثر امها اليهود والوثتيون 
والتصاری والمسلمون وعد ها التقلید" الوضع الذي أر اد ابراهيم 
ان يقدم اسحق ابنه فيه ذبيحة” لله . و تختلف هندسة قبة الصخرة 
هذه عن الأساليب القدعةفقد أدخخلت فيبتائها الفسيقساء وسواها 
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من أسباب الزخرفة . ولقد أسرف في صنع القبة كما تفوق 
قبة 4 كئيسة القيامة أناقة وفنا . فكانت النتيجة آثر؟ هندسا 
رائعاً قلا تجد ما يضاهيه ني أقطار العلم . 

أما الجامع الأموي في دمشق فأكير دليل على ما وصلت اليه 
المدنية العربية من تطور . ففى سنة ۷۰۵ أخذ الوليد بن عبد الملك 
« ياسيليكا » دمشق المسيحية المكر سة للقديس يوحنا » وكانت 
ي الاصل هيكلا” لوبیتر » فابتی هناك السجد العظم المعروف 
يا لامع الأموي . ومن العسير ان نتبين ما بقي ي هذا الجامع من 
أصل البناء السيحي . الا ان الگذنتن الجنوبيتينتقومان على ابراج 
كتيسة قديمة هي من ابراج « الباسيليكا » . آما الگذنة الشمالية الي 
کانت تستخدم برجا للاستطلاع فمن الثابت أن بانیها الوليد . 
ولقد أصبحت بعد عوذجاً لسواها من الآذن في سورية وشالي 
افريقيا واسبانیا . وهي آقدم المآذن الاسلامية الصرفة الباقية . 
واستخدم الخليفة قي بناء هذا الجامع الصناع الفرس والنود 
والعارین الوطنیین » ولعل بعضهم كان من الروم الذين 
أوقدهم امبر اطور القسطنطنية. وتفيد أوراق البر دي المكتشفة 
حديثاً ان بعضٍ مراف لماعت من ١‏ الديار :اة + 
وكذلك بعض حذاق الال . 

وما تقد م وما يلي يتبين ان العرب لم ینالوا قصب السبق في 
ميدان الروب فقط بل ف ميدان العلوم والفنون أيضاً . 


باو اوح جیتا 


ما كان اماك العرب تي التافه من حضارة زماهم لیقل عن 
امیاکهم في علومها وفنونا ولا سما بعد ان أخذ أبتاء ابلواري 
يتشستكمون عرش الخللافة 5 وكات آول هو لاء در فك بن الوليد 
(4 6۷ وأمه أم” ولد » وكذلك كان اللیفتان اللذان تبعاه 
وهما آخر السلالة ‏ من أمي ولد . ففي هذا الزمن نشأ نظام 
الخصيان الذي لولاه لا قام نظام الحرم . وبازدیاد البروة و کنرة 
العبيد ازداد انخاس القوم في الثر ف . فلم تستطع السلالة المالكة 
الفاعرة بصفاء دمها العر بي 5 وما ذلك الا دلیل واضح 
على الاحطاط الاخلايي الذي كان متفشیا في الجتمع عامة . 

ونما زاد في ضعف السلالة الأموية واحلاها اتساع شقة 
الحلاف بين قبائل عرب الشمال وبين قبائل عرب الجنوب . 
ولق ان هذا الاختلاف كان قائا" قبل الاسلام ولکنه بلغ 
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الآن أقصاه » فهو يشر أشد التفور وانلصام . فعلى ضفي 
الأند لس وشواطیء صقلية وتخوم الصحراء الافريقية ظهرت 
تلك الضغائن الكامنة من آمد بعيد وتبلورت تي شكل حزبن 
سياسيين هما قيس و عن . واستمر هذا التزاع الى العصور 
الحديثة اذ نشبت معارك بين الفريقين في لبنان وفلسطين حى 
القرة القامق عقن 5 000000 ١‏ 
وهنالك عامل آخر زاد السلالة الأموية وهنا وهو عدم 
وجود نظام ثابت صريح يجري عوجبه التعاقب ف الحلافة . 
ولقد ادركه معاوية خطورة هذا الأمر فأوصى بانللافة من بعده 
لابنه يزيد » قأدخل بعمله هذا ميدأ جدیداً حكما يرتكز على 
الوراثة . لكن مبدا الأقدمية ني السن” الذي جرى عليه العرب 
كان ابداً بان ميل الخليفة الى جعل الخلافة في ذريته . وعلى 
کل" حال فقد بقيت المبايعة معمولا” ها» ولكن في الظاهر فقط . 
وق سئة ۷۶۷ قام العباسيون بقورة على ابناء عمسهم الامويين. 
الاو هم ابتاء العياس عم الرسول . فتجحوا ي حر کتهم 
وكادوا سبيدون البيت الأموي درك ان مم عيدالله بن 
العباس دعا نان رجلا من الأمويين للطعام في ابي فط رس 
كل مهر العوجاء قرب ثانا فامز قومه” آن بر دوا رژوسهم 
حى أتوا عليهم » ثم آمر فطرحت عليهم الیسعط وجلس عليها 
ودعا با لطعام فأكل ۶ وهی سیخ آنینهم 5 ولق الخليفة 
العباسي الأول بالسفاح فلزمه” هذا اللقب . وعد العیاسیون 
الى استعال العنف ثي تنفيذ حططهم . ولاول مرة قي ي تاريخ 
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الأسلام صار التطع الى جانب كرسي الخليفة» واتشخل مته 
ومن قوة الجلاد أداة لتوطيد صولة العرش . وحضع لمكم 
العباسيين القسم الشرة قي من العام الاسلامي > أما شما افريقيا 
والأندلس فل مخضعا قط . ودام ملكهم خشّسة قرون تعاقب 
فیها سبعة وثلائون خلیفة حى قضي على الاحر منهم سنة 
۸ عل يد المنغول . وي أيامهم ارتقت الضارة العربية 
قيلعت عصر ها الذهبي . 

وف سنة ۷۱۲ باشر المنصور الخليفة العياسي الثاني بناء بخداد 
عاصته الجحديدة على ضفة دجلة الغربية وهو موقع قامت فيه 
قرية ساسائية يأسم بغداد » ومعناه وهبة من الله » . وي وادي 
دجلة والفرات ازدهرت بعض حواضر العام القدم . قال 
المنصور : « هذا موضع دحسكر صالح . هذه دجلة .. يأتينا 
فيها كل ما في البحر » وتأتينا الممرة من الحزيرة وارمينية وما 
حول ذلك » وهذا الفرات مجيء فيه كل شيء من الشام والرقة 
وما حول ذلك . » وكان اختیار المنصور هذا الموضع حکها" 
حقآ . واستغرق يناء الديتة أريع سنوات استخدم في بنائها 
مئة الف من الهندسن والصناع والفعلة . وما لبشت أن اصبحت 
مدينة عظيمة . 

وجعل المنصور مدينته مدورة فسميت بلمديئة المدورة . وبى 
سوراً مولفاً من حائطين من اللبن » واستفر خندقاً عميقآ وأقام 
سور ثالث داخليآ علو ه تسعون قدماً حيط بأواسط المدينة . 
وجع ل للمدينة أبواباً أربعة تمر" فيها طرق اربع تبتدیء من وسط 
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الدينة وتتر امی الى اطر اف الامير اطورية الاربعة وكأنها شعاع” 
ينبثق من دولاب . فکانت الدينة عبارة عن دواثر ذات مر كز 
واحد قام ثي قليها قصر الخليفة السمی بیاب الذهب او القبة 
انلضراء »> وال جانبه السجد الجامع . آما قبة مجلس القصر . 
اللضراء الى غلب اسمها عل القصر بأجمعه فارتفعت مائة وثلائن 
ها والتدضاء ى رنه ما خرزو انمض چ ارس عدن 
رعا كان في أعلى هذه القبة ليشر ي الأوقات اسر چة الى الحهة 
التي قد مجيء منها العدو . ولكن فساد هذه اللبرافة لم يفت ياقوت 
الحموي فقال ان الصم لا عالة يتوجه الى جهة ما في كل حين ما 
يدل على وجود عدو يطل على الدينة في کل وقت : « أما الملة 
الاسلامية فاا جل" عن هذه الخرافات . » 

وقر ب مركز الخلافة الجديد من‌فارس حدا ہا على آن تتجه 
نحو الشرق . فخضع الاسلام العربي للمؤثرات الفارسية > 
وأصبحت الللافة اشبه محكومات الاستبداد الفارسية » منهسا 
عشيخة عربية . فتسرب الى الحياة العربية من فارس شيء كثير 
کالالقاب والخمر والزوجات والسراري والأغانى والأفكار . 
غل ات هام لفت عفر نهر لطبا الو ووت لس ر 
عهد متاز بالعلوم و الاستتباط الفكري . إلا ان مسحة العرويسة 
احتفظت يأمر ين هامين وها الاسلام دين الدولة » والعريية لغة 
الدواوين الرسمية . 

وف مستهل القرن التاسع ظهر عاملان بارزان ي الشؤون 
العالية » هما شرلان ي الغرب وهرون الرشید ي الشرق . ولیس 
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من شلك تي ان هرون كان اقوى من زميله » وتي انه كان عثل 
ثقافة ارفع من ثقافة الغرب . وقد تبادل العاهلان علاقات ودية 
اساسها المصلحة » فابتغى شرلان صداقة هروث کی يعينه على 
خضي وه وه نمهب بویت هروت ساعده ركان عل 
منافسيه وأعدائه الأمويين تي الاندلس الذین کانوا قد شادوا دولة 
متيعة الجانب تتمتع بالرخاء . وهذا تبادل الاثنان ‏ على قول 
الژرخین الغربيين - السفراء والمدايا . ويروي مؤرخ افر نجي 
عرف شرلات معرفة شخصية ان سفراء الملك العظيم في الغرب 
رجعوا من الشرق محملون المدايا الثميتة من «ملك فارس هرون» 
وبیتها منسوجات وآفاویه وفیل واحد وساعة دقيقة الر کیب 
تقیس الوقت بواسطة الاء. آما عبر الأرغن الذي يقال ان هرون 
أهداه الى شرلان فهو ككشر من الاخبار الجذابة في التاریح ولید 
الخيال ولا يستند الى الحقيقة . وقد نفى البحث العلمى ايضاً 
القصة التي تقول يأن هرون أعطى شرلان مفاتیح كتيسة القيامة . 
والغريب في امر تبادل السفراء وافدایا هذا الذي جرى ما بن 
سني ۷۹۷ و5٠68‏ ان المؤرخين لا یشرون اليه اليتة » على الرغم 
من انهم اشاروا الى مبادلات دييلوماسية اخرى . 

وتي ايام هرون الرشيد هذا ( ۸۱۹-۷۸۹ ) أصبحت 
بغداد مر كز لى الباذخ والأهمية العالمية » ول يكن قد مضی 
بعد على تأسيسها نصف قرن » فوقفت وحدها تضاهی بيزنطية . 
وكان مجدها متناسبآ مع الامير اطورية الي كانت هي عاصتها 
حی قيل «لم يكن لبغداد ثي الدنيا نظير » . 
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وكان القصر الملكي وما یتیعه من ملحقات للحرم والختصيان 
واللحدم يبلغ ثلث المدينة المدورة . وأعظم ما فيه المتزل المفروش 
بالطنافس والمجهز بالسجّف والساند میت ۸ يكن في الشرق 
يدع منه . وكانت ز بيدة 3 زوج هرون واينة عمه 3 تشار که ي 
تلك افالة من المجد الي أكسبتها إياها الاجيال الختالية . فلم 
قتسامح في ان تری على مائدتها أوعية غير مصتوعة من الذهب 
1 و القضة وغير مر صعة 4 بالجواهر . ويقال انبا انققت ف حجة 
ها ثلاثة ملایین دینا را منها نفقة إسالة الاء خسة وعشرین ميلا 
إلى الحرم عكة 
وكانت لز بيدة مز احمة هی عليّة الفتانة» آخحت هرون لأبيه 
من آم ولد . وكان مها عيب تي جبينها فاتخذت العصائب المكللة 
بالجواهر لتستر ہا جبينها فأحدثت شيئاً لم يكن » فما ايتدعته 
النساء » آحسن منه . فأخحذته التساء عنها . 
وبلغ يذخ البلاط وعظمته أقصى درجانهیا في الاحتفالات 
الرسمية كتنصيب انلليفة والاعراس والحج والاحتفاء بالسفراء 
الاجانب . وقد أنفق في زواج الخليفة المأمرن على بوران" ابنة 
وزيره سنة ۸۲مقادیر هائلة” من المال. فحفظ لتا الادب العربي 
قصة هذا الزواج الذي فل يعهد له مثيل” في عصر من العصور» 
قيل « ولا جلس العروسان وقد بسط لما فرش كان الخصير 
متها متسوجآ بالذهب ومکللا" بالدر" والياقوت » ”ثرت على 
يوران الف د رة كانت في صينية ذهب وأوقدت شموع العنر 
في كل واحدة مثتا رطل فانقلبت بنورها الظلمة ضياء . وانتهی 
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أمر ذلك الفرح العظم بأن تر على اشاشیین والقواد والکتاب 
والوجوه بتادق مساك فيها رقاع ياسماء ضياع وأسعاء جوار وغير 
ذلك . فكانت البندقة إذا وقعت في يد رجل فتحها وقرأ ما فيها 
ومضی ليتسلم مضموتها سواء اكانت ضيعة ام فرساً ام جارية 
ام ملو كا . وتي سنة ٩۱۷‏ استقبل الليفة المقتدر في قصره رسل 
الاميراطور الشاب قسطتطين السابع استقبالا” فخماً. والظاهر أن 
القصد من زيارتهم كان تبادل الاسری وافتداءهن . ولقد مشی 
في مو كب الاستقبال يومئذ مائة وستون الف فارس وراجل » 
وسبعة آ لاف حصي منهم البيض والسود » وسيعائة حاجب 
وضو مائة اسد . وكان ما علق من الستور في قصر الخليفة عانية 
وثلائن الف ستر منها اثنا عشر الفآ وخخسمائة من الستور الذهبة . 
وبلغ ما حواه من الط اثنتين وعشرین الف قطمة - . وقد 
آصاب الرسل من الاعجاب والروعة الشي ء الکشر » ولا نظر وا 
الى دار الخاجب ودار الوزیر حسبوهما مجلس الخليفة فقيل شم 
ان هذه دار الوزیر وتلك دار الحاجب . ولکن دهشتهم كانت 
على اشد ها عندما دخلوا دار الشجرة وفیها شجرة من الفضة 
والذهب وز ما خسواثة الف درهم عل كل غصن عصاقر 
وطيور من كلتو ع مذهبة ومفضّضة تتح رك حن مر ك الريح 
ورق الشجر فتصفر الطيور وتهدر . ثم الحرجوا الى يستان فيه 
تخل طويل کل نخلة خسة أذرع قد ليست جميعها ساجاً منقوشاً 
وهی مثقلة يغرائب التمر . 

_ و کان هرون مثالا“ أسمى الملوكية ني الاسلام . وسخاژه 
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To: يميهب‎ al-mostafa.com 


کسخاء الخلفاء الذين تبعوه مباشرة جب الى العاصمة الشعراء 
واهل الذكاء والفكاهة وأرباب الموسيقى والغناء والرقص 
وغيرهم من ارياب‌اللاهي كمربي الكلاب والديوك الي كانوا 
یعرضونها تقتتل امام النظارة . ولد وصت الشاعر الجوني 
ابو نواس » وهو ندع الرشید ورفيقه ني کشر من جولاته 
الليلية » حياة البلاط خلال هذا العصر الزاهى » في اعذب 
اشم > وصفحات « الاغاني » للاصفهانی طافحة بالقصص 
ي تمثل هذه الحياة بألوان بر اقة لا استخلاص الحقيقة 
من تلافيفها . قيل ان الخايفة الامين بن هرون غتاه ابراه بن 
المهدي عمهء وهو مغن _ شهير » صوتاً في شعر لابي نواس فأمر 
له بثلاثمائة الف دینار فقال ابراهم : لديا أمير المؤمندن قد أجرتي 
الى هذه e el‏ الف الف درهم. قال : هل هي ای 
بعض الکو ر ؟» و کان للأمين عداة حر” اقات خاصة في دجلة 
عل صورة السد والفیل وات . ولقد أنفق في عمل و 
منها ثلاثة ملایین در ها . وف 0 الاغاني ۳ ارتا نطالم وصف 
مشهد من مشاهد الرقص الغنائ ثي الرائع فاذا دار" الخليفة الاميت 
مملوءة بالو صائث يغتين على الطبول والسرنابات والأمين واقت 
في وسطهن پرتکض في دارة الملهى » والجواري والمختثون 
من حوله یزمرون ویضربون . وذكر المسعودي ان ابراهم بن 
المهدي استز ار أخماه الرشيد فلا و" ضعت البوارد على الائدة رأى 
الرشيد السمك فاستصغر القطع فقال اپراهم «هذه أَلستة السملث» 
7 وأردف الخادم قائلا” : «ياامير المؤمئين فیها اكثر من ماثة 
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وخسن لساناً » . فاستحلفه” الرشيد عن مبلغ عن السمك فأخيره 
انه اکر N‏ . وانتا اذا جردنا صورة حياة البلاط 
ببغداد عما البستة" اياها القرائح الشرقية من الاطناب والمبالغة 
لرأيئا فيها بعد ذلك التجريد ما عل النفس عجباً بل دهشة ‏ 

وامتد" مرمی بغداد امیالا" وحوی مقات السقن ومن بینها 
اه كوس کی الهو والسفن الصينية والاطواف وهي 
قرب نفخ فيها و بعضها الى بعض كهيئة السطح »و تشابه 
الأطواف العروفة في عصرنا هذا الساثرة بن الوصل وبخداد » 
وكان یرد" ال اسواق‌الدينة اتف والحريروالمسك هن‌الصمن» 
والطیوب والعادن والأصباغ من افند وارخییبل ملع » 
والياقوت واللاز ور د والنسوجات والار قاء من‌اراضي الترك في 
آسيا الوسطى » والعسل والشمع والفراء والعبيد البیض من اسوج 
ونروج وروسياء والعاج والتير والعبيد السود من شرق افريقيا 
وقد افردت ليضائع الصين سوق خاصة بها . وكانت الامصار 
"ترسل حصولانها سواء رآ او برا في القوافل : فيرد لازق 
والحبوب والکتان من مصر ‏ والزجاج والادوات المعدنية 
والفوا که من الشام » والقئاش الخريري والقصب وال لژ والاسلحة 
من جزيرة العرب » والریر والعطر والبقل من فارس 

وقد قام التجار العرب بتصدیر النسوجات والجواهر والرایا 
المعدنية واسرز الزجاجي والطیوب وغر ذلك من يغداد 
ومراکز التصدیر الأخرى الى انحاء الشرق الأقصى واوروبا 
وافریقیا . وتشهد النقود المسكوكة ابي وجدت طائفة كبيرة 
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منها ني روسيا وفتلندا واسوج والانیا على اتساع نطاق تجارة 
المسلمين في مشارق الارض ومغارما سواء في هذه الحقبة أم في 
القت المتأحرة من تار نهم . ولیست حکایات السندیاد البحري 
الي هي من أمتع قصص « الف ليلة وليلة » إلا ابسارآ ذات 
اساس واقعي لسفرات قام مها اهل التجارة من المسلمين . ولد 
لعب التجار دوراً هاما في حياة بغداد . فكان لكل تجارة او 
صناعة سوق خاص مها كا هو الخال اليوم . وم يكن يغير 
من اطراد الياة في السوق إلا مرور مواكب الاعراس او 
الحتفلن عنتان . 

وبدأ اصحاب الهتن من اطباء وحامن ومعلمن و کتتاب 
وغر هم یشخلون مراکز هامة بي الجتمع . وقد ابقی لنا ابن 
حلكان صورة مصغرة عمال احد هؤلاء اليومية وهو الطبیب 
السرياني "حنين بن اسحق عميد المأرجمين من اليونانية . فنحن 
و كلبيوع نع من ركوب الكل » يدخل الام 
قيضت "على جسده الماء ثم حرج فيلتق” في قطيفة كرب لع 
هراب وبا کل کم ويتكىء حى ينشف عرقه » وينام 2 
یقوم ویتبخر وینقد م له طعامه » وهو فروج کبر مسمن 
ورغیف وزنه مثتا درهم فیحسو الرق ويأ کل من الفروج والیز 
وینام » فاذا انتبه شرب اربعة ارطال شراباً عتيقاً » فاذا اشتهی 
الفاكهة الرطبة أ كل التفاح الشامي والسفر جل . 

وشتهرت هذه الحقبة في القصص التارشیه وانليالية لأسباب 
منها پذخ الحياة فيها وزهوها . ولكن السبب الأهم انه ظهرت 


۱۳۱ 


فيها اعظم یقظة فكرية في الاسلام او قل إحدى الحر کات 
الفكرية والثقافية العظيمة قي العالم بأسره . وترجع هذه اليقظة قي 
معظم اسیامها الى مؤثرات خارجية بعضها هندي او فارسي او 
سرياني واكثرها يوناني . وهي يقظة تعاظمت فيها حر كة النقل 
الى العربية من الفارسية والسنسكريتية والسريانية واليونانية لأن 
العربي المسلم لم يكن لديه الشيء الوفبر من العم والفلسفة 
والأدب . ولكنه كان عتاز يذكاء طبيعي » وبقوی عقلية 
دفينة » وبرغبة في الاطلاع على الجديد . فأصبح بعد وقت 
قصير وربثت حضارة الشعوب العريقة ف القد م الي تغلب 
عليها او احتك با . فلا جاء الشام استمد منها حضاربا 
الارامية الى كانت قد تأثرت عدنية الیونان . اما في العراق 
فاستمك بوضاز ها الآرامية الي كانت قد تأثرت عدتية الفرس . 
ولم عض على تأسيس بغداد ثلاثة ارباع قرن حى اصبح في 
حوزة العرب فيها اهم كتب ارسطو الفلسفية » ونخبة من كتب 
الشروح لأهل الفلسقة الافلاطونية الجديدة » ومعظم كتب 
چالیتوس الطبية » وطائفة من الكتب العلمية من فارسية وهندية. 
فقي عشرات الستين تسنی للعرب الوقوف على آثار علمية 
فلسفية كان اليوتان قد انفقوا القرون ثي انشائها . ولا شلك في 
ان الاسلام خسر الکثبر من طابعه الاصبي باستمداده هذا من 
الحضارتن الفارسية واليونانية اذ كان طابعه” صحر'ويا عليه 
مسحة العصبية العربية » فصار الآن يشغل مر كز هاماً في ثقافة 
العصور الوسطى الي ربطت جنوبي اوروبا بالشرق الأدنی . 
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وهذه الثقافة تخذات من مجرى واحد ترجع أصوله الى مصر 
القدعة وبابل وفينيقية واليهودية . وعراج هذا المجرى على بلاد 
اليونان فرجع منها الى الشرق الأدنى بشكل الخضارة اليونانية . 
وسوف ری فما بعد كيف انجه هذا الجری الثقاي صوب 
رووا ری و ااا و مني ادع ا 
عصر النهضة الاوروبية الحديثة . 

وكانت المند من اقدم مصادر الفكر وخصوصا في الحكمة 
والادب والرياضيات . فحوال سنة ۷۷۳ قد م رحالة هندي 
بخداد ومعه رسالة في الفلك . فأمر اللخليقة بنرجمتها قترجمها 
الفتراري الى العربية . أما عناية العرب بالنجوم فترجع ال عهود 
اليادية. ولكن الاهوام العلمي ام يظهر حى هذا الزمن . ولقد 
ولد الاسلام حافزاً جدیدا لدرس عل الفلك وهو الرغبة في 
تعيين جهة القبلة بالضبط . ثم جاء الوارزمي المشهور ( المتوقى 
عام 76١‏ ) فوضع جداوله الفلكية العروفة استتادا الى كتاب 
الفتزاري فجمع ما بلغه الیونان وافنود في هذا العم وت ی 
وزاد عليه اموراً جديدة . ويعود فضل ادخال الارقام الى العام 
الاسلامي الى ذلك الرحالة الحندي نفسه . فاته حمل معه رسالة 
في الرياضيات حوتت تلك الارقام اللي تعرف قي اورويا 
بالعربية » وف البلاد العر بية بالحندية . وعقب ذلك أمد المنود 
عل الرياضيات العربي ثي القرن التاسع بقانون الكسور العشرية. 

اما التراث الفكري اليوناني فکان بلا شك أيمن ما حواه 
املال اللحصيب عند الفتح العربي. فجاءت الثقافة اليونانية آشد" 
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العوامل الاجنبية تأثرآ ني الحياة العربية . وقد بلغ هذا التأثير 
آوجه ني أيام المأمون وذلك لما كان هذا الخليفة من التزعات 
الفكرية الحرة . ولا كان يعتقد كالمعتزلة بوجوب الاتفاق بين 
الكتب المنزلة وبين احكام العقل انصرف الى فلسفة اليونان رغبة 
مته في الاطلاع فيها على ما يؤيّد آراءه . وفي سنة ۸۳۰ انعا 
بيت الحكمة في بغداد وهو عبارة عن شزانة كتب ودار عل 
ومکتب ترجمة . فکان هذا العهد » من وجوه عدة > اعظم 
العاهد الثقافية الى نشأت بعد النحف الاسکندري الذي ظهر 
تي النصف الاو ل القرن الثالث قبل الميلاد . وقيل تأسيس 
بيت السکمةکان بعض النصارى واليهود والمستحدثن من معتنقي 
الاسلام قد قاموا بتراجم متفرقة من تلقاء انفسهم . اما الآن »> 
قي ايام المأمون وخلفائه » فتمر كزت الترجمة في هذا المعهد 
الحديد . ولقد دام عصر الر جمة هذا ها يقرب من قرت 
ابتداء من سنة ۷۵۰ . ولا كانت الاراميّة ( السريانية ) لغة 
معظم المعرجممن فقد نقل كشر من الكتب اليونانية اليها اولا" 
قبل صوغها بي العربية . 

بيد ان الناقلين الى العربية لم يتعر"ضوا للأدب اليوناني . وم 
يكن هنالك من ماس يبن العقلية العربية وبين درامة اليونان او 
شعرهم او تارخهم . فبقيت السيادة في هذه الميادين للمؤثرات 
الفارسية . على ان نقطة البدء ثي خحوض غار التراث الفكري 
كانت الفلسفة اليونانية الي وضعها افلاطون وأرسطو وتوسع 
فيها رجال الفلسفة الافلاطوئية الخجديدة . 
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و كان شیسخ ا مر جمين حتن, بن اسحق )۸*4— نمم ) 
وهو احد اعاظم العلياء وانبل بني عصره حلا . و کان عبادیاً » 
والعباد هم قوم من النساطرة أقاموا بظاهر الحيئرة. وتي حدائته 
حدم الطبیب يوحنا بن ماسو یه بصفته صيدلي . وغضب عليه 
يوحنا يومآ فقال له : م ما لأحل اطبرة والطب ؟ عليك ببيسع 
الفاوس في الطريق !» a‏ “حنين باكي] و لى درس اللغة 
اليونانية . ومن البرجات الي "تعزی الى حن ترجمته کتبا 
لجالينوس وأبقراط وديقوريدس فضلا" عن كتاب السياسة 
( الجمهورية ) لأفلاطون والقولات والطبيعيات وانلقیات 
رظن .تمن" أهم” مجهوداته ترجمته" ليع مزلفات 
جالينوس العلمية تقريباً الى اللغة السريانية فالعربية . وقد “فقدت 
بالینوس کتب سبعة في عل التشريح في اصلها اليوناني الا 
انها لسن الظ مفوظة فى اللغة العربية. اما ترجمة حنن للعهد 
القدم من ال جمة اليونانية السبعينية فقد فقدت ٠,‏ 

وما يتشهد تن بالبراعة في الثرجمة ما روي من انه هو 
ومن معه من التقلة کانوا 0 حوال خمسمائة دينار في 
الشهر » وان المأمون كان يعطيه من الذهب ز فة "ما يتقله” من 
الکتب . على انه لم يبلغ ذروة عله کناقل بل کطبیب لا جعله 
الخليفة المتو کل طبيبه الخاص . 3 ان المت وکل حیسه في بعض 
القلاع سنة كاملة لانه امتنع عن وصف دواء للخليفة يقتل به 
عدوا . ثم احضره وآعاد عليه القول وأحضر سيفاً ونطعاً نقال 
أبحنين « قد قلت لأمير المؤمنين ما فيه الكفاية » . قال الخليفة 
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« فاني افتلاك » . قال ولي رب يأخذ لي حقي غدا في الموقف 
ا لاعظم 6 . فتیسم المتو كل وقال له « رطب" نفسساً فاننا ار 
امتحانك » 2 سأله د ما الذي و من الاجابة مع ما را 00 
من صدق الامر هنا ؟ م . فأجايه ی « شيئان ها الدين 
والصناعة » اما الدين فانه يأمرنا باصطناع الجميل مع أعدائنا 
فكيف ظنك بالاصدقاء ‏ . واما الصناعة فانها موضوعة لنفع 
ابناء الجنس ومقصورة على معالجتهم » ومع هذا فقد جمل في 
رقاب الاطباء عهد مژ كد بأعان مغلطة ان لا یعطوا دواء" 
قتالا" لأحد ‏ » وبقول تقو خ فرنسي جد ان دا كان 
اعظم شخصية في القرن التاسع 

و يكد عصر الترجمة ينصرم حبى كانت مؤلفات آرسطو 
الوجودة و کثر منها منسوب اليه خحطاً» قد اصیحت فى متناول 
القارىء العر بي . کل" هذا واوروبا لاعلم ها بالافكار والعلوم 
اليوتانية . وبینا كان الرشيد والأمون یتبحران فى الفاسفة 
اليونانية والقارسية كان امثالما في الفرب کشرلان ونبلائه 
سحاو لون اتقان الكتابة البسيطة . وم تلبث مؤلفات ارسطو في عل 
البيان والنعطی وعم الشعر و کتات الايساغوجي ل فیروس 
ان تستمت مر كزاً عالياً الى جانب الصرف والنحو كمتون للعلوم 
الا نسائبة في الاسلام » ولا تزال محافظ على مقامها هذا حى 
الیوم . واعتنق السلمون عقيده الدرسة الافلاطونية اطديدة 
القائلة بأن تعالم ارسطو و افلاطون هي واحدة آساساً . وتجلت 
مؤثرات الافلاطونية الجديدة في الصوفية الى حد كير . 
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وتطر قت الفلسفة الارسطية والافلاطونية الى الاداب اللاتينية عن 
طريق مؤلفات ابن سينا وابن ر شد فأنارت عقول قلاسفة 
المسيحيين قي العصور الوسطى كا سارى . 

وتبع" دور الترجمة هذا ما كان فيه من انتساج دور" آخخر 
هو الابتكار والابتداع وسنتطرق اليه في فصل آخر من هذا 
الكتاب . فلم يأت القرن العاشر حبی تحولت اللغة العربية » تلك 
اللغة الى استعملتها الجاهلية اداة للشعر فقط وعرفها السلمون 
بعد محمد ني الأصل لغة للوحي والدين » نقول تحولت الى لغة 
جديدة عجيبة دقيقة البنیان سهلة النال تطاوع رغبة المرء ني 
التعيبر عن الفكر العلمي والافصاح عن الاراء الفلسفية ذات 
التعقيد. وتي الوقت نفسه اصبحت لغة السياسة والتخاطب الادبي 
من آسیا الوسطى الى شمالي افريقيا فالأتدلس . ومنذ ذلك امن 
واهل العراق وسورية ولبنان وفلسطين ومصر وتونس والجزائر 
ومراكش یفصحون عن أسمى افکارهم باللسان العربي . 
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ای اة العا 


قصر مور خو العرب اهمامهم على مشا كل دار الحلافة » وعلى 
قيام السلالات الملكية وسقوطها وما اتصل بذلك من حوادث 
دموية معقدق وعلى القواد والوزراء ورجال السياسة يومثذ وما 
اصابوا من انتصارات وما اصاءهم من نكبات . مدا لم يتركوا 
لتا صورة جلية عن حياة العامة الاجماعية والاقتصادية . غير انه 
عکتنا ان نستخلص صورة تعیتنا على الالام سبذه الحياة من 
وجهتيها الاجماعية والاقتصادية من فقرات وورآدت عرضاً 
ميعثر ة ٤‏ کتیهم ومن بحص مصادر أدبية وحصوصاً من درس 
الحياة العادية اليوم ي الشرق الاسلامي الذي لم يتغير كشرآعا 
كان عليه ي الماضي : 

متحت المرأة في القرن التاسع بقسط وافر من الخرية يعادل 
قسط المرأة الي سيقتها . ولكن في آحر القرن العاشر أصبحت 
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أحكام الحجاب وعزل الرأة التام عن الرجال معمولا" مها دوتما 
هوادة . ولم تكن نساء الطبقة العليا في اوائل العصر العباسي 
الوحيدات اللواتي كان هن" شأن وتأثير بليغ تي سياسة الدولة بل 
كانت الفتيات العاديات رجن الى ارب ويتولّن قيادة 
اليوش وینظمن الشعر ویناظرن الرجال ف ادرف الادبیق 
وطالا انحفن الجالس بالنكات والوسیقی والغناء . 

وني حقبة الاحطاط كر التسري والانغاس في الاسذات 
وسقط مستوی الاداب الجنسية . فاحطّت منزلة المرأة الى اسفل 
الدر کات الي جد وصفها في «الف ليلة ولیلة » وصارت 
"تعتبر مثال الکر والدسيسة ومستودع الافکار الرديئة والیول 
السافلة . 

واعتر" الزواج في الاسلام بوجه العموم واجباً عتما فن 
أهمله استحق” الوم . وعند الاولاد ولا سا الذكور منهم هیة" 
من الله تعالى . اما الز وجة فاقتصر واجیها على حدمة بعلها والعناية 
بصخارها وتدبير شوون منزها . وما بقي عندها من فراغ فللغزل 
وا کت 

ویظهر ان الثل العلیا لجال النسائي عند العرب الاقدمين » 
كا بستدل على ذلك من تعابير الغزل والتشبيب الواردة ني 
منظومات شعرائهم »لم تتغير كثير؟ . وقد افرد التويري" جانباً 
ضافياً من مؤلفه «نهاية الأرب في فنون الأدب » للأقوال 
المعروفة في جال اعضاء المرأة . فقدود الغواني تستحب فيها 
قامة اللیزران . ومحيّاها افضله ما كان كالبدر استدارة" . 


وشعرها اجوده ما حاكى الیل سواداً . واللون أحبنه البياض 
مع حمرة ف الحدين » وخال كحبة عنسبر ي صحن مرمر . 
وقد عشقوا في القلتن السواد الشدید دون اثر الکحل. والكييرة 
منها شبهوها بعیون الهی » واطفن شتبتبوا به ناصاً سقیماً 
والبسم صغيراً ترتبت الاستان فيه کعقد اللژاژ في مرجانه » 
والنهدات کرمانتدن والخصر ان مر تبطان بر دفن ثقيلين. و الاصایع 
ارادوها مستدقة الاطراف مصيوغة باسلناء . 

وكان الديوان أهم قطع الأثاث في هذا الزمن وهو كناية عن 
اريكة للجلوس عتد محذاء ثلائة جوانب من الغرفة . و کانت 
القاعد المرتفعة على شكل الكراسى قد ا قنذت ني الدولة السابقة 
إلذ "ات اانه الملقاة عل و طراحات) مربعة موفوعسة عل 
الأرض ملس عليها المرء الق فصاء مرتاحا لا تزال رائجة" الى 
يومئا هذا . وكانت أرض الغرفة 'تغطى بالطنافس المتسوجة 
باليد . و کان الطعام یقدم تي آطباق حاس واسعة مدو رة على 
موائد واطئة آمام الد واوین أو على الارض مقابل الوسائد . وي 
منازل الأغنياء كاقت الاطياق تصنح من الفضة . والأخدونة من 
الشب الغشی بالابنوس واللؤلؤ أو الصدف على طراز المصتوع 
اليوم في دمشق . هذا هو الشعب العربي نفسه الذي كان سابقاً 
في شظف العيش وخشونته يفاخر بأكل الملنهز ( وير الابسل 
مطبوخا بالدم ) والئي حسب أبناؤه الأرز لگول وهلة ما 
وظنوا الرقتق من الخبز رقاعاً للكتابة. هذا الشعب تبيأت له الآن 
أسباب الحضارة فهذ بت شهوته الطعام المريء وجعلتهيستطيب لذائذ 
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المدتيئّة فصار با كل من طعام الفرس السكباج ( وهو مرق 
يعمل من اللحم وانلل" ) والفالوذج ( وهو حلواء) » وأصبح 
فاه ا اجوز المقشر ار ویسقی الحليب . وصارت 
منازله ي الصيف ” تەر د بالثلج ومرطاته" قوامها الماء آپذات 
قیه السکر 0 عاء الینتفسج والوز تردن بعصير التوت . 
آما القوة فا ينتشر استعاها حیی القرن الخامس عشر ۰ وكذلك 
التبسغ فلم يعرف قبل | کتشاف العالم الجديد . ونجد في « کتاب 
الو شى » للوشناء من ادباء القرن العاشر وصقاً للرجل الظريف 
الاديب في ذلك العصر. فالظريف كان يتحلى بالادب ام" 
والمروءة والكياسة » يترفع عن المزاح » ويعاشر اهل الصتلاح » 
يكره الكذب ویفضل الصدق » ويفي بالمواعيد » ويكم السر 
ويرتدي الثياب النظيفة الي لاز م قيها . وهو اذا جلس على 
الائدة جعل ات صغيرة » فلا 00 من الضحات والكلام 2 
ولا يسرع تي مضغ الطعام » ولا يلعق اصایعه » وهو يتجنب 
الثوم والبصل » ويماشى استعال مسواك الاسنان ي الاء 
والمام و الحافل العامة وعلى قارعة الطریق 
ولقد أسرف الناس قي الشراب سر 0 و یستد لا" من 

قصص الدعاية والجون في « الاغاتى » و «الف ليلة وليلة » 
وشات كفب اقب شش رمق ارات الى ما 
الشاعر أبو نواسان تحرم اللحمر الذي شد دعليه الاسلام لم يلاق 
تجاحاً اكثر ما لاقى قانون ترم المسكرات في الولايات المتحدةء 
فقد شرب الم الخلقاء والوزراء والامراء والقضاة غير 
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ميالين بتحرعه في الدين ‏ و كان أحب اللحمور عند القوم المصتوع 
من عصير التمر . 

وان لمعاقرة بئت الحان حلقات 'تسمى «مجالس الشرب » 
يأنس اليها القوم . فكان المضيف وضيوفه یعطتر ون لحاهم 
بالمسك أو ماء الورد ويرتدوت أثواباً خاصة للمنادمة زاهية 
الالوان» وأرجاء الغرفة تتضو عفيها رائحة العنير والند الشتعل. 
و کانت اکر المغنيات اللواتي حضرن هذه المجالس من السيايا 
املیعات كا تشهد بذلك التصص الكشرة . فکن اكير بلبة 
على الحلاق فتیان ذلك العصر . وتوصلت عامة الشعب الى الخمر 
في الاديرة » وني حانات خاصة كان يديرها على الغالب مود . 
وكانت تجارة الخمر على الجملة في ايدي النصارى واليهود . 

« النطافة من‌الاعان» حديث نبوي لا يزال شائعاً على الالسن 
ي البلدان الاسلامية . وم يكن في الجزيرة العربية حمامات فيا 
نعم قبل محمد الذي قيل عنه انه استنكرها ول يسمح لاحد 
بدخوطا الا لانظافة وعلى شر طان يكون متزراً.اما في هذا العصر 
الذي ن به فقد كثرت اليامات العمومية وراج ارتيادها ليس 
للوضوء فقط بل لاهو والترف ايضاً. وأجيز للنساء دحوها في ايام 
معينة . وقد فاحرت بغداد ني اوائل القرن العاشر سيعة وعشرين 
الفا من هذه الیامات اليومية » وكانت في زمن آحر ست الفا . 
وهذان الرقان وسواهما من الارقام التي نجدها في الصادر 
العربية لا ريب مبالغ فيها . اما الرحالة المغربي ابن بطوطة الذي 
زار بغداد سنة ۱۳۲۷ فانه شاهد في الجانب الغرببي من المديئة 
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ثلاث عشرة محلة » كل حلة فيها مامان او ثلاثة من ايدع 
اللهامات مجهزة” بالاء الخار والبارد . 
وكانت الیامات يومئذ مثلها اليوم تحتوي خلوات كثيرة 
مر صوفة بالفسيقساء مطلی نصف حائطها ما يلي الارض بالقار 
والاصف الآخر الاعلى بال جص الابیض اناصح »> وميئية حول 
ردهة واسعة عليها قبة فيها ثقوب للثور . وي كل خلوة حوض 
من الرخام فيه اتبوبان للماء الخار والبارد . أما الغرف انار جية 
فتصطنع للاتكاء والاستر احة ولتناول المشروبات والاطعمة 
الخفيفة . 
والالعاب‌الرياضية» کالفنون الجميلة» كانت في کل‌العصور 
من میزات المدنية الاوروبية امندية اكير مماهى في السامية . 
قاين الصبحر اء العر بية اعتمر الرياضة الجسمية ۳ حك ذانها امرا 
سقبا بتطلتب جهدا لا يتلام مع حر الشمس الذي يتعرض له 
في نهاره . ومن الالعاب الرياضية التي تعاطاها العربي في الخلاء 
الر ماية و الجو كان (لفظة فارسية معتاهاعصامعقوفة و هو «البولو») 
والصوطان ولعب السیف‌والرس وابلارید وسباق الخیل والصید 
وهو اهمها جمیعاً . ومن الزایا الي وجب ان تتوفر قي الندماء 
المهارة” في الرماية والصيد ولعب الكدرة واشطرنج . وی 
كل هذه الالعاب لم يكن من حر ج على الندم فيا اذا 07 
سيده . ومن الخلقاء ا مغر مين بالجوکان المعد تصم . وقد جعل دو 
الافشن قائد ه اتر كي في جهة وأقام هو في جهة 2 فاستعفی 8 
قائلا" : « لا ارى أن اكون على امير الژمنن في جد ولا ا 
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وهنالك اشارات الى لعية الطاب وهي خحشبة عريضة “يلعب 
مها ولعلها لعية « التتس » ي شكلها اداي . والراجح ان 
اشتقاق اسم هذه اللعبة يرجح الى بلدة تنيس ني الدلتا من أعمال 

مصر الى اشتهرت ي العصور الوسطی بصتع الاش العروف 
ذا ميا الاسم . 

وانما يدلنا على اهام العرب ذه الضروب من اللهو ما جده 
ن كتب قدعة تبحث ي موضوعات الصيد ونصب الشراك 
وترويض الصقور . وقد دحلت تربية الصقور والبواشق 
واستعالها للصيد الى اطزيرة عن طريق فارس كا تشر الالفاظ 
المستعملة ها . وشاعت عل التخصيص تي اواخر هذه اتللافة 
وني عصر ار وب الصليبية . ولا يزال الناس في فارس والعراق 
وسورية والجزيرة يصطادون بالياز والباشق على الطريقة الموصوفة 
ف « الف ليلة وليلة » . وعلى الصياد السام آن يبادر ال ذیسح 
فريسته قبل موتها ولا حرم عليه أكلها . 

وكان الكليفة مع افراد اسرته على رأس اصحاب المكانة 
الاجماعية » يتلوهم كبار الوظفن ومن لاذ اتن الفئتين من 
ضباط وحرس واصدقاء مقربين وندماء وموال | وتخدم . 

وكات اکر الخدم من الشعوب غر السلمة يؤخذون قتسراً 
أو يؤسرون في الحرب أو يشترون” في الم وفيهم الزنجي 
والتركي وآتعرون من البيض . و کان معظم العبيد البیض من 
اليونات والصقالبة والسلاف والارمن والربر ومنهم الخصيان 
الملحقون بالحريم خداماً . آما الغليات وفيهم االخصيان ایض 
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فكانوا موضوع عناية خاصة من أسيادهم الذين ألبسوهم حللاة 
جميلة على طراز واحد وجعلوهم يتزينون ویتطییون الى درجة 
التختث . واذا كانت بعض الكتب قد اشارت الى وجود 
الغلان في عهد الرشيد فالراجح ان الامين كان اول من انشا 
نظام الغلمان في العام العربي لغاية اللواط اقتداء” بالفرس . ولقد 
عاش في زمن الأمون قاض افتّضم باللواط فجاهر باربعاثة 
غلام مث “د حسان الوجوه كانوا له . ول 11 الشعراء كأبي 
نواس من التظم في ارد ومدح اللواط والمجاهرة عیوطم 
الجنسية الشاذة . 

واتخذ سراة القوم الجواري من طبقة الأرقاء مختیات 
وراقصات وسراري . وكان لبعضهن تأثر عسوس في سادمن 
من الخلفاء کات الخال الي اشير اها الرشيد بسیعن الف درهم 
م هاجته الغيكرة ذات يوم فوهبها احد و صفائه. و علق اار شید 
چاربة 7 اعری فأهدته” توف زبيدة عشر بجواز لسغده عنها » 
فولدت له إحداهن الأمون واخری ااعتصم . و کانت بعض هده 
ابلواري من الاقّفات الراسخة اقدامهن في العلم والادب - 
وتروي قصة خرافية في «الف ليلة وليلة » ان الرشید عرض مائة 
الف دیتار نا لتود”د الخارية ابحميلة الموهوبة بعد ان اجتازت 
بتفوق امتحاناً صعيآوضعه العلاءفي الطب والفقه والفلك والفلسقة 
والوسیقی والریاضیات فضلا" عن علوم العاني والبیان والشحو 
والشعر والتاریخ والقرآن . و یعرف عن الامين انه نظام کتائب 
من الحواري اسان فقص شعورهن وألبسهن ثياب الغلان 
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وکسا رؤوسهن بالعاثم الحريرية فمن اللامیات . وقد 
راسك سوق هذه البدعة ین القاضة والعافة من اللا ٠‏ ووق 
شاهد عيات انه دخل يوا عل الآمون فی آحد الحاد الشعانن‌فرآی 
ین يديه عشرين وصيفة يونانية متزينات بالديباج یرقصن" وفي 
أعناقهن لبان الذهب وفی أيدهن أغصان الزیتون وسَعّف 
التخل حى اذا انتهت هذه الفلة الراقصة امر الخليفة بأن توزع 
عليهن ثلاثة آلاف دینار . 

وتقول بعض المصادر انه كان للمتوكل اربعة آلاف سرية 
شاطرت فراشه وهو قول يصعب تصديقه . وجرت بن الععمال 
والقراد عادة اهداء الليفة او الوزير هدايا تشتمل على الفتيات 
اللواتي يأخذونهن” من الرعية والا حسب الخليفة تخلفهم عن 
ذلك علامة العصیان . 

وكانت عامة الناس مؤلفة من طبقة عالية ها بعض مزايا 
الارستقراطية وفيها الادباء والعلاء والقنانون والتجار والصناع 
واهل الهن الحرق وطبقةر سفلى مولفة من سواد الشعب وهم 
الفلاحون ورعاة الواثي واعل الريف » وهؤلاء اهل البلاد 
الاصلیون الذین اصبحوا الان أهل الذمة . ثم ان اتساع نطاق 
الامبر اطوربة وما وصلت اليه من علو في المدنية قضی بنشوء 
تبارة عالية واسعة تقد زعامتها الساکرة التصاری والیهود 
۳ آتباع زرادشت » لیعود السلمون بعد فیتفو قوا فیها » اذ 
انهم لم يزدروا التجارة بقدر ازدرائهم الزراعة . وما ليت أن 
آصیحت مرافیء يغداد والبصرة وسر اف والقاه ة والاشكندرية 
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مراكز نشيطة للتجارة اليرية والبحرية . 

وقد توغتل التجار السلمون شرفاً حى الصين فاستجلبوا 
الحرير الصيي الفاحر » وهو أقدم ما آحث به الصینیون 
العام الغريي . وقد سلكت هذه التجارة طريقاً عرفت 
ب «طريق الحرير العظيمة » مارة بسمرقند وتر کستان الصينية 
الي قل من يطرقها من المسافرين والسياح حى الهم . 
وكانت هذه البضائع "تنقل مرحلة" فرحلة . وقل من القوافل 
ما قطع هذه المسافة كلها دون تبديل ي الرواحل . ويقضل 
هذه التجارة توغل الاسلام في الجزر الي تاف منها عام 
4 الولايات الاندونيسية الى يزيد عدد سکانها المسلمين 
عل ادن ملیوناً ویقرب من عدد سکان یاکستان ال 
تعتبر اعظم بلد اسلامي عدداً . 1 

وبلغت تجارة الاسلام مراکش واسبانیا غرباً . وقد فکر 
الرشید حفر قناة السویس قبل ده لسبس يألف ستة . ولکن 
العرب ل ييرزوا في ميدان تجارة البحر التوسط ولم تنل تجار م 
على شواطیء البحر الاسود فلاحآء مع ان القرن العاشر شهد لهم 
تجارة فشيطة تي اضاء القولغا شالا . وکانت بارهم على 
شواطیء محر قزوین نشيطة جدا لقرمها من الاوساط الفارسية 
ومدن مر قند ويخارى العامرة وغير خاش الدن الداخلية الاهلة 
بالسکان . و كان التجار السلمون محملون التمور والسکر والقطن 
والنسوجات الصوفية والادوات الفولاذية والاواني الزجاجية 
ثم يعودوت ومعهم أمتعة کشرة من التوابل والکافور والحرير 
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من أقاصي آسيا » والعاج والابنوس والرقيق الاسود من 
افريقيا . 

أما بعض الروات ني ذلك العصر فكانت لا تقل عن 
ثروات ملوك الال في عصرنا هذا . ولا أدل على ذلك 
من حكاية ابن الحصاص الجوهري ببغداد إذ ظل له من 
الئروة بعد ان صادر انلليفة المقتدر أملاكه ستة عشر ملیون 
دینار » وهو او ی في اسرة اشتهرت بعده بتجارة 
الجؤاهر .وكات الدخل الفردي لش غاز البضرة الذين تلت 
بواخرهم البضاثح الى الاصقاع النائية ينيف على مليون درهم . 
واشلهر تي بغداد والبصرة تاجر أمى صاحب مطاحن بتصداقه 
اليومي على الفقراء بمبلغ مئة دینار . وكان التاجر العادي تي 
سير اف ينفق على داره اكثر من عشرة آلاف دينار بي حين 
ينفق غيره من التجار ثلاشن الفاً. وأثرى الكشرون من تجار البحر 
فيلغت ثروة الواحد منهم اریعة" ملایین دیتار . 

ولولا الاههام بالصناعة الوطنية والزراعة لا بالخ التوسع 
التجاري هذا المدى . فازدهرت في کثبر من انحاء الامير اطورية 
صناعة اليد » واتحصرت ف آسيا الغربية صناعات حياكة السجاد 
والقطن والصوف والاطلس وللاقشة المطرزة والارائك 
وأغطية الساند وغيرها من قطع الریاش و أواتي‌الطعام.واشتهرت 
آنوال الحياكة في فارس والعراق بصنع الط والمنسوجات 
الفاحر ة. وكانلأ م اللحليفة المستعين سجادة صتمت خحصیصآها نفقاتها 
مئة وثلاثون مليوندرهم »وعليها صور محتلفة فيها الطيور الذهبية 
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ذات العیون من الیاقوت وسواه من الاحجار الکرعة . وكان 
في بغداد حي يدعى بالعتابي نسیة" الى امير آموي انم 
قاطنیه . فأصیح النسیج الخطط الصنوع فيه والذي ظهر لاول 
مرة في القرت الثاني عشر ” يعرف بذلك الاسم « العتابي » . 3 
أخذ عرب الاندلس في تقليد حياكته حى اشتهرت لفظة 
« تابي » في فرنسا وايطاليا وسواهما من أقطار اوروبا الى ان 
دخلت اللغة الانكليز ية الي تطلق فيها هذه اللفظة على القطط 
المخططة الجلد . وأنتجت الكوفة النادیل الريرية لباساً ارس 
وهی العروفة لیومنا هذا بالكوفية . و کان فى تسر والسوس 
تور نات ا القدعة ) معامل عديدة شهرة بزر كشة 
الدمقنس ( وهو نسيج صنع أصلا في دمشق ) الوشی بالذهب 
والستاثر الصنوعة من انلبز . اما منسوجانهم الصنوعة من وبر 
الابل والعزی والاردية اللصنوعة a‏ الغزول فد كانت 
كثيرة الانتشار . وأصدرت شيراز العياءات الصوفية المخططة 
والاقشة الناعمة الشفافة والسوجات المقصية . و کانت سيدات 
العصور الوسطی الاوروبيات ييتعن من الاسواق الریر الفارسي 
المحروف بالتافته ( وهي كلمة فارسية ) . 

آما زجاج صور وصيدا وغيرهما من مدن الشام فقد ضرب 
امل برقته وصفائه . ولقد تحدرت صناعة الزجاج هذه من 
الفينيقيين الذين يرعوا مها و کانوا اقدم من تعاطاها بعد المصريين. 
وتعر”ف الأوروبيون الى هذا الزجاج عن طريق الحمسلات 
الصليبية فأصبح مثالا لصنع ااز جاج الملون الذي كانوا يزينون 


۱۳۹ 


يه كتائسهم . وشاعت الأواني الز جاجية الملونة من صنع الشام 
حیی صارت من لوازم المتزل والرفاهية » فکتر الطلب عليها في 
البلدان العربية . 
وما بسترعی النظر ان صناعة ورق الكتابة دخلت البلدان 
العربية في اواسط القرن الثامن من الصين عن طریق “مر قند. 
وكان ورق معرقند الي استولى عليها المسلمون عام ٤‏ اه 
النظير جودته . وقبل 0 ذلك الترن شاهدت بغداد أول 
معمل للورق ثم تلته تدر ج 1 معامل اعری . وظهر اول معمل 
للورق في مصر حوالى سنة ٩۰۰‏ او قبل ذلك » وقي مرا کش 
سنة ۱۱۰۰ »> وفي اسپانیا حوای‌سنة ۱۱۵۰ . ثم ظهرت ضروب 
مختلفة من الورق متها الابیض واللون . ووصلت صناعة الورق 
الى ا المسيحية خلال القرنين الثاني عشر والثالث عشر 
دیق الاندلس وايطاليا . و كان للورق اهميته الکری لا سا 
اتر عت الطباعة باکر وف التحر كة بين عامی ۰ ۱۶ 
و ۱۵0 اذ سهكل الاثنان انتشار العلم 0 العام انتشار؟ لا 
تزال آوروبا وامير كا تتمتعان الى اليوم حستا 
انتعشت الزراعة فى دور العياسين 3 انتعاشآ حسوساً 
لان عاصتهم بغداد قامت في بقعة + 
آدر کوا ان القلاحة تدر" على الدولة اهم موارد الدخل » ولان 
حراثة الارض وجي حر اتبا كان معظمه في ايدي اهل البلاد 
الاصليين الذين كانت قد نحسنت حالتهم نوعاً ما في عهد 
المسلمين. وعاود العمران الز ارع المهجورة والقرى الخربة في 
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أنماء الاسراطورية . وقد وجهت الکومة المركزية عناية 
خخحاصة الى القسم الاسقل من وادي وجلة والفرات ء وهو بعد 
وادي التیل اكثر البلاد حصباً حى اعتيرته التقاليد البقعة الي 
قامت فيها جنة عدن . وقد شقت للماء اقنية” من القر ات تألفت 
منها شيكة متسعة . اما ما يقوله جغرافیو العرب عن حفر التلقاء 
للأقنية او فتحهم للانهار فلا یوخ به حرفه لأن اكثر الاقنية 
الى ذكروها إنما كانت أقنية اعاد انللفاء حفرها ء أو فتحها 
ويرجع عهدها الى زمن البابلين القدماء . وقد احصر الامر ي 
العراق كا في مصر في حفظ الاقنية الراجعة الى عهد البابلين 
والفراعنة . ولا عهدت الکومة العيانية الى السير ولم 
و لكو كس قبیل اسلرب العالية الأولى درس مسائل الري ي 
العراق اشار في تقریره يتنظيف مجاري الیاه القدعة وترمیمها 
لا بشق جار جديدة . وجب ان لا یفوتنا هنا ان سطح الأرض 
في السواد قد تخر كثيراً منذ ایام العباسيين » كا ان دجلة والفرات 
قد حول مجر اهما عما كان عليه مراراً . 

ومعظم الاشجار المثمرة واليقول الي تنبت اليوم في آسيا 
الغربية كانت معروفة لذلك العهد باستثناء التبغ والبطاطس 
والطاطم وسواها من المزروعات الي دخلت اليلدان العر بية قي 
العصور الحديثة من العالم الجديد وبعض المستعمرات الاوروبية 
النائية . أما شجرة البر تقال فکان متبتها الاصلي » کالاترج 
والليمون الحامض > في شمالي الهند أو ملق » ومنها امتدت الى 
آسيا الغربية والبلدان المحيطة محوض البحر التوسط » ثم دخلت 
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أورويا عن طر بق العرب ٤‏ الاندلس ۱ وف هذا العصر ظهرت 
مزارع قصب السكر ومعامل تصفيتها المشهورة في ساحل الشام 
على طراز العروف منها في فى اللحهة الخنوبية الغربية من فارن 
ومن الشام اد الصليبيون قصب السكر وادخلوه م مع السكر الى 
آوروبا . وهكذا تدرجت يطريقها الى اوروبا هذه ۳ الطبية 
الي قد بر چم اه الى مقاطعة البتغال في افند » فأصیحت من 
العناصر الي 323 ستخى عنها في ۰ كل الانسان المتمدن اليومية . 

وكان دخل الدولة الرئيسي من طبقة الفلاحين » وهم أكثرية 
الشعب واهل البلاد الاصليون » وقد عرفو ١‏ يأهل الذمة لام 
كانوا قد دخلوا في عهد الاسلام . أما العربي فاستتکف عن 
تعاطي الزراعة وحسيها دوت مقامه. وكان أهل الكتاب في بادىء 
الامر » وهم المعروفون يأهل الذمة » يشملوت التصاری واليهود 
والصابقة ثم ألن بهم اتباع مذاهب اخری. وأقام الذمیون في 
اريافهم ومزارعهم متمسكين يثقافاهم الخاصة القدعة وحافظين 
على لغاتهم الاصلية . وقد احترم السلمون على وجه العموم 
وضع اهل الذمة هذا le‏ ل ارم ما عانوه في يعض اقب من 
الاضطهاد الديي . 

أما في المدن فقد تقلد التصارى واليهود مناصب سامية في 
دوائر اکر من مالية و كتابية وغيرها من المهن . فأثار هذا 
غبرة المسلمين وحسدهم ما آدی ای سن شرائع عميز بين | 
والذمي ۔ الا ان هذه الشرائع بقیت «حبرآعلی ورق » ول :تنفد 
إلا في بعض الاحاین . 


14۲ 


وكان عر الثانی الخليفة الاموي المتدين أول من أمر 
التصاری والبهود آن‌بر تدوا أليسة عیز هم فن الان وبر مهم 
مناصب الدو له . والظاهر ان هذه الاحکام ٠‏ يعمل ہا بعده > 
الى ان جاء هرون الرشید فأمر بتتفیذ بعضها. وقد بلغت 
المراسم التخذة ضد اهل الذمة آشدها في زمن المت و کل الذي آمر 
في ستة ۸۰۰و ۸۵۶ ان يضع النصاری واليهود على ابواب 
دورهم صور شياطين من خشب تفریقاً لمنازلهم عن منازل 
المسلمين » وأن بجعلوا قبورهم لا تعلو عن سطح الارض كي 
لا تشيه قبور المسلمين » وأن يلبسوا الطيالسة رجمع طيلسان ) 
العسلية وان يلصقوا رقعتين على ماظهر من لباس مالیکهم الف" 
لو لون الثوب الظاهر على ان تكون احداهما بین يدي المملوك 
عتد صدره والاخری على ظهره . و رخص طم بر کوب 
غير اليغال والحمير وباتخاذ السروج من الخشب وبتصبير كرتن 
على مؤخر السروج . وقد أطلق على الواحد من اهل الذمة لقب 
« الارقط » اعتباراً مُذا اللباس الذي أمروا باتخاذه . ومن أشد 
انواع الحيف الي أنزلت بالذمين ذلك المرسوم الذي أفى به 
متشر عو الاسلام في هذه اسلقبة وهو ان شهادة التصراني 
واليهودي لا تقوم على مس » مستندین الى ما جاء في القرآن 
من ان البهود والتصاری حر فوا الاسفار التزلة وفذا لا عکن 
الوثوق مم . ولکن النصاری على الرغم من هذه القیود عتعوا 
في ظل الخلافة بقسط وافر من الحرية . ويشهد على ذلك ما 
تذ کره المدونات من مناظرات بين دعاة النصرانية ويين دعاة 
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الاسلام في حضره بعض الخلفاء من الامويين والعباسيين ومن 
تقد بعض النصاری كرمي الوزارة في النصف الثاني من القرن 
التاسع . وكات كيار الموظفين من التصارى يتالون ما يناله 
زملاؤهم المسلمون من الا کرام والتبجيل . فنحن نقرأ مثلاة ان 
بعض السلمین اعترض على تقبیل آیدمم . وما بسترعي النظر 
والاعجاب ان التصرانية حازت فى ظل الفاء من النشاط 
والحيوية قدراً كافياً اهاب بکنیستها الى التوسع وارسال البشرین 
الى امصار بعيدة کافند والصين . ولم يزل في مالابار جوار 
مدرا س الى اليوم كنيسة مسيحية تنتسب الى مار توما وترجع 
اصوطا الى هذا العهد. وفي سيان فو من اعمال الصين ا حجري 
نصب عام ۷۸۱ حمل اسماء ستة وسبعین مبشرآ من الكنيسة 
السريانية ‏ 

ولقي اليهود » وهم من دخلوا في عهد الاسلام» من حسن 
صنیع المسلمين قوق ما لقيه التصاری على الرغم مما جاء في 
بعض الایات القرآنية من التندید مهم . وکان منهم في ازمنة 
عدد من انللفاء غير واحد تبواً اسمى الناصب في الدولة كا 
کان هم في بغداد نفسها مستعمرة كبيرة لت 0 ال ان 
سقطت هذه المدينة فى يد المغول . ويروي يتيامين التطيلى الذي 
واركاسنة يد ؤ انه مک ههار سناش امعان وله 
وعشرين كنيساً أهمها کنیس مزدان بضروب (١‏ رهام وجل 
بالذهب والفضة . وأفاض هذا الرحالة فيوصف الاحترام الذي 
أصايه رئيس الحاخامين من المسلمين الذين اعتر وه سليل الني 
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داود رئيس ال اليهودية . و كان هذا الرئيس اذا حرج للمثول 
في مجلس الختليفة ارتدى اللابس الريرية الطرزة وعمامة بيضاء 
تشم باطواهر . وأحاط يه رهط" من الفرسان وسار آمامه 
ساع يصيح باعلی صوته «افسحوا درباً لسيدنا ابن داود » - 

هذه هي صورة مصغرة لياة الناس في عهد الحلافة وعلاقتهم 
بعضهم ببعض . وها نحن على عتبة الرحلة الثالثة في سلسلة 
الفتوحات العربية . كانت الرحلة الأولى هی الرحلة الخربية 
السياسية » و کانت الرحلة الثانية هى الرحلة الدينية الى ابتدأت 
في القرن الأول من حك العباسيين واعتنق خلافا السواد من 
سکان الامراطورية الدين الاسلامی . أما الرحلة الثالثة الي 
ستبسفها في الفصول التالية فتمثل فوز الاغة العربية على لغات 
الشعوب الغلوبة . الا أن هذه المرحلة كانت أبطأ المراحل 
اذ آبدت فيها الشعوب المغلوبة أشد مقاومة » مما يدل على 
انه اسهل على الناس التخلي عن کیانهم السياسي وعن دياناتهم 
اذا لزم الأمر من التخلي عن لغاتهم . 

والواقع انه تسى للعربية الانتصار كلغة علم قبل أن تسی 
لما الانتصار كلغة تخاطب . ولقد لاحظنا في الفصل السایق كيف 
تسربت مجاري التفكير في الثقافات اليونانية والفارسية والهندية 
الى بخداد في القرن التاسع فجاءت آساساً لظهور ثقافة جديدة . 
و فا أصبحت اللغة العربية أداة للتعيير عن المدنية العربية 


فکان ذلك بدء العصر الثقائي الذمي ني الاسلام . 


۱۰  برعلا‎ ۱۶ 


العشلومقالآوا 


وصلنا الآن الى القبة الى أصبحت فيها اللغة العربية 
أداة لتعییر عن العلوم الستجدة كالطب والملك والكيمياء 
والجغرافية والرياضيات فضلا" عن الفلسفة والتاريخ والأخلاق 
والأدب . ولقد ابتدأت هذه القبة في النصف الثاني من القرن 
التاسع على اثر عصر الير جمة الذي دام نحو قرن (٠ه/ا١٠هلم),‏ 
فجاءت طافحة بأعلام العم والادب الذين نفحوا المدنية 
منهم الا نفراً معدودين . 

لم يكتف العرب بالتقل والتقليد بل تعدوها الى التكييف 
والتجديد 7 فهم ُ بقنعو ۱ باستیعاب تراث فارس الفى وتراث 
الیونان العلمى على ما كان عليه بل حو روا الب امن عوجب 
. حاجانهم اللخاصة _وطرق تفكير هم . وبعد أن طبعوا ما ترجموه 
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پطایم العقلية العربية في خلال قرون عدة انتهى أخير آمع ما 
ايتكروه الى آوروبا » عن طريق سورية واسيانيا وصقلی 
قصار أساس العرفان الذي دان له الفكر الأوروبي تي القرون 
الوسطى . على ان نقل الأفكار والعلرم لیس في تازيخ الثقافة 
بأحط مقاماً من الابتكار . فلو أن آحاث ارسطو وجالينوس 
وبطلیموس ققدت لافتقر العام اليها و کانها 1 تكن قط . 
ویتعذر في غالب‌الأحیان وضع حد قاصل بين ار جم والیتکر 
من الرجمن من كان مترجا ومبتكراً في وقتر معاً . 
وكانت آم مبتكرات العرب في الطب والفلسقة والفلك 
والرياضيات ا والكيمياء » فضلا عن التاريخ والشرع 
والآدب . واهعام العرب بعلم الشفاء يدل عليه الحديث النبوي 
الشهور : « العلم علان عل الأديان وعم الابدان » . وقد 
جمع الطبيب العربي الى علمه بالطب العرفة عا وراء الطبيعة 
وأصول الفلسفة وال لكمة . وحطا العرب في هذا العصر حطوات 
واسعة في الاستدواء بشت العقاقير .فهم آل ر ای 
لبيع الأدوية » وأقدم” من آسس مدرسة للصيدلة » وصتّف في 
الاقراياذين رسائل .و کان یتفر ض على الصيادلة و الاطباء من 
زمن الأمون و العتصم اجتیاز امتحان خاص . وعلی إثر سوء 
تصرف جری من احد الاطباء آوعز الخليفة المقتدر عام ٩۳۱‏ 
الى سنان بن ثابت بن فة » وهو طبيب مشهور ‏ أن تحن 
کل الاطباء ويعطي الأجازات الطبية من توفرت فيهم الأهلية 
فقط . فاجتاز الامتحان في بغداد ما ينيف على ماعائة وستين » 
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وبذلك تخلصت العاصة من الدجالين . ومما يدل على العناية 
بصحة أهل الريف ما أمر به علي بن عيسى الوزير في عهد 
المقتدر من ارسال بعثات من الأطباء تحمل الأدوية وتطوف أنحاء 
البلاد تعالج المرضى والمعوزين . وكانت بعثة من الأطباء تتفقد 
السجون یوم . فن هذه الحقائق يظهر لنا اهام أولياء الأمر 
بالصحة العامة وهو آمر لم يكن معروفا ني باي أقطار العام 
۲ نذاك . وني مطلع القرن التاسع أسس هرون الرشيد أول 
مستشفی قي الاسلام على الطراز الفارسي . ول يطل الوقت حى 
نشأ ني العالم الاسلامي مستشفیات آخعری بلغ عددها اربعة وثلاثين. 
و لقد شاهدت القاهرة أول مستشفیانها في أيام اين طولون حوالى 
عام ۸۷۲ فبقي الى القرن الخامس عشر. آما الستوصفات 
السيارة فقد ظهرت آولا" فى القرن الحادي عشر. وكانت فى 
المستشفيات الاسلامية أجنحة خاصة بالنساء » وكان لكل 
مستشفى مستو صف عصوص به.و كانت بعضها جهزة عکتیات 
وتقوم بتدريس بعض الموضوعات الطبية . 

وأشهر المؤلفن في الطب الذين ظهروا على اثر عصر 
ار جمة رجال فارسيو القومية عربيو اللغة . ولائنن متهم » 
هما الرازي واین سينا » اسمان تزدان پا القاعة الكر ی 
في مدرسة الطب في باريس . ۱ ۱ 

ولعل" الرازي ( هم - )٩۲۵‏ اعظم الأطباء وآشدهم 
ابتكارآ وأ كار هم انتا جا لیس في الاسلام فقط بل في القرون 
الوسطى قاطبة . وما يروى أن الخليفة استشاره قي الموضع الذي 
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يب أن ” يبى فيه مستشفی بغداد العظم الذي كان هو رئيس 
الطبابة فيه . فأمر ای ۵ کل ناحدية من جاني بغداد شقة 
لحم ثم | اعتير الناحية الي لم يتغير ولم يتتنفيها الالحم بسرعة فأشار 
أن يبى الستشفی فيها . وال الرازي يتسب اخبراع الفتيلة ي 
الجراحة .. ومن أهم” ما وضعه ي الكيمياء « كتاب الاسرار » 
الذي تداولته فما بعد أيدي حررین عديدين . ولقد نقله الى 
اللاتينية جرارد الکر كو تي Gerard of Cremona‏ فطل مر جعاً 
و لحل الكيمياء حى القرن الرابع عشر . واقتبس منه 
الفيلسوف الانكليزي العروف روجر باكون مو8 > أما 
رسائله فأشهرها رسالته في « السدري والحصية» وهي أقدم 
ما كتب في هذا الموضوع » وتعد" تحفة" ني علم الطب عند 
العرب . ولقد نشرها الد کتور فانديك في ببروت عام ۱۸۷۲ . 
بيد أن أشهر مو لفاته على الاطلاق « الحاوي » وهو كتاب جامع 
نقله الى اللاتينية فرج بن سالم الاسرائيلٍ سنة ۱۲۷۹ برعاية ملك 
صقلية . وقد طبعت هذه الترجمة مرات آوفا عام ١4/85‏ 
في حين ظهرت طبعتها اللخامسة في البندقية عام 1541 . والكتاب 
كا يدل اسه موضوعة طبية حوات خلاصة ما كان ف حوزة 
العرب من العارف المستقاة من الصادر اليونانية والفارسية والهندية 
مع ما جاء به العرب أنفسهم من الابتكارات الخاصة الطريفة . 
ولقد ظلت مولفات الرازي هذه - الي طيعت باللاتينية لا 
كانت صناعة الطياعة لا تزال في بدء عهدها ‏ تسيطر على 
عقول اللاتن في الغرب قروناً عديدة . 
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وأشهر الأطباء العرب بعد الرازي ابن سينا » وقد امتاؤ 
عواهب باهرة فيرع في الطب والفلسفة والشعر والفقه . وألف 
کا ورسائل كثيرة في هذه العلوم وغيرها . ويقال ان مؤ لفاته 
ورسائله بلغت تسعة” وتسعين . أما مؤلفه الجليل « القانون في 
الطب » فقد كان موسوعة جامعة احتلت مقاماً سامياً في آداب 
ذلك العصر الطبية وأصبيحت كتاباً مدرسياً تعتمد عليه دور | 
في أورويا. وني الثلاثين السنة الاخميرة من القرن انلامس عشر 
صدر ( ا ي جس عشرة طيعة لاتينية وطعة عير انية 
واحدة . و لقد تقل بعضه -حديثاً الى اللغة الانكليزية . وما يدل 
على سعة متویات « القانون » ان قسها” منه يبحث ف و سبعائة 
وستين من العقاقير والأدو, ية . فلا عجب اذا ادرك هذا الكتاب 
تلك لمنزلة الي آصبح فيها دليل طلاب العلوم الطبية في 
لحر قد هاش یی اج سابع عشر . ولا يزال الناس 

زف الشرق الاسلامی یستعینون به أحياناً . 

وأول عمل حطر قام به العرب في علم الفلسفة هو التوفيق 
بن فلسقة الیوتان ی الاسلامي . والفلسقة عند العرب هى 
معرفة مسيبات الأمور كا هي عل قدر ما تستطيسع الؤضوك ال 
محقيقه قوی الائسان العاقلة . وهله النظرة الفلسقة يونانية في 
جوهرها آخذها العرب, يعد أن كانت قد تحورت عؤثرات 
الشعوب الخلوبة وسواها من الشعوب الشرقية . فطبقوها على 
میول الاسلام العقلية ونشروها عن طریق اللغة العر بية . وحسب 
العرب ان مولفات ارسطو حوت سل التراث الفاسفي اليوناني 
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كيا حوت مؤلفات جالينوس مجمل تراث اليونان الطبي . 
واعتقدوا ان القرآن وعم الأهيات الاسلامي حو یا مجمل الشرع 
والاختيار الديي . فشحذوا اذهانهم وأعملوها في الامش 
الشبر ك بين الفلسفة وعلوم الدين وبن الفلسفة والطب ء 
فاحفوا العام عبتكرات قيمة . وما ملد مجد الاسلام ثي القرون 
الوسطى ان اتباعه کانوا أول من تجح في تاريخ الفكر اليشري 
فى التوفيق بن فكرة التوسديد - الاعتقاد باه واحد وهو أسمى 
ما جاد به العام السامي القدم - وبين القلسفة اليونائية الي كانت 
اسعى ما جاد به العام المندي الأوروبي القدم . وبذلك أرشد 
الاسلام أورويا المسيحية الى النظرة الدیلة في العلم و والدين . 
وكان العلم في العصور المتوسطة »> ولا سيا في العالم 
الاسلامي » اقل تجزئة واعتصاصاً ما هو عليه اليوم. a‏ 
مثلا” رعا كان رياضياً وموسيقياً آیضاً والفلكي قد يكون 
شاعرا . ولعل القارىء الذي يعهد عر انليام مؤلف الرباعيات 
شاعرآ فارسا ومفكراً حراً يذهل اذا مع ان عمر کان رياضياً 
بارعا وفلکیاً ممتازآ . والكدّدي الفيلسوف العربي الشهور لم 
يكن فيلسوفآ فقط بل كان عالا بالتنجم والكيمياء والبتصريات 
وأصولالموسيقىأيضاً. وقد سعى » شأ نأصحابالفلسفة الافلاطوفية 
الجديدة » الى مزج آراء افلاطون وارسطو والتوفيق بينها 
وحسب " الریاضیات الي حلفتها مدرسة فيثاغور س المتأخرة 
أساس العم على الاطلاق» وقد تسب الى الكندي ما لا يقل 
عن ٥‏ کتاباً أكثرها مفقود . ومن كتيه الي انتشرت في 
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الشرق والغرب مؤلّفه الفرید في علم البصريات وهو يستند الى 
ملف اقليدس في هذا العم . وكان عن تأثر ذا الکتاب 
روجر باكون . ويستدل من رسائل الكندي في الموسيقى ان 
العرب عرفوا الأوزان الغنائية والقياسات الموسيقية قبلا عر فعها 
آوروبا المسيحية بقرون. 

وبدأت دراسة الفلك العلمية في الاسلام تحت تأثير كتاب 
هندي ( الستّثد هتد ) أتى أحدهم به الى بخداد في عام ۷۷۱ . 
وقي مطلع القرن التاسع - تمت أو 1 اراد سامت ا 
آ لات دقيقة الضیط توش في جندیسایور ( من أعمال فار.س 
الجنوبية الغربية ) .وقبیل منتصف هذا القرن شاد امليفة الملجان 
مرصداً في بغداد و آنحر في ضواحي دمشق. وقد نجهزت المراصد 
في تلك الایام بآ لات منها مقیاس الار تفاع والاًسطرلاب وساعة 
شمسية ( مزاولة) وكرة . ولقد أجرى فلكيو الخايقة المأمون 
عملية” من آدق العملیات الجغرافية وهي قياس طول الدرجة 
الأرضية ء ورموا بذلك الى تحدید 0 الارض وعیطها على 
افتراض ان الأرض مدورة . والقياس الذي أجروه في سهل 
ستجار شمالي القرات وكذلك بالقرب من تدمر أدى الى نتيجة 
جعلت درجة الطول ستة وخمسين ميلا عربياً وثليي الیل 
وهو رقم لا يزيد على الرقم الصیحیح بسوی ۸۷۷ قدماً . 

وكان على رأس العلاء الفلكيين الذين ساهوا في هذه 
العملية انلوارزمي » وهو من أشهر رجال اللم في الاسلام 3 
وقد ترك أثرآ بليغآ في الفكر الرياضي لم يمر که غبر ه في نی العصور 
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الوسطى . وفضلا" عا قام به من جمع تقوم فلكي «زرسج) 
وتنسيقه فقد أنشأ أقدم كتاب في الساب وآخر في ابر «حساب 
الجر و القابلة » و کلاهما متقول الى اللاتينية . ولقد بقي مؤلقه 
هذا في ابر كتابآ مدرسیاً رئيسيا الرياضيات في جامعات آوروبا 
حیی القرن السادس عشر . وبواسطته تطر قت الى أورويا مبادیء 
عل الجير ومعه اسم هذا العم الذي اقتبسته کل اللغات الأوروبية 
عن العربية . وال مصتّفات انلوارزمي أيضاً یمود الفضل تي 
نقل الارقام العربية ( التي يسميها العرب الارقام اطندية 
دلالة على الاصل الذي اخذوها منه) الى العرب ‏ 

وكان أعظم ما أسداه العرب” الى العم بعد الطب والفلك 
والرياضيات مآ ثرهم في عل الكيمياء الذي لم يزل محتفظ باسمه 
العربي ي جميع اللغات الاوروبية . ففي دراسة الكيمياء 
وسواها من العلوم الطبيعية أدخل العرب التجربة الموضوعية » 
وهى حطوة سین راهن على تأملات الیونان الغامضة . 
الا انهم على الرغم من اقتدارهم على ملاحظة المظاهر العلمية 
وجد هم ي جمح الحقائق وجدوا جعرية ي رسم النظر یات 
السديدة واستخراج النتائج العلمية المحققة » فکان هذا آضعف" 
الواطن في طرق تفكيرهم . 

وكان ابو الكيمياء العربية جابر بن حیتان الذي لمع نجمه قي 
الکوفة حوالى ۷۹ . وقد وجه جابر أههامه الى ما "شغل به 
اسلاقه في العلم من مصریین وتان وهی کت ان ان امان 
السفل مثل الحديد والتنحاس عکن مويلها ال ذهب أو فضة 
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بواسطة مادة عجيبة جعل البحث عنها آمنیته الکری . ولحابر 
الفضل ي أنه ول الكهاويين الذين نادوا يأهمية البحث التجريبي 
وقي انه خطا خطوات واسعة” في سبيل التقدم الكماوي من 
وجهتیه النظرية والعملية. وتنسب اليه الروايات الغربية التقليدية 
الكشف عن عدة مر کبات کماوية لم تذكرها المصتفات العربية 
الائنان والعشرون الباقية من المؤلفات المنسوبة اليه . والظاهر ان 
أكثر الكتب الائة الى تحمل اسه في اللختين العربية واللاتينية 
ملفق . ومها یکن الامر فهذه الکتب النسوبة الیه آصیحت بعد 
القرن الرابم عشر اشد کتب الكيمياء تأثيراً في آوروبا وآسيا . 
ومن ال كد ان بعض أغاثه العلمية تناولت التکلیس ( تحویل 
المعدن الى مسحوق أو رماد بواسطة الاحتراق) والتصفية . 
ولقد حسن جابر تي أساليب التبخر والتصعد والتصهير والتبلور. 
وعرف طريقة تحضر الامض الكبريتي التکر وحامض 
النيتريك العتکر وعوال على احراج الاء اللكي ر( حامض 
نیترو هيدو كلوريك ) من خلیطها الذي عکن اذابة الذهب 
والفضة فيه . وعلی العموم فانه عد ل نظرية ارسطو في بسائط 
تر کیب العدن على آساس لم تدخل عليه تغييرات كثيرة ال 
أوائل عصر الكيمياء الحديث في القرن الثامن عشر . 

وما أهاب بالعرب الى دراسة الجغرافية حوافز دينية . متها 
فريضة اج وتوجیه القبلة حو مكة ي بناء الساجد وضرورة 
تعيين القبلة بالضبط كي يولي العايد عند الصلاة وجهه شطر 
الكعبة .كا ان عل التنجم الذي یتطلب تعیین خطوط الطول 
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والعرض لكل موضع في الارض حدا بأربابه على الاعتناء 
بالجغر افية وم اذ ان الاسلام کار كذ بلغوا بين القرن السابع 
والتاسع الصين في الشرق برآ وحراً ينا ان جزيرة زتحبار 
وأقاصي و ولد افريقيا وا و رغلا رز شلد » و 
تصدهم ف آسفارهم غرباً الا آمواج «حر الظلات» الاتلانتيكي . 
فکان للاخیار الي عادوا ہا تاشر ها في اثارة اهمام القوم للاطلاع 
على اسرار البلدان القصية والشعوب الغربية . ونقات «جغرافية» 
بطليموس الى العربية مراراً من اليونانية مباشرة ومن الترجات 
السريانية . وعليها اعتمد الحو ارزمي ك الصيت في رمم 
خريطة دعاها « صورة الأرض » شاعم في رسها نسعة وستون 
عالاً . وهي أول حريطة في الاسلام 'تظهر السماوات والارضين. 
وكان 7 ل جخرافي العرب قد آخذوا عن اند فكرة القول بان 
للعالمين مرکزا أسموه آرین مریفاً لكلمة آوجيي ( اوزيني ني 
جغرافية بطليموس ) وهو اسم بلدة هندية قام فيها مر صد فلكي 
على خط طول قالوا ان قبة الأرض فيه » وان أرين هذا انما هو 
على حط الاستواء يبن طري الشرق والغرب . ومما اعتقدوه ان 
قد حيظ الطو لق الغرية ا ان عل يعن سعان در من دة 
القبة الوهمية . واعتاد جغرافيو الاسلام عامة قياس حط الطول 
ابتداء من خط الطول الأول الذي عمل به بطليموس » 
وموقعه في البلزاثر المعروفة اليوم جزاثر الكناري 

وكا اعتمد کتاب العرب على اصول الفلسقة والطب عند 
اليونان كذلك اعتمدوا على الاصول“"الفارسية في التاريخ والانشاء 
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الأدبي . أما أساليب التعبير فلم خرج عن طريقة رواية الحديث 
الاسلامي . ععنی ان كل حادثة كانت تروی يلسان المحد ثين 
من شهود العیان والعاصرین 3 يتناقلها املشاظ الى ان تصل الى 
راوها الاعر وهو الولف الذي یذ کر سلسلة الاسانید كلها . 
ولقد ساعد هذا على ضبط الحوادث وتعيين تواريخها بالشهر 
واليوم . الا ان مبلغ صحة الرواية كلها يقوم عندهم على مواصلة 
الأسانيد وعدم انقطاعها والثقة بروانها أكثر مما يقوم على نقد 
الواقعة ذاعها و عحیصها . نعم ان الژرخین تخر وا الثقات 
ورتبوا الدلولات غير ان اهیامهم بتحلیل هذه الدلولات 
وتقدها ومعارضتها وعحیصها كان قلیلا" . 

ومع ان مورخي العرب آلفوا کشر ا في أحداث ذلك 
الزمن فان فضلى معالجتهم التار* ية احصر ت نی الحديث أو 
عم التقالید الدينية . وي خلال لقرنین والنصف .الي عقبت 
وفاة محمد ازدادت الاأقوال والأعمال المنسوبة ال التي فتضخم 
الجموع متها وغزرت مادته . و کان كلا نشب خلاف تي 
الاسلام بين فریق وفریق » سواء أكان ديا أو سياسا آم 
اجیاعاً > حاول کل من الفریقن أن يؤيد دعواه یکلم 2 
قالها الني ˆ أو حم آصدره صحيحة” كانت هذه الکلمة 


ر أو 1 ای أم ملققة . 
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ولكل حدیٹ : الاستاد والن . وان بتلو الاسناد 
ويتخذ شكل الاقتباس الحرفي : « حدثي فلان قال حدثنا فلان 
عن فلان عن فلان الخ قال . ی 
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عليها اؤ لفون ف کتابة التاریسخ والادب 5 وي کل هذه 
الموضوعات كان النقد عادة” سطحاً مقصوراً على التثيت 
من صدق الرواة . 

ولم يكن في القرون الوسطى بعد الرومات آحد غير 
العرب ع 7 بعلم الشر بعة فأنشاً لما نظاماً مستقلا . اة 
عندهم مبي ن الدرجة الأول على القرآن والسنة ١‏ أي الحديث ) 
ولا شلك في اله تأثر بالنظام اليوناني والروماني . وبواسطة 
الفقه اتصلت‌الشريعة » أي أوامر الله التز لة في القرآن الو ضحة 
تي الدیث ء بالاجيال اللاحقة . 

وفروض الشريعة الاسلامية تنظم امس حياته من وجهامما 
الديئية والسياسية والاجاعية وتحدد علاقاته الزوجية والمدنية 
وشوو نه مع غير المسلمين . كذلك أدب السلوك ستمد 
التصدیق والنهي من لدن الشر: بعة الي تقسم آعال الانسان 
ا وهي )١(‏ ا أي ما أوجيه الله بدلیل 
قطعي آجزی فاعله را وات تاركه . (؟) الستحب 
ما جزی فعله ولا یلام تر که . (۳) الجائز الباح . (4) الکروه 
الذي يسنتثكر ولو لم یعذب صاحبه . (ه) الحرام الذي 
يعدب فاعله . 

والولفات في عم الاحلاق البنية على القرآن والحديث » 
وان كثرت »> لا تستنفد كل ما في الاداب العربية ما يعى ذا 
العم رالاخلاق ) . وكانت هذه الفلسفات الاخلاقية جميعاً 
عيذ فضائل معينة كالزهد ي الدئيا والقناعة والتحمل » ونحسب 
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الرذائل عللا” نقسية حيث يتطلح الفرد المسلم الى فیلسوف 
الاخلاق تطلعه الى طبيب الجسم . أما ترتيب هذه العلل 
فقد قام على تحليل القوى النفسية واعراج ما لكل قوة من 
فضيلة أو رذيلة حاصة ما . 

أما أدب اللغة العربية ععناه الضيق فقد باغ أوجه حوالى العام 
الآلف للميلاد . واد" قد تأثر بالأدب الفارسي مال الى التعمل 
والتأنق . وهكذا زال الامجاز والاقتصاد اللفظي وبساطة العبارة 
الى اتصف ما أدب الو الأولى وحل محلها أساوب الزخرفة 
والأناقة والتبسط في الجاز والاقبال على السجع . ومن أدب هذه 
الحقبة انتقى الغرب كتاباً واحدا أولاه اهّامه هو کتاب « الف 
ليلة وليلة » وأصله قصص فارسية قدعة نقلها الى العربية 
ال هنشياري التوفی عام YI. AY‏ ان القصتاصین التعاقیین 
آضافوا اليه قصصا آحری كثيرة. کا أضافو | اسم بطلة هذه 
الروايات « شهرزاد» . وعلی تعاقب الاجيال القت مهذه 
المجموعة حكايات كشر ة جديدة من مصادر لا حصی _ هندية 
ویونانة و غر اة ومصریة وشرقية. عة ال هات والالوان . 
وتطر ق اليها أيضاً نوادر ونكات وغراميات من بلاط هرون 
الرشيد . بيد أن الجموعة التامة هذه القصص » وهي المتداولة 
الیوم » ۸ تعخذ شکلها الاضر حى القرن الرابم عشر ‏ والواقع 
ان الاقبال على هذا الکتاب هو ني الغرب أكثر منه تي الشرق 

و الوقت الذي وضع فيه کتاب « الف ليلة ولیلة ۾ في 
شکله العربي الناجز كان عصر الاسلام الذهبي في العم والأدب 
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قد انقضی . ول يقم العرب بعد العصر العبامي بتقدم ملحوظ 
ي اعا علم طبيعي . ولو اقتصر مسلمو عصرنا الحاضر على 
المؤلفات الاسلامية الي بن أيدهم لوجدوا أن ما عندهم 
منها أقل بكثير مما كان عتد اسلافهم ‏ القرن الحادي عشر . 
فكأن العرب وصلوا الى حد معين في علوم الطب والفلسفة 
والرياضيات والتبات وغيرها جمدت عنده قرائحهم > وقعدوا 
مت ذاك الحين لا يأتون بشی ء غير المفاخرة بالماضى وتقاليده » 
سواء قي الدين أو العم > ما قید الفکر العربي 2 ۰ 
بيد ان العرب بدأوا يستيقظون في السنوات الأخيرة ويعملون 
عل التفلت من هذه القيود . 
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انون إا 


ان شأن العربى في الغنون الحميلة كشأن ساثر السامين له 
في فنه وشعره عتاية خاصة بالدقائق وتقدیر" للتفاصيل واحاطة 
عا هو نفسي موضوعي » ولكنه بعید" عن القدرة على موازنة 
الأجزاء المختلفة وضبطها وتنظيمها في كيان واحد شامل ‏ 
وجهوده" في الفنون كجهوده في العلوم انتهت باكرا الى حد 
من الارتقاء معلوم ع وذلك في القرن العاشر › 1 تتجاوزه 
قيا بعد باستثناء امتدسة العارية والتصویر والحط . 

والعصر الأموي لد" في بناء ین یعد"ان من آبدع ما أبقاه 
الفن الاسلامی وها السجد الأموي في دمشق وقية الصخرة 
في بيت القدس . ولکن صروح الابتية الرائعة التي ازدانت 
مها يغداد ي العهد العباسي م يبق ها اليوم من اثر خلا القصر 
العياسي وبناية المدرسة المستنصرية الي شيدها انلليفة المستنصر 


1۰ 


عام ۱۲۳۶ وکانت مستودعاً للكمرك حی عام 1945 وفيها 
اليوم متحف لللاثار . فاللحراب الذي جرته الحرب الأهلية 
ببن الآمين والأمون والتدمير الذي آنزله بالعاصمة المفول 
سنة ۱۲۵۸ وعوامل الفناء الطبيعية قد مت الاطلال 
والعمارات وأصبح من التعذر اليوم تعیین مواقم معظمها 
يالعأ كيد 5 

أما في غير بغداد العاصمة فأطلال العباسيين لا عكن إرجاع 
عهد أقدمها إلى ما قبل خلافة المتوكل (848 851 ) باني 
الجاع العظم في سامر ! الذي بلغت نفقته سبعائة الف دینار » 
وهو قائم الزوايا تدل قناطر شرفاته المتعددة على تأثير هندي . 
والاثار العباسية الباقية في الرقة ( من أعال سورية الثمالية ) 
الي ترجع إلى آحر القرن الثامن » وني سامرًا تمت الى التقليد 
الاسيوي بنسب ولا سيا هتدسة البناء القارسی لاف الأبنية 
الأموية التي تحمل آثار الفن البيزنطي السوري . 

ولقد جاء التعليم القرآفي شديد الاستتكار للعاقرة اس 
بيد أنه لم یستاصل عادة الشراب في الجتمع الاسلامي . كذلك 
فأن عداوة الفقهاء لانواع القن التصويري لم تحل دون ارتقاء 
هذا الفن على آسالیب اسلامية . وقد قدمنا ان اتثليفة التصور 
آقام على قبة قصره تمثال فارس رعا كانت الخاية منه الاستدلال 
على جهات الريح . وكانت للخليفة الامن حراقات ٠‏ على 
دجلة في شكل الاسود والعقبان وفيلة الاء . وكان للمخليفة 
المقتدر دار فسيحة ذات پساتن فيها شجرة وسط حوض ماء 


1١١  برعلا‎ ۱۹۱ 


لها عانية عشر غصتاً من الفضة والذهب . وكانت تقوم على کل" 
جاتب من هذا الحوض عائيل” خمسة عشر فارسا يليسون الریر 
المدبج ويتقلدون رماحاً تتحراك على الاستمرار كأنهم في وطيس 
معركة حر بية . أما الخليفة المعتصم باني سامرً! فقد زین جدران 
قصره بنقوش تظهر فیها أجسام نساء عارية ومشاهد لاصید لعلها 
من عمل الفنانن النصارى . وق عهد الليفة الثاني » التو كل » 
بلغت هذه العامة الوقتة أوس مجدها. وقد استتخدم التوکل 
فتانن بيزنطيين لتزويق جدران قصره فم بتورع هؤلاء 
عن (ضافة صور الکنائس والرهبان الى هذه التزاویق . 

إن الفتون الجميلة » ومنها التصویر ءلم تستعمل قي الديانة 
الاسلامية كا هي الال في الدیانتدن المسيحية والبوذية . 

فالاسلام قلا الخدم لخت و التصو بر لأصلحته . وأقدم 
رسم عثل النبي شاهده أحد السياح العرب في بلاط أحد 
أمراء الصين » ولعله كان من رمم النساطرة . فهذا التصوير 
الاسلامي الدييي المحدود لم يظهر كاملا حى أوائل القرن 
ا رایع عشر . والظاهر انه مشتق من فن الکنائس الشرقية » 
وبالاخص اليعقوبية والنسطورية > و نماذج الز خرفة 
في الکتب . 

وعساعي الفرس الذين کانوا منذ أقدم العصور سادة فن 
الزخرفة والتلوین يلغت فتون الاسلام الصناعية درجة راقية. 
فنمت حیا كة السجاد » وهي تعود بقدمیتها ال زمن الفراعنة » 
وارتقت وخحصها السلمون باظهار مشاهد الصید والدائق. 


۲ 


واستعملوا حجر الشب في الصباغ لتثبيت الألوان . وکانت 
المنسوجات الريرية ااز حرفة من صنع أقوال المسلمين اليدوية 
في مصر والشام موضوع إقبال آوروبا حى ان الصليبيين 
وغير هم من أهل الغربه اشتاروها دون سواها لفط آثار 


وفي صناعة الفخار » وهي فن آعر يرجع بقدميته الى 
عصور مصر القدعة وعصور سوسا » أعاد المسلمون ثانية 
عثیل صور الحسد البشري والیوانات والنباتات والاشكال 
امندسية والكتابية قبلغ هذا الفن أعلى درجة في احمال بين 
الغنون الاسلامية . والآجر القاشاني الزوق بأنواع الزهور 
المألوف استعالها دحل دمشق عن طريق فارس > فذاع 
أمره واتتشر کا انتشر استعال الفسيفساء في زخرفة الابنية 
من الداخحل واللخارج . وقد امتازت الروف العربية يقابليتها 
للزخرقة فأصبحت عامل“ كرا فى الفن الاسلامی . وأتقن 
طلي الزجاج بالیناء وتغطيته بالذهب ولا سيا في انطاكية 
وحلب ودمشق وبعض المدن الفينيقية القدعة کصور . وفي 
خزائن متحف اللوفر والتحف الريطاني والتحف العربي 
في القامرة قطع فنية عن ا و الفسطاط فيها الصحون 
والاقداح والزمریات والاباریق والقنادیل الستعملة في النازل 
والساجد مطلية طلیاً زاهیاً براقا أو مصقولة عواد معدنية 
سبيئة تماوج فیها آلوان قوس قرح . 

وظهر فن الط الذي يؤيده النص القرآني في القرن افجري 


۱۹۳ 


إلثاني أو الثالث . ولقد استمد" هذا الفن مکانته من تزوع أر بابه 
ال تخليد كلام الله فأصبح فنا معززاً مرغوبآ فيه . وهو فن 
اسلامي خالص E‏ سم واسطة للتعبير عا انطیم عليه 
من تذوق المال الذي حظر عليه التعبر عنه بو اسطة التصوير. 
وقا كان الخطاط مكانة وکرامة ‏ يتمتع مهما الصور حتی ان 
الحكام آنقسهم سوا الى الحظوة الدينية بو اسطة نسخ القرآن . 
ولقد حفظت لنا کتب التاریخ والادب العربية آساء عدد من 
انلطاطن وآغدقت علیهم التعوت الطيبة مخلاف الهندسن 
الماریین والمصورين وصتاع الأواني المعدنية الذين سکتت 
هذه الكتب عن ذ کرهم . ولعل فن 1 الط هو الفن” العر بيي 
الوحيد الذي ظل مز دهر؟ الى يومنا هذا ء وله مثلون من 
مسیحیین ومسلمين في القسطنطيتية والقاهرة وبروت ودمشق 
بجاءو ا عنتچات تفوقف في جماطا وأناقتها أحسن م حر جه 
الاقدمون 

وفن اللط وغره من فتون الزخرف والتلوین وصناعة 
تجليد الکتب اجالا" بعود الفضل في نشوئها وازدهارها الى 
علاقتها بکتاب الله . وقد ولد 3 زخرفة الکتب وتزین 
الصاحف في عهد العیاسیین وبلغ ذروته في ى القرن الخامس عشر. 

وم محل استتکار آهل الشرع لقن" الوسیقی سواء أكان 
ذلك في د مشق أم بغداد دون التشاره . وكان بلاط هرون 
الرشيد الزاهي شديد الاههام هذا الفن » شأنه في العلم والأدب » 
فاجتمعت في جوه كواكب الموسيقى التألقة . وقد زها في 
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کنفه نفر من أقطاب الموسيقى أجريت عليهمالأرزاق يساعدهم 
عدد کپعر من ابمواري والعبيد . وقد كان لمذه الفئة الراقية 
من أهل الفن" آثار لامعة من النوادر 0 المبالغ فيها مما 
ه صفحات « الف ليلة وليلة ۾ . وفى الاخبار انه اشترك 
في مهرجان موسيقي الفان من 7 الغنين والمغنيات تحت 
رعاية الخليفة الرشید . آما ابنه الأمسن فد أحيا مر ليلة هو 
رقص فیها آمل البلاط ذکوراً واناثاً حتى مطلع الفجر . 
ومن الذین خصهم الرشيد برعایته الغي مخارق الذي 
اشترته آول امره احدى الغنیات إذ سمعته ينادي بصوته القوي 
العذب على اللحم الذي كان یبیعه آبوه فأعحيت بصوته . 
ثم صار الى حوزة الرشيد فاعتقه ووصله عائة الف دينار 
وأدتاه من مجلسه . ذكروا انه توسّط في احدی الليالي 
دجلة واندفع يغي بأعلی صوته فا بقي أحد من سأمعيه 
إلا بكى. وظهرت الشموع والسرج من جاني دجلة في صحون 
القصور والدور تتساعى بين أيدي أهلها يستمعون غناءه . 
وكان “ارق وسواه من رباب فن الموسيقى في تلك الأیام 
السعيدة من ندماء الخلفاء الذين “خلدت أسماؤهم . فقد حبتهم 
الطبيعة فضلا" عن الفن سرعة الخاطر وقوة الذاكرة فاستظهروا 
الكثير ما رق من الاشعار ولد" من النوادر والفكاهات. ٠‏ فهم 
إذ1 مغتون ونظامون وشعراء ورجال عل على السواء. ويقع 
دوت مر تبتهم الآلاتيئون الذين قصلوا العود على غبر ه 3 5 
اولئلك الذين استعملوا الریاب . وتلت هؤلاء طبقة الغنیات 


۱۵ 


اللواتي لعين أدوارهن ني اللفاء وراء الستار فأصيحن من وازم 
الزينة في بيوت الحرم » وغدا لر بيتهن وتثقيفهن صناعة هامة 
رائجة . وقد ربی أحدهم جارية حى برعت فجاءه رسول 
صاحب مصر فبدل فيها عشرة آلاف دینار . وساومه رسول 
امير اطور الروم عليها بثلاثين الفا . ثم اوصلها رسول صاحب 
خر اسان إلى اربعين الق » فا كان من مولاها إلا أن أعتقها 
وتزوجها .. 

ومن الكتب الكثيرة الي نقلت في العصر العباسي الذهي 
ظاققه یت تاريخ ری النظزية ,اومن هف اد 
الكتّاب العرب آراءهم العلمية الاولى في الموسيقى فنشأت هم 
ثقافة قائمة بذاتها ق‌مبادیءنظر ية الصوت الطبيعية والفسيولوجية. 
أما من الناحية العملية فان ماذجها عر بية محتة . وي هذه المرهة 
اقشن. العرت عن اليوثان' لفظة: موسيقى. و وک .الان 
موسيقى ) قأطلقت على مناحي هذا العلم النظرية . وحعصّصت 
لفظة الغناء القدعة ‏ وقد كانت الى ذلك العهد تقيد الغناء 
والوسیقی - للغن السسلی . آما لفظة « قيثار» و «أرغن» 
وغيرهما من التعابر الفنية فهي من أصل يوناني . والعلوم 
ان الارغن جيء به من بلاد البیزنطین . 

وما يؤسف له ان معظم هذه الرسائل الفنية "فقدت في 
لغتها الأصلية . والوسیقی العربية بعلاماتها و عنصرمما الکوآنن 
ها » النغتم والايقاع » كانت تنقل من جيل الى جيل شفهياً 


الى ان تلاشی آمرها . فالاغاني العربية فقرة بالانغام غنية 
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بالايقاع . وليس بين ارباب الموسيقى العربية احديلة من 


يستطيع شرح الكتب القليلة الباقية تي موضوع الموسيقى 
الكلاسيكية شرحاً وافاً وتفهتم ما قصده السّلف بعلامات 
إيقاعهم أو تعابير هم العلمية . وفي مقدمة هذه الكتب « كتاب 
الموسيقى الكبير » للفارابي التركي الاصل المتوفى بدمشق 
عام ۹۰ 7 


11۷ 


وفيا كان القسم الشرتي من الاميراطوية الاسلامية ینعم 
بعصره الذهي كان القسم الغريبي منها قي الاندلس يتمتعم عا 
لايقل عن ذلك اشرافاً وقيمة . وهذا العهد الاندلسي 8 
لأن الثقافة العر 1 تقدمت في اسبانیا المسلمه تقدماً لا مثيل 

له وتخلات الثقافة” المسيحية في أوائل العصور الوسطی . 
فكان من نتيجة ذلك 0 2 الأوروبية الحديثة التي لم يزل 
أبناء الغرب ينعمون بير کانها الى اليوم . وقد ازدهرت 
المدنية الاسلامية في الغرب وبلغت ذروة مجدها ما بين القرن 
التاسع والحادي عشر . وعلينا قبل ان نسر غور هذه 
المدنية ان نعود بقصتنا هذه الى عام سبعائة وخمسين . 

في ذلك العام كا اشرنا آفاً قضى العباسيون على الدولة 
الاموية في دمشق . وما كاد ينريع هؤلاء في كرسي اللحلافة. 


۱A 


حى أخذوا يطاردون أعضاء البيت الأموي ویعدمون كا 
من استطاعت یدہم الوصول اليه . 

وكان من الافراد القلائل الذين تجوا بأر واحهم عبد الرخن 
ابن معاوية حفيد هشام عاشر خلفاء دمشق . وكان عمره عشرين 
عاماً وهو شاب طويل القامة نيف الجسم اقى الانف بارزه 
خحفيف العارضين أحمر الشعر يزدان بصفات الحزم والاقدام 
والطموح . تدرج بطريقه الى اسيانيا متغلباً على الصعاب » 
وحارب من فیها الى ان اصیح سيدها الطاع . قاحتفظ 
هنالك بسلطة السلالة الاموية الى كان قد قضی علیها في الشرق. 

و قصة نجاة عبد الرحمن من الوت عثل دور روائيا رائعاً. 
كان في أحد الايام محتبتاً في مضرب خيام للبدو على ضفة 
الفرات و إذا بقوارس العياسيين محملون الرايات السود ويقتر بوت 
من للکان فر الحال ورمی بنقسه :الى اله واجتازه . آما 
آجوه وهو ابن ثلاث عشرة سنة فعجز في نصف الفرات 
عن السباحة وعاد إلى مطاردیه مغروراً بالأمان . فأمسکوه 
وقتلوه وعبد الرجن ینظر الیهم . ثم تواری في غيضة حى 
انقطع عن النظر . 

هام عبد الرحمن على وجهه متنكراً دون مال أو اصدقاء. 
وسار مترجلا" جنوباً إلى أن وصل فلسطين بعد صعویات 
جمة . وهناك حى به بدر” مولاه الوني القدير فتوجه كلاهما 
غرباً حتی وصلا شمالي افريقيا . وألح" عامل افريقيا في طلبه 
فهرب منه غریباً معدماً يتنقل مع بدر من قیبلة الى اخرى 


۱۹۹ 


وجواسيس الدولة الجديدة مد" في طلبه الى ان وصل سبته 
بعد خمسة أعوام . وكان أخواله وهم من البربر يقيمون 
في تلك الانماء . فلجأ اليهم فأحسنوا وفادته . 

واتصل عبد الرحمن بالجيوش السورية المقيمة في الجهة 
الجنوبية من الاندلس عبر المضيق في الجهة القابلة لسبتة ء 
فبايعوه بالزعامة . وسار على رأسهم متوغلا" في البلاد فأخذت 
الدن الواحدة بعد الاخرى تسقط في يديه . وثابر على الجهاد 
بضع سنوات قبل ان حضعت له اسبانیا المسلمة كلها . 

ويي وطيس إحدى اللعارك عرف شرلان ملك الفريحجة مما 
اتصف به عدوه الخبار عبد الرحمن من شدة ومقدرة . وكات 
شرلان هذا عثابة حليف للخليقة العباسي وعدو طبيعي لعید 
الرحمن الامر الجديد المتغلب تي اسبانیا . فبعث شر مان مجيشه 
في عام ۷۷۸ قاطعاً تخوم اسبانيا وتوغل في الجهة الشالية من 
البلاد حتی وصل مَرقسطته. إلا ان الجيش اضطر ال الانسحاب 
عندما اغلقت هذهالمديتة أبواها في وجهه‌وهد داعداء امراطوریته 
الداخليون سلطة شرلان في بلاده . وقد هاجم تشر و هه 
البر اچع ي مضایق الر انس اما بلاد البشکنش 19069 
وغير هم من البلین فأصيب جيش الفرنجة مخساثر فادحة ي 
الرجال والتاع . ومن القواد الذين قتلوا رولان اللتالد الذ کر 
في الاشعار العروفة بأغنية رولان اما de‏ مهمصمط0 وهي 
أول ملحمة تى الادب الفرنسي بل في آداب الاجيال 
المتوسطة الاوروبية . 


۱۷۰ 


ولكي يضرب على أيدي مناوثيه اضطر عبد الرحمن الىانشاء 
جيش منظم مدرّب قوامه أكثر من أربعين الفا من البربر 
المرتزقة . وقد تمكن من الاحتفاظ بولاء هذا الیش عا كان 
یغدقه بسخاء على افراده من الاعطية . وقي سنة ۷۵۷ آبطل 
الخطبة باسم الخليفة العياسي ولکنه ‏ بتخذ لنفسه لقب 
خليفة . وقد اکتفی هو ومن خلفه الى ايام عبد الرحمن 
الغالث ( ٩٦۱ - ٩۱۲‏ ) بلقب أمير أو سلطان ولکتهم حكموا 
مستقلن » وكانت الأندلس في عهد عبد الرحمن الأول أول 
الامصار الى حرجت على سلطة شليقة المسلمين . 

و بعد ان وحد عيد الرحمن ملکته وتف لواء السلام 
الوقت عليها وجه اهیامه بحو السلم حیث اظهر مقدرة تعادل 
مقدرته في اللرب . فجمّل مدن مملكته وابتی للماء العذب 
قناة تحمله الى العاصة الي أحاطها بسور . وشید داره 
( فيلا ) الر“صافة في ظاهر قرطبة على عط القصر الذي 
كان سلفه هشام قد بناه في الشال الشرتي من الشامء وجر 
الماء الى هذه الخنة الغناء وأدخخل فيها النباتات كالدراق 
متا رش انه جاء بنخلة من الشام فلا رآها منفردة 
بالرصافة آنشد من نظمه : 

قبدت لنا وسط الرصافة نخلة تناءت بارغ الغرب عن بلد التخل 

فقلت شبيهي ني التغرب والنوى وطرل النتاقي عن بي ومن اهلي 

سقتك غوادي المزن من صوبها الذي یسح ويستمري الساكين بالوبل 
وأسس عبد الرحمن قبل وفاته سنة ۷۸۸ بعامن جامع 
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أقرطية العظم منضارعاً به جامعي الاسلام الكبيرين في بيت 
المقدس ومكة . قأصبح هذا الخامع بعد ان أنجزه خلفاژه 
ووسعوه قيلة المسلمين في الغرب . وي عام 5 تول هذا 
الأثر الرائع بأعمدته القائمة المصطفة بتلاحق وتتاسق كأنها غابة 
كثيفة ووه الخارجي الفسیح الفخم الى كاتدرائية مسيحية 
لا تزال باقية الى يومتا هذا باسم « لا مسكيتا 4 La Mezquits‏ 
تحريفآ للفظة « المسجد » . وفاخرت قرطبة عواصم العالم ذا 
الجامع وجسر قائم على الوادي الكبير جری توسيعه من بعد 
فصار يقوم على سبع عشرة قنطرة . ول تنحصر جهود 
مؤسس الدولة الأموية في الأندلس قي مصالح رعيته المادية 
بل تعدا الى العتویات . فعيد الرحمن بذل قصارى جهده 
محاولا” تشكيل أمة واسدة من مختلف عناصر الدولة من العرب 
والسورين والر بر والتومیدین والعرب والاسبانیین والقوط. 
إلا الها كانت عاولة عسرة بعيدة التحقیق . والحق ان 
الل ودا وو و و 
التي جعلت اسبانيا من القرن التاسع الى القرن الحادي عشر 
آحد المركزين الحامين في الثقافة العالمية . 

وكان البلاط اثلليفي في ايام عبد الرحمن الثالث » وهو 
الشخصية الثانية البارزة فى السلالة الأموية فى الاندلس» من 
آفخم ما عرقته أوروبا . فقد جاءت اليه رسل امير اطور بيزنطية 
,وسفراء ملوك المانيا وايطاليا وفرنسا . وبلغ عدد سكان العاصة 
قرطية نصف المليون . وكان فيها سبعائة مسجد وثلاغائة من 
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الیامات العمو مية . ول يكن يفوا فى الفخامة من المدن سوى 
بغداد و القسطنطينية . و كان قصر ره فيها يضم بين جدرانه: 
اربعائة غرفة ومقصورة یسکنها الوف الرقیق والرس.وهو 
قائم في الخال الغر بسي من المدينةعلى [حدی هضاب جبل‌الشارات 
«سیرا 0 المشرفف على الوادي الكبير . وکان عبد اارهن 
قد شرع في بنائه عام ۹۳ عال لقي و تقول الاساطیر » 
اسحدی جواریه الى آوصت ان ينفق هذا الال لافتداء الأسرى 
من أيدى التصارى . ولا لم جد عيد الرهن منهم أحدا عمل 
بنصيحة جارية آخری اسمها الزهراء وابتی هذا الصرح واه 
باسمها وجاء بالرخام له من نومیدیا وقرطجنة . أما الاعمدة 
والاحواض الزدانة بالماثيل المذهبة فقد استجلب بعضها من 
القسطنطينية والبعض الاحر جاءه هدية من امراطورها . واشتغل 
في بناء الزهراء عشرة آلاف صانع والف وحمسائة داية مدة 
عشرين سنة . وقام اللخلفاء الذين جاءوا بعد المنصور فوستعوا 
الزهراء وحستوها حى أصبحت نواة لضاحية ملكية عامرة لم 
تزل آثارها ماثلة الى الآن . وقد اجريت الفریات في قسم 
منها عام ۱۹۱۰ وفها بعده . 

وفي الرهراء هذه احاط الخليفة نفسه حرس من الصقالبة 
عدده ۳۷۵۰ رجا يقومون على رأس جيش نظامي بلغ مائة 
الف . وکان هؤلاء الصقالية في اول الأمر آسری من قبائل 
السلاف قيض عليهم الألمان وسواهم فباعوهم من الغرب . ثم 
آطلق هذا الاسم على جميع الاجانب الذين اشتراهم العرب 
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سواء أكانوا من الفرئجة أم من الحليقيين أو اللامباردین 
وكانوا عادة يؤخحذون أحداثاً ثم یستعربون . و عساعدة هؤلاء 
« الانكشارية » أو « الماليك » في اسبانیا استطاع اللليفة 
القضاء على انلونة وقطاع الطرق واضعاف نفوذ الارستقراطية 
الغربية القدعة . لذلك زهت سوق التجارة والزراعة وتضاعفت 
موارد الدولة فباغ دخل خزانة الخليفة ٠٠.٠وه؟؟و5‏ دينار . 
فكان ثلث هذا الال ينق على الیش وثلثه على المشاريع 
العامة وثلثه الاخير يدخر رصیدا احتياطيا . ولم تعرف قرطبة 
من قبل مثل هذا الرخاء . ولم نحز الاندلس قط مثل هذه 
الروة. ويعود معظم الفضل في ذلك كله الى مقدرة رجل 
فرد عاش ثلائاً وسبعين سنة وصرح في أيامه انه لم یصف 
له من الدنيا إلا اربعة عشر يوماً . 

كانت السلطة في العالم الاسلامي في عهد كلر من دول 
متقلقلة متزعزعة . ففي اسيانيا احتفظت الدولة الاموية بالسلطة 
الرمية منذ فرضها عليها عبد الرحمن الاول ‏ غير اته لما 
ارتقى العرش عبد الرحمن الثالث عام ٩۱۲‏ كانت الاضطرابات 
الاهلية والثورات القسبلية وعدم كفاءة الامراء في السياسة 
العامة قد فعلت مفعولها في هذه الدولة فتقلصت للم يبق 
منها إلا قرطبة وضواحيها . 

وخلف عبد الرحمن الثالث هذا جده عبد الله » وعمره 
ثلاثة وعشرون عاماً . وكان كسلفه ذا عزم ومضاء وفطنة. 
فنشط لاسترداد الضائع من الامصار فأخضع المقاطعة بعد 
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الاخری وأدار الشؤون محنكة ومقدرة . ودام حكمه صف 
قرت ( ۹٩۱ ٩۱۲‏ ) وهو من أطول مدات الحم في تاریخ 
الخلافة. وكان آهم حادثة سياسية في اوائل عهده إصداره امر؟ 
بان کون الخطبة ايتداء من يوم الجمعة في ۱ كانون الثاني سنة 
4 امه خليفة” وامبراً للمژمنین لا باسم الحليفة العباسي . 
ويه ابتدأت الخلافة الاموية في اسبانيا . وفي عهده وعهد خلفه 
اكم الثاني ( ۹۷۰-۹۲۱ ) ونحت ادارة حاجب المملكة 
الملقب بالمنصور ( ۹۷۷ ٠٠١8‏ ) بلغت السلطة الاسلامية في 
الغرب اوج شدها . وفي هذه القبة تستّمت العاصة الاموية 
قرطبة مر كرا سامياً جعلها اعظم مدن اوروبا ثقافة” » فأصبحت 
مح القسطنطينية ويغداد احد الراکز الثلائة الثقافة العالية 
واعتزت عا احتوته إذ كان فیها مائة وثلاثة عشر الف دار » 
وواحد وعشرون ربضاً ( ضاحية ) وسبعون مكتية » وحوانیت 
شی تباع فیها الكتب » ومساجد وقصور . فحازت بذلك شهرة 
عالية » واخذت من اهل الاسفار عجامع القلوب » ونعمست 
بشوارع طوطا امیال مضاءة بقنادیل النازل المحاذية »في حن 
ان لندن لم يكن فیها قندیل واحد عومي ال بعد سبعائة سنة . 
اما باريس فظلت قروا بعد ذلك كان الذي يتمخطى فیها عتبة 
داره في يوم ماطر لا يأمن من انحوض في َة من الوحل . 

اما وجهة نظر العرب الى الاوروبیین في الشال - اترمان 
التورديين - وغاليهم هج - فیمکن الاستدلال عليها مما قاله 
صاعد بن احمد القاضي الطليلطلي التوفى عام ۱۰۷۰ : 
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» قافر اط بعد الشمس عن مسامتة رژوسهم يرد هواءهم و كثف لجوه 
قصارت لذلك امزجتهم باردة و اخلاطهم فجة » فعظمت ابداپم وابية 
الواپم و اتسدلت شعورهم © تعدموا بهذا دقة الانهام وثقوب الوا 
وغلب عليهم الیل والبلادة » وثشا فیهم العمى والنياوة . » 


وكان آمراء ليون او نافارا وبرشلونة إذا احتاجوا جرا 
أو مهندساً او ما او خياطة ولوا وجوههم شطر قرط 
فذاع صيت الماصة الاسلامية حى اقاصي الانيا حيث وص 
راهبة” سکسونية قرطبة بأنها « جوهرة العام » 

وکانت اسبانيا في عهد الللافة آوفر بلدان اوروبا ثرو 
وآشدها ازدحاماً بالسکان . وتباهت العاصة يتحو ثلالة عن 
الف حائلك وبصناعة راقية للجلود . ومن اسبانیا سرت صتا 
صبغ الجاود وتزیینها بنقوش بارزة ال مرا كش » ومن هذ 
القطرين انتقلت هذه الصناعة ال فرنسا وانکلترا . اما ار 
والصوف فکانت الانسجة تاك منها ليس في قرطبة فقط 
ي مالقة وأللترية وسواهما من العواصم . وكات اهل الصين 
احتكروا صناعة الحرير الى ان أدخل المسلمون الى اسيانيا صنا 
تربية دود القرّ حيث زهت وازدهرت وكانت ألرية تت 
الأواني الزجاجية والنحاسية . أما موطن صناعة اللزف فكان 
ا أعمال بلنسية . واشتهرت جیان والغرب معاء 
الذهب والفضة كا اشتهرت قرطبة بالحديد والرصاص ومالة 
بالياقوت . وكانت طليطلة كدمشق معروفة في كل أقما 
المعمور يسيوفها . أما فن ترصیع الفولاذ وسواه من المعاء 
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بالذهب والفضة وتزويقها بصور على شكل الزهر » وهو 
قن منقول من دمشق » فقد زها في بضعة مراكز اسيائية 
وأوروبية وترك أثراً في اللغة تدل عليه الفاظ فى اللغات 
الأوروبية الحديثة عر فة عن لفظة دمشق ۱ 

ولقد آدعل العرب الى اسپانیا الاسالیب الزراعية التعار فة 
في آسیا الغربية . فاحتفروا الترع وآدخلوا آجناساً جديدة من 
العنب وجاژوا بنباتات وأتمار منها الارز والر قوق ( المشمش ) 
والفر سك الدراق) والرمان وال تقال وقصب السکر والقطن 
والزعفران . وکانت سهول الجنوب الشرق من اسبائیا قد 
توصتها الطبيعة بأقلم معتدل وتربة صالة » فتشأت فیها مراکز 
هامة للزراعة قي المدن والأرياف . ونمت فيها کل أنواع الحبوب 
وكذلك الزيتون وأنو اع الفاكهة بعهدة الفلاحن الذين قاموا على 
جي الأرض مقابل حصص يتقاضونها من الملاكين . 

ویعّد" هذا الرق الزراعى من مفاخر الاندلس . ومن آثار 
العرب انلالدة في الأراضى الاسبانية الخدائق الى لا تزال الى 
يومنا هذا محافظة عل الصبغة العر بية . ومن آشهر الحدائق ( جنة 
العريف ) وهی من آثار الدولة النصرية في آواخر القرن 
الثالث عشر وکانت ملحقة بدار فخمة في أطراف المراء . 
ا هذه الحتة على ما وصفها ابن الخطيب « الثل الضروب 

في الظل الممدود والاءالمسكرب والس م البليل » . وقد ترتبت 
أقسامها شرفات فظلهرت كأنها ا 2 أمفثياتر ) بدیع 
الندسيق تروما مياه الجداول الي تتساقط في عدة شلالات ثم 
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تتوارى بين الزهور والادغال والاشجار . وهي لا تزال 
الى اليوم عبارة عن مجموعة ياذخة من السرو والاس . 

وفاضت حاصلات الاندلس الصناعية والزراعية عن حاجة 
البلاد . فكانت إشبيلية ء وهي من أهم الموانىء النهرية » تصدر 
القطن والزيتون والزيت وتستورد الاقشة والرقيق من مصر 
والقيان من أوروبا وآسيا . وشلت صادرات مالقة وجيان 
الز عقران" والتبن والرخام والسكر . وسارت -حاصلات اسیانیا 
يطريق الاسكندرية والقسطنطينية حى بلغت أقصى أسواق اهند 
وآسيا الوسطى . واتسم نطاق التجارة مع دمشق وبغداد ومكة 
بوجه حاص . وني الالفاظ التي تعر ب ما لغات أورويا الحديثة 
عن الصناعة البحرية ما يشير الى سيادة العرب الماضية في البحار 
ك « أميرال ) لممتسقة ( أمير البحر ) و « آرستال » ادمعومة 
( دار الصتاعة ) . و « کاییل ( cable‏ (حیل) 5 

وتولت الکو مق تنظم الیرید وسكت النقود متبعة فیها 
الهاذج الشرقية . فکان الدینار أساس التعامل في الذهب والدرهم 
في الفضة . ودرجت السکوکات العربية في مالك التصاری 
شالا" » وظلت هذه البلدان طبلة اربعائة سنة ولیس ها من 
السکوکات الا العربية والفرنسية . 

علی‌ان مجد هذه الحقية لم يكن ني حلبة السياسة بل في الثقافة. 
فکان الحكم نفسه خحلف عبد الرجن الثالث عالا يعمل على 
تشجيع العل ونشره . فأجرى على العلاء المرتبات وابتی في 
العامة سيعاً وعشرین مدرسة مانية . وي عهده ازدهرت 
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اة قر طبة ة الي أسسها سلفه ي السجد الكبير والي آصیحت 
من معاهد العلم البارزة في العا » فسبقت تأسيسها الأزهر آي 
القاهرة والنظامية قي بغداد . وأل يومها الطلاب من نصارى 
ومسلمين ليس من اسباتيا فقط بل من بلدان أوروبية آحری 
ومن افریقیا وآسیا . ووسع الکتم نطاق ااسجد الذي قامت 
الامعة بين جدرانه وآجری اليه الاء في أتابيب الرصاص 
وق زا شتا القي جاء مها مَهترة الصناع البیزنطین . 
واستدعى الى هذه اا أساتذة من ا آمو الا" 
خاصة ينفق ريعها على مرتبابم 

وضمت العاصة ‏ عدا ی من الدرجة الأولى 
في سعتها » وكان الکم من غواة الكتب فتفقد عماله مکاتب 
الاسكندرية ودمشق وبغداد قصد ايتياع الخطوطات أو نسخها 
وجلبوا منها الى الأندز س الشي ء الكثير فبلغ عدد ا من 
الکتب اربعائة الف » حى كان عدد الفهارس الى فيها تسمية 
الكتب اربعة واربعين مجلداً في كل جلد عشرون ف فيها أسماء 
الدواوين الشعرية . واستوعب الکتم » ولعله أعظم عالم بن 
حلفاء الاسلام قاطبة » عدة من هذه الكتب علق عليها في 
اسلواشی ملاحظات زادنا قيمة” لدی هواة الکتب نی العهود 
المتأخرة . وبدل في « کتاب الاغاني » لصنفه آبي القرج 
الاصفهانی الآموي الأصل الف دینار فأرسل اليه بنسخة منه قبل 
أن رجه في العراق . وبلغت درجة الثقافة في الاندلس مستوى 
عاليآً في هذا الوقت حدا العام المولاندي الكبير دوزي برد 
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الى القول ان ر کل فرد تقرییاً ( من أهل الأندلس ) کات 
حسن القراءة والكتابة » . كل هذا بينا كانت أورويا المسيحية 
لا تعرف من العلوم الا مبادىء بسيطة أكثرها في حوزة 
عدد قليل من رجال الدين . 


تربع ددا را لزید 


یستدل على اههام العر ب بالعلم والثقافة والأدب من العبارة 
الي E‏ منقوشة على آبواب معاهد العلل في الاندلس 
«العام يقوم على أربعة أركان : معرفة الحکم وعدالة العظم 
وصلاة التقي وبسالة الشجاع . » وما يلغت النظر ان المعرفة 
جاءعت في هذه العبارة » الي تصف الكل العليا الاسلامية 
في أوروبا » في القدمة . 

ولقد كان لقوة العرب الربية أثرها الفعال في العام 
العربي ولكنه أثر لم يدم . والدين الاسلامي لم يستهو خيال 
الأوروبين کثرا . على ان العدل العربی ترك وراءه سوایق" 
يستشهد بها الأوروبيوت . أما العام الاسلامي فقد دخل الفكر 
الاوروبي من نواحر عدة . ذلك بأن الاندلس سطرت فصلا 
رائعاً في التاريخ الفكري للعصور الوسطى الأوروبة . فين 


اما 


منشصف القرن الثامن ومطلع القرن الغا لت عشر حسما تقدم 
كانت الشعوب العربية اللسان ثي مقدمة من حمل مشعال الثقافة 
والدنية في العالم قاطبة . وبواسطة جهود هذه الشعوب آیضاً 
تسى لعلوم الاقدمن وفلسفتهم ان تعود الى آوروبا مشروحة 
ومضافاً اليها . فسهّل هذا السبیل لنشوء عصر النهضة فى آوروبا 
الغربية . ولعل أعظم علاء الأندلس وأكثرهم ابتکاراً علي“ 
این ص ( )۱١١ ٤ = ٩٩۹٤‏ وهو احد الاثد دن أو الثلاثة الذين 
یعتتر ون آعصب مژلفي الاسلام وآغزرهم " مادة ‏ وقد سب 
اليه ابن خلکان والطي" اربعاثة مجلد في التاريخ والدینیات 
والحديث والمنطق والشعر وغيرها من العلوم . آما أنفس كتبه 
الباقية الى الآن وأفيدها فهو « الفصل فى الملل والاهواء 
والتحل » الذي يؤهّل مؤلفه لاحتلال مر كز الأولية بين العلاء 
الذي توا بكري اا فان غل سين القن وال رتاو 
هذا الکتاب لفت ابن حرم الانظار الى بعض مشاکل في 
قصص التوراة لم يتنبه ها فكر احد من العلاء حى ظهور 
مدرسة نقد التوراة العلمي في القرن السادس عشر. 

آما في النتر فالسکایات والروايات والقصص الأدبية الى 
أحذت تزدهر في أوروبا الغربية خلال القرن الثالث عشر يظهر 
فیها بللا ریب تثر الكتب العربية السابقة سواء أ كانت هندية 
أم قار سبة الاصل . أما حکایات « كليلة ودمنة ۾ المتعة فقد 
8 ت الى الاسبانية برعاية ألفونسو العاشر اكيم مللك قشتالة 
وليوت (۱۲۰۲--۱۳۸۲) ولم تابث ان نقلت الى اللاتينية 


AY 


بقلم پودي متنصر . ثم أصبحت ترجمتها الفارسية عن طريق 
الا فر نسية احد مصادر لافونتين حسما أقر” لافونتن و 
وعت القصة الاسيانية شا شخ ( بیکارسك ) picaresque‏ 
پنسب واضح الى المقامة العربية وما اتصفت به من السب 

وتضمنته من ضروب التزویق اللفظي وما رمت اليه من مخزی 
أدبي یستخرج من سرد مجازفات بطل القصة الغوار . و کان 
اول من وضع المقامة في العربية بدیع الزماني اشمتاني 
( ۱۰۰۸-۹۲۹ ) وتبعه اطريري ( ۱۰٥٤‏ ۱۱۲۲) . 
وظلت هذه القامات و سيعة قرون اروع مثال ني الادب 
العربي بعد الق رآن . الا ان اعظم فضل للغة الغربية على أدب 
الود الوسطى الأوروبية کان 5 اسلومیا الذي ساعد على 
تحرير المجيّلة الغربية من الانظمة الضيقة الجامدة الي قضى ہا 
التقليد الموروث ‏ وي" الأدب الاسبانی عا فيه من خیال وافر 
عن تماذج عربية تدل عليها الدكتة في كتاب « دون کیخو ته » 
Don Quixote‏ الذي قضی مولفه سرفنتیس ععنمهدسهن قي 
الجزائر ردحاً من الزمن سجیناً وادعى على سبيل الد عابة 
ان كتابه يرجع الى أصل عربي . 

9 اللخة العربية وف أي عصر انتشرت كان ولع 
ابنائها في الانشاء الشعري فيها شدیداً وتناقل متکلموها على 
الاالسن أبياتاً منها لا حصی آصیح بعضها موضوع اعجاب 
الرفیع منهم والوضیع . وهذا الطرب الشعري الذي يستملك 
شعور الناطقين بالضاد يفضل عذوبة الالفاظ وحسن السبك 
و بديسع المعاني تجلى تي الاندلس . فقد كان الاعير الأموي 


A۳ 


الأول عبد الرحمن شاعزاً ومثله عدد من خلفاثه . وكان لأكثر 
هؤلاء الامراء شعراء ممتازون في بلاطامم اصطحيوهم في 
أسفارهم وحلامم الحربية . وفاخرت إشبيلية بأكير عدد من 
الشعراء الظرفاء الملهمين مع ان لطة الشعر كانت استقر ت 
لزمن طويل قبل هذا ني قرطبة وانتقلت الى غر”ناطة لما 
كانت هذه حصا للاسلام 

. ومن أفذاذ الشعراء ابو الوليد آحد بن زيدون (۱۰۰۳-- 
۷ ) الذي ينتمي الى بي مخزوم » وهم فرع من قريش . 
ویعده بعضهم أعظم شعراء الاندلس . وكان ابن زيدون قي 
أول أمره يقوم على خدامة ابن جهنور رأس حكومة قرطببة 
الى ان غضب عليه . والسبب الراجح في ذلك عشق ابن زيدون 
لاشاعرة ولا دة بنت الخليفة ای . فقضى الشاعر عدة ستين 
في السجن والمتفى الى ان انتدبه” العتضید العيادي لرئاسة الوزارة 
وإمارة الیش فسمی بذي زاون وزارة السيف ووزارة 
القلم . و کانت ولادة هذه التوفاة عام ۱۰۸۷ أديبة شاعرة 
بالغة الغاية ي الظرف وحسن النظر . و کان مجلسها بقر طبة 
منتدی لاحرار العصر . ولقد آظهرت نساء الاندلس العربیات 
میلا" خاصاً للشعر والادب. فخص" المقدّري” جانباً كاماد 
من کتایه « نقح الطيب » بالتساء الشهيرات 5 الاتدلس 
د کي ینتم ان البراعة في أهل الاندلس كالغريزة هم 
حى قي تا وصبيامم 6 

و#رار الشعر العر پبي الا ندلي الى سحل" معلوم من قيود 


۱۸ 


التقليد فنشأت له أوزان جديدة واكتسب ذوقاً في نحسس 
الهال في الطبيعة بصورة تكاد تكون حديئة . وتجلت في 
آغانیه الشعبية وأناشيده الغرامية عواطف الال الي سبقت 
عصر الفروسية في القرون الوسطى . وتي الاندلس » كا 
في كل مكان وزمان » ويقيت أواصر الارتباط وثيقة بين 
الموسيقى والشعر . 

واستثار الشعر العربي عامة والغنائي مته خاصة إعجاب 
النصارى والاندلسین» فأصيح من العوامل الفعالة في طبعهم 
بطایم المدفية العربية . ومن الزجدل والوشح نشأ ضرب من 
الشعر العامي القشتالي استخدمه المسيحيون كثيرا في أناشيدهم 
الدينية ومن بینها أغاني عيد الميلاد . ولم يزل الى الآن في 
لبنان شعراء عاميون يرتجاون ما يسمونه زجلا" وموشحا . 

وس ما ثر الشعر العمربسي ما ظهر 5 الشعر الاسباني 
العذ'ري » باكرا ني القرن الثامن » من اسلوب خاص تتجلى 
فيه مؤثرات الشعر العربي . وقي فرنسا الجنوبية لم یظهر شعراء 
الر و فتسال على تم النضج حى آواخر القرن الحادي عشر فاذا 
بقصائدهم فياضة بالب الخافق تصر عن لغة مترعة بالجاز 
المعنوي وانلیال البعيد . وقلدت جاعة التروبادور الي زهت 
في القرن الثاني عشر معاصرما الجنوبيين من منشدي الزجل . 
واتياعاً للاتموذج العربي أصبح التغزل بالمرأة شعراً ء آمرا 
مألوفاً في آوروبا الجنوبية والغربية . أما « آغنية رولان » وهي 
أفبل تراث في الأدب الأوروبي القدم » فقد ظهرت قبل سنة 


۱۸۰ 


۰ موذنة بطلوع شمس مدنية جديدة ‏ مدنية أورويا 
الغربية - والأغنية مدينة بظهورها لمعركة بين مسيحيي فرنسا 
ولي شبات ١‏ 0 

ولقد قام التعلم الايتدائي في البلدان الاسلامية وانتشر » 
كا أسلفنا » على أساس الكتابة والقراءة من القرآن وعلى تحلم 
الصرف والنحو والشعر . ومقام المرأة في الحياة العلمية يرهن 
على ان الاندلس قلا أعارت آذناً مصغية للأقوال والاحاديث 
اللي نبت عن تعلم المرأة , أما التعل بم العالي فانه قام على تفسير 
القرآن والدینیات ۳۳ واخول 2 العربية والشعر وعلم 
المفردات والتاریخ والجغرافية . وازدانت بعض الدن الرئيسية 
عدارس تصح تسميتها بالجامعات وفي طليعتها قرطية وإشبيلية 
ومالقة وغرناطة . ومن دواثر التدریس الى تضمنتها جامعة 
قرطبة دائرة للفلك وغيرها للرياضيات والطب والعلوم الديتية 
والشرعية . ولحل عدد الطلاب الذين آمّوما بلغ الآلاف . 
و کانت شهاداتهم من آهم المؤهلات لشغل آوفر مناصب الدولة 
دحلا . وشمل منهاج الدراسة في جامعة غرناطة علوم الدين 
والفقه والطب والکیمیاء والفلسفة والفلك . ولقد أم هذه اسطتامعة 
الطلاب من قشتالة وسواها من الاقطار الاجنبية . 

ونشأت الى جانب ابلامعات خزائن للکتب منها ندزانة 
قرطبة اللکیة» » آوسع الکاتب وأفضلها . و کان لبعض مشاهير 
الامة وتسائها اليارزات مجموعات کتب شخاصة . واذلم يعرف 
السلمون هذه الحافل السياسية ودور التمثيل الي امتازت مها 


كما 


يلاد اليونان ورومة » فقد اقتضت الياة الاسلامية ان تكون 
الكتب الواسطة الوحيدة لتحصيل المعرفة . 

ولولا صناعة الورق البلدية في الأندلس » وهي من أهم ما 
أسداه الاسلام الى اورويا » لا راجت سوق الكتب الى متا 
الحد کا لاحظنا فى درسنا لبغداد . ومن مراكش الي أدخلت 
اليها هذه الصناعةمن الشرق انتقلت الى اسبانیا في منتصف القرن 
الثاني عشر . ومن الالفاظ الي تذكرنا هذه الحقيقة «رزمة» 
العربية التي دخلت محرفة الى لغات أوروبية كثيرة . ثم تطرق 
فن" صنع الورق الى ايطاليا نحو سنة ۰۱۲۷۰ بفضل تأثير 
السلمن في صقلية على الراجح. آما في فر نسا فالفضل الأول في 
ظهور مصانع الورق يعود الى تأثير اسبانيا لا الى تأثير الصلیبین 
العائدین كا اد عی بعضهم . ومن هذه البلدان انتشرت هذه 
الصتاعة الى سائر أتحاء آوروبا . وكان لعبد الرجن کاتب 
اعتاد انشاء الرسائل الرسية في منزله ثم انفاذها الى دیوان 
حاص يصير فيه « طیعها ( على الحجر ) » في تسخ عدة 
توزع على عمال الدولة . 

وعقب تقدص السلطة الاسلامية عن اسبانیا انفرضت معظم 
الكتب العربية فيها ول يبق منها سوى الالفين من المجلدات » 
فقام الملك قیلیب الثاني ( ۱65 -۱۵۹۸۰) وخلفاژه في جمعها 
من عتلف عازن الكتب العربية . فغدت هذه المجموعة نواة 
مكتية الاسکو ريال انهو الى لا ترال قائمة بظاهر مدريد . 
وحدث في القسم الأول من القرت السابع عشر ان الشريف زيدان 


۱۸۳۷ 


سلطان مراكش ارسل خزانة كتبه على ظهر سفينة » وكان 
هارباً من عاصته » فأبى الريان ان يوصل هذه 0 
الکان المقصود لأنه ۸ يستلم اجرته بكاملها سلفاً . 
السفينة في طريقها الى مرسيليا اذا با تقع في أيدي 00 
البحر الاسبانیین قيأمر فيليب الثالث بايداع هذه الغتيمة من 
الکتب لت اوح عددها بين الثلائة والاريعة آلاف في مكتبة 
الشسکوو يال » ويذلك أصيحت هذه المكتية من أغنى المكاتب 
الأوروبية بالمخطوطات العربية . 

ولیس بين كتاب العصر الاندلسبي من كان أغزر مادة 
في التاريخ من الصديقين ابن اللخطيب وابن خلدون . 

كان لسان الدين بن اللحطیب ۱١۷٤١ ١1(‏ ) متحدرا 
من أسرة عريية هجرت الشام فنزلت اسيانيا . وف زمن سابع 
سلاطن بي قصرء يوسف ايي الجاج » واينه تحمد » أطلق 
عليه 5 « ذي الوزار:ن » . وف سنة ۱۳۷۱ قر "من غرناطة 
بسبب الدسائس في البلاط فلل تطل نجاته لأته مات خنقا بعد 
ثلاث سنن في مدينة فاس بيك بعض أعدائه . وعوته خسرت 
غر ناطة» ان لم نقل الاندلس كلها ل عع 
التأليف والشعر والسياسة . ول يبق من الکتب الستن التي صنفها 
ابن الخطيب ‏ وأكترها في الشعر تاريخ و اسللغر افية 
والطب والفلسفة ب الا نحو ثلثها . وأهم ما يعنينا من هذه 
السا ليف كتايه” « الاحاطة و ي تاريخ 0 1 

أما عبد الرحمن بن خلدون ( ۱۳۳۲ ٠٤١١١‏ ) فقد ولد 


1A۸ 


في تونس من اسرة اسبانية عربية ريطت نفسها بقبيلة کنلة ‏ 
وكان مؤسس هذه الاسرة قد هجر اليمن في القرن التاسع فتزل 
اسپانیا . وزهت ذریته في إشبيلية حى القرن الثالث عشر . 
و عد ا کن باصت فلك رف ف اننكل أن 
غضب عليه ول" الأمر فيها . وني عام ۱١١١‏ اتصل بلسان 
غرناطة محمد السادس فاحتل" وظائف متلفة ولعب دوراً 
سياسياً هاماً الى ان ثارت عليه عواصف اساد فاعتزل الوظائف 
وعکت على التأليف . الا أن شهرة ابن حلدون الواسعة ترتكز 
على مقدمته اذ فيها وردت لأول مرة نظرية النشوء التار عي 
انب على الاحذ عقائق الاقالم والجغرافية فضلا” عن تانق 
الاخلاقية والروحية . ويمكن اعتبار ابن خلدون من حيث شه 
عن قوانن التقدم والاحلال القومي ومحاولته” ان يضع قواعد 

ذا مكتشفا لطر بقة جديدة ‏ هکذا قال هو عن نفسه -- 
في عل التاريسخ والعمران . وأقل ما عکن ان يقال عنه انه 
موسس علم الاجهاعیات. والق انه ليس من كاتب أوروبي 
أو غربي نظر قبله” الى العارییخ نظرة تعادل نظرته شولا" 
واطلاعاً فلسقياً . ویعد" ابن خلدون باجاع الاراء بن 
النقدة أعظم فیلسوف تارتني اسلامي » ومن أعظم فلاسفة 
التاریسخ ي العام . 

م يكن لدراسة الغرب الجغرافية الا آثر محدود في الغرب 
كان من نتائجه‌ابقاء الفكرة القدعة القائلة بكروية الأرض حية . 
وقد أشرنا سابقاً الى الفكرة الندية القائلة بأن نصف الكرة 


۱۸۹ 


الأرضية المعروفاتما كان له مركز أو قبّة على أبعاد متساوية من 
الذوافق الاربعة . هذه هى نظرية آرين الى وصلت الى مصدّف 
لاتيقى صدر سنة ١4٠١‏ فاتخذ كوايس عنه مذهيه” الذي قاده 
ال الاعتقاد بأن شكل الأرض بشبه الاجتاصة وان تي نصفها 
الغربي الذي يقابل آرين مركزاً آحو مرتفعاً وماثلا” 
والق ان العرب أنحفوا الغرب بعدة آراء جديدة ومعلومات 
واسعة النطاق في الخغرافية الفلكية والرياضيات . ففي أسبائيا 
عظم الاقبال على العلوم الفلكية بعد منتصف ال العاشر . 
وحص“ امراء قر طبة و طليلطلة وإشبيلية هذه العلوم برعاية 
وعناية . وكان معظم الفلكيين الاندلسيين يؤمنون بأن عل 
آکتر الوادث الي 5 للانسات ما بين ولادته وموته انما 
تری الى تأثير النجوم . واقعضت دراسة هذا التأثير الفلکي 
تنج - دید" الاماكن تي الأرض ووضع 0 
اس والعرض لا . م تطر قت هذه المؤثرات الشرقية بواسطة 
اسبانيا الى الغرب اللاتيني فأهایت به ال دراسة الفلك و التنجم . 
و نقلت معظم کتب الفللك الاسلامية في اسبانیا الى اللاتيتية . وما 
تناو ل الفلك الألفونسية الي وضعها الفونسو العاشر ني القرن 
الثالث عشر الا أمثلة لوثرات عل القلك العربي . ومن 
دراسات العرب للنجوم جاءتنا أسس عل الثاثات الکر وية 
والاستوائية . فالعرب هم الذين وضعوا عم المثالغات كيا وضعوا 
علمي الجر والحندسة التحليلية . ومن يطالع أسماء النجوم الي 
تتحلى با القبة الزرقاء يدرك حالا" ان الفلكيين العرب تركوا 


۱۹۰ 


آثاراً خالدة تنطق عقدرتهم واجتهادهم . وليست جمهرة أسماء 
النجوم في اللغات الأوروبية عربية الأصل فقط أمثال «العقرب» 
طaاAc‏ ور الجدي » :8مع۸۱ و ر الطائر » «نهغ1ى و « الفرقد » 
Perk‏ بل ان كثيرآ من مصطلحانها الفلكية يرجع الى 
الفاظ عربية آمثال ر( السموت « Azimuth‏ و ۱ النظير 5 
Nadir‏ و « السمت ) Zenith‏ . وما هذا غير قليل من كثر 
ما اتحف به الاسلام” أوروبا المسيحية . 0 ١‏ 

ومن متعم الفردات الرياضية وأفيدها لفظة «صفره الي 
استعار تا اللغات الأو روبية من العربية.نعم ان العرب لم مخترعوا 
الصفر ولكنهم هم الذين أدخلوه مع الارقام الى آوروبا فعلموا 
الغربين طريقة استخدامها . وبذلك سهاوا استعال الكساب في 
أمور الياة اليومية . وهذه الأرقام ستاها العرب هندية 
لام اقتبسوها عن اطنود > وممعاها الأوروبيون عربية” انهم 
اتخذوها عن العرب . 

على ان انتشار الارقام المندية في أوروبا غير المسلمة كان 
بطي جدا . فقد بقى علاء اللساب المسيحيون طيلة القرن 
الحادي عشر واثانی عشر وبعض اثالث عشر يستعملون 
الارقام الرومانية القدعة القائمة على بعض حروف المجاء . 
واستخد مت هذه الارقام لمقاصد علمية لأول مرة في ايطاليا . 
فقی سنة ۱۲۰۲ رحل ليوناردو فيبوناتقى من أهالي بیز ا بعد 
أن درس على استاذ مسلم ني طلب العم الى شمالي افريقيا . 
فنشر كتاباً كان العلم" الرئيسي في تعريف الارقام الهندية الى 
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أورويا.زد على ذلك انه مبقا الكتاب تعینشت بداية عل الرياضيات 
قي أوروبا . ولو بقيت الارقام القدعة المبنية على الحروف 
سائدة” لتعذر ارتقاء عل الحساب في بعض فروعه . ولا ميالغة 
في القول إن علامة الصفر والارقام المندية هي أساس عل 
الحساب على ما تعرقه” اليوم . 
وني موضوع التاريخ الطبيعي» ولا سها علي النبات » كا 
في الفلك والرياضيات زادت محوث ااسلمن الغربین بي ثروة 
العالم . فالعلیاء العرب أبدوا ملاحظات صاثبة في موضوع الفرق 
الجنسي والتناسلي بين النخيل والقتب » ورتبوا النباتات على 
مبداً ما ينمو منها من الفسائل وما ينمو من البذور وما ينمو من 
تلقاء نفسه . وحوالى نهاية القرن الثاني عشر وضع ابن العو ام 
رسالة في الزراعة هي أهم ما صتفه السلمون في هذا الوضوع 
بل أهم مؤلفات العصور الوسطى فيه . وهذا الكتاب الذي 
اقتبست يعض مواده عن اليوتان القدماء وعن مصادر عربية 
وجاء باقيها نتيجة” لاختيارات المزارعين ني اسباتيا انما يعالج 
٥‏ نبتة” ويشرح طريقة تربية أكثر من خسن شجرة 
مثمرة ویورد ملاحظات جديدة ي موضوع التطعيم وي 
خصائص اللربة والسماد ويبحث في اعراض عدة من امراض 
الاشجار والكرمة مع اوصاف طرق معابلتها . 
6 وکان اشهر علاء النبات والصيادلة تي الاندلس بل في العالم 
الاسلامي عبد الله بن أحمد البیطار الذي توي في دمشق سنة 
۸ تاركاً وراءه أعظم رسائل العصور الوسطی في العلاجات 
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البسيطة بعتوان » التامع 5 الادوية الفر دة « 

و کان معظم الذين انصرقوا الى صناعة الطب من عرب 
الاندلس یتخذوا مهنة كالية ال جانب عمل بتعاطوته .فابن 
رشد وابن میمون وابن باجَة وابن طفیل کانوا في الدرجة 
الأول فلاسقة . اما ابن الخطيب كا قدمنا فکان منشئاً 
ومرّرخخا تقلد منصب الوزارة شأن غره من الأأطباء . وعناسية 
انتشار مر ص ااطاعون اهائل ي اورو با ف مختص في القرت 
الرايعم عشر ووقوف التصاری حياله” مكتوق الأيدي حاسبینه 
قضاء” وقدرآ وضع هذا الطبیب الخ ر ناطي المسلم رسالة” داقع 
فيها عن نظرية العدوى حسما ستدل" من الققر ة التالية ۳ 

« فان قيل كيف سم يدعوى العدوى وقد ورد الشرع بتفي ذلك قلا 
وقد ثبت ور دود العدوی بالتجربة والاستقراء والس والشاهدة والاخبار 
المتوائرة ۳ و هذه مواد البر هان 5 وغير تفي عن نظر ي ۳۳ ألامر 
وأدر که هلاك من یباشر الریض بهذا الرض غالباً وسلامة من لا يباشره 
كذلك ووقوع الرض في الدار و الحلة لوب او آنية حى ان القرط اتلف 
من علق باذنه وأباد البيت بأسره ‏ ووقوعه في المدينة في الدار الواحدة 
م اشتماله منها في افذاذ المباشرين ثم في جير انهم وأقارهم وزوارهم خاصة 
سی یتسم الخرق 5 وي مدن السو اسصل الستصييية حال السلامة الى ان عل 
بها في البحر من عدوة أخرى قد شاع عنها عبر الويا 0( 

وكانت الثقافة الشرقية » ف القرون الاولى من ١‏ 
الاسلامي للاندلس »> تنتشر 5 اسہانیا عل مستوى عال . 
فاح علاء الاندلس یرحلون في طلب الاستزادة من الحم 
الى مصر وسورية والعراق وفارس وال ما وراء النهر (سيحون» 
والصین . حى اذا كان القرن الحادي عشر والقرون اللاحقة 
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انعکست الابة > وحصوصاً في القرن الثاني عشر ء حن 
بلغت العارف الاندلسية آشدها وبلغت من الغر زارة حداً طا 
معه سيلها على اوروبا . وفي نقل الطب العربي الى اوروبا 
لعيت افريقيا الثمالية الغربية واسبانيا لا سيا طليطتلة ع 
حيث عاش جبرارد الکر موئی وميخائيل کت Scot‏ 
دورآ هاما وهكذا تستى را للتقاليد الطبية الثلاثة 
الاسلامية واليهودية والنصرانية ان تلتقي في مركز واحد 
فتندمج . وبواسطة الترجات انتقلت الى اللغات الاوروبية 
الفاظ عربية فنية كثرة عرفة عن مفردات هذه اللغات . 

بيد أن أسمى حرجات الرق التي بلغها الفكر العريبي في 
الاندنس إتما تمت في حقل الفلسفة . فههنا آحکتم" العرب آخر 
الحلقات وأمتنها ئي تلك السلسلة الی نقلت فلسقة الیونات ال 
الغرب اللاتيي بعد ان طبعها العرب في الشرق والغرب يطابعهم 
الخاص وأليسوها ثوباً قشييآ . و کان آهم ما اتحفوا به الفلسفة هو 
توفيقهم بين للاعان والعقل وبين الدين والعل . فقد اعتبر 
مفكرو الاسلام ان تعالم ارشطو وتعالم افلاطون و تعالم 
القرآن كلها تعالم صادقة . وآمنوا بأن الصدق واحد لا متدرا 
واذاً فلا پد" من التوفیق بين هذه التعالم الثلاثة وادماجها ي 
نظام موحد . هذا وجه علاء الاسلام جهودهم الى معالة 
هذه المعضلة . ولقد واجه فلاسفة النصارى الدرسیتون 
( السكو لاستيك ) العضلة نفسها » إلا ان مهمتهم كانت أصعب 
لا حواه اللاهوت عندهم من مترامٌ الطقوس والاسرار 
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الكنسية . والق ان الفاسفة كا وضعها الیونان وديانة التوحيد 
الي انشأها انبياء العير انیین كانتا » حسما اشرنا سابقاً » أثمن ما 
للغرب القديم والشرق القدم من تراث واثبله . 

ولعا تتحدن مهاية العصور المظلمة وفجر الحقية المدرسية 
بتدفی الأفكار الجديدة عن طریق الأندلس ال اوروبا الغربية » 
لا سما في الفلسفة والطب . فالواقع ان هذا الاحتكاك بالفكر 
العر بي والفلسفة اليونانية عن طريق العربية أحيا الفكر وآنعش 
الروح العلمية والفلسفية في اوروبا وقادها سراعاً الي حياة فكرية 
خاصة مستقلة أدت الى النهضة الفكرية الحديثة الي لا نزال نجي 
الى اليوم » راتما . 

ولا مكننا ان نذكر في هذه العجالة الا بعضاً من اعسلام 
الفلسفة في الاندلس . متهم ابن ميل الذي توفي سنة ۱۱۸۵ 
وأهم نفثاته رواية فلسفية ميتكرة عنوانها ( جي بن یقظان » . 
وتقوم الفكرة الاساسية ني هذه الرواية على ان المقدرة الانسانية 
تكفي » دون مساعدة حارچية » للتوصل الى معرفة العالم العاوي 
وان في وسعها الوقوف تدريجيا على ضر ورة اتكاها على الكائن 
الأعلى . وقد قلت هذه الطرفة الي تعد" من أمتع ما في أدب 
العصور الوسطی وآشد ه ابعکارا ال اللاتينية سنة 151/1 . ثم 
تشلت الى معظم لغات اوروبا عا فیها الولاندية (۱۳۷۲) 
والروسة ( ۱۹۲١‏ ) والاسبانية ( اام . وقد حاول بعضهم 
ان جد فيها مصدراً لقصة روبنصن کروزو Robinson Crusoe‏ 
الانكليزية المعروفة . 
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أما أعظم فلاسفة الاسلام باعتبار تأثيره تي الغرب فالطبيب 
الفلکي الاسباني العربي ابن رشد شارح ارسطو . و لد ابن 
رشد في قرطية سنة ۲۹ وكات آهم ما انحف به عم الطب 
مؤلفه « الكليات ثي الطب ۾ آثت فيه ان احدري لا يصيب الرء 
مرتين » وأوضح بدقة وظيفة شيكة العين . اما في العالمين اليهودي 
والنصرانى فان شهرته قاست في الدرجة الاول على مكانته 
كشارح ا . وجب ان نذكر ان عمل الشارح قي العصور 
الوسطى انما كان ينطوي على وضع مؤلف علمي او فلسفي 
معتمداً فيه على كتاب قدم كأساس وإطار . وإذاً قشروح ابن 
رشد سلسلة رسائل تحملعتاوين كتب ارسطو مع تأويل محتويانها. 
والحقيقة ان ابن رشد ینتمی الى اوروبا النصرانية أكثر مته الى 
آسیا وافريقيا الاسلامية . فقد عرفه الغرب من بعد بلقب 
« الشارح » كا عرف ارسطو بلقب « العام ) . ولیس من 
کتابات حر كت عقول فلاسفة التصارى ي العصور الوسطى 
بقدر ما حر کتها کتابات ارسطو على ما شرحها اين رشد . 
وظدّت فاسفة اين رشد من اواخر القرن الثاني عشر الى آحر 
القرن السادس عشر سائدة” عالم الفكر على الرغم من رد" الفعل 
الذي :احدثته بين المسلمين في اسيانيا أولا” والتلموديين Lil‏ 
والاكلير وس ثالثاً . وكات ابن رشد من القائلن بوجوب نحكم 
العقل في جميع الامور الا في عقائد الاعان المنزلة . واكنه لم 
يكن كا اغتقد الکشر ون ابا الفكر ار" والالحاد وعدو الاعان. 

وكان اتباع ارسطو من المسلمين الباكرين قد حسبوا يعض 
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الكتب الملفقة ومنها بعض مژلفات المدرسة الافلاطونية الجديدة 
من وضع ارسطو نقسه . اما الآن فقد جاءت فلسفة ابن رشد 
داعية الى التعويل على فلسفة ارسطو العلمية الصحيحة غير الزيقة 
وبعد ان غربل رجال السلطة من الاكلروس كتايات ابن رشد 
وحذفوا منها اواد غير المرغوب فيها اصبحت كتبا للتدريس تي 
ا با نسي وی ها من معاهد العلل العالي . وق ان الحر كة 
الفكرية الي اوجدها ابن رشد عا فيها من محاسن وما أضيف 
اليها من اوهام بقيت عاملا" حيا في الفكر الأوروبي حتى مولد 
العلم التجريبي الحديث . 

و کان المقام الأول بين فلاسقة هذا العصر بعد ابن رشك 
لمعاصره اليهودي ومواطنه الاسبانی ابن میمون » آشهر آطیاء 
الیهود وفلاسفتهم طوال" هذه الحقبة العربية . “ولد ابن میمون 
في قرطية سنة ۱۱۳۰ ولكن اسرتسه همجرت الاندلس سيب 
الاضطهاد الذي آثاره الوحدون فترلت القاهرة حوالي سنة 
۵ . آما زعم القفطبي وابن أبي اصييعة ان ابن میموت 
كان في الاندلس يداعي الاسلام علانية وعارس اليهودية سرا 
فقد تعر ض مؤخرا لنقد صارم . و القاهرة اصبح ابن میموت 
طبیب البلاط في عهد صلاح الدین وعهد ابنه الملك العزیز . 
ومن سنة ۱۱۷۷ فا بعد شغل ابن میمون رئاسة اللة اليهودية 
في القاهرة وفیها مات عام ۱۲۰۶ . وعملا" بوصیته حمل أتباعه 
جما نه على الا کف على الطریق الي سلكهسا الني موسی قبلا“ 
قدفن في طيرية من أعمال فلسطين حيث لا يزال ضرعه الوضيح 
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مقصداً ماهير الحجاج . وال اليوم ترى ذوي الحاجة من 
مرضى ود مصر يطليون الشفاء بالاقامة ليلا في دهليز الكئيس 
السمی باضه في القاهرة . 

کان ابن میمون قلکیاً ولاهوتيآ وطبیباً متازا . و کان فوق 
ذلك كله فیلسوفاً . نفي عم الطب حسن طريقة اتلتان ونسب 
علة البواسبر الى الامساك فوصف ها علاجا الطعام" اتلفیف 
الأؤلف اکتره من انلضر . كذلك اعتنق آفکارا راقية بشأن 
حفظ الصحة . واشهر كتبه الطبية « الفصول في الطب » . وقي 
مولفه الرئیسی في افلسفة « دلالة الحاثرین ع حاول ان یوفق 
بن اللاهوت النهوخي: وقلسفة «ازسبطو المروقة عند العرف + 
وبكلمة اعری سعى الى التوفيق بن الاعان والعقل . وآما الرؤى 
النبوية في الاسفار النزلة فقد عللها کاختبارات ذاتية نفسانية . 
وبذاكث وقف موقف المدافع عن الفكرة العلمية الحرة ضد فكرة 
التوراة المحافظة فأثار غضب اللاهوتین المحافظن الذين هوا 
كتابه « ضلالة, . أما آراؤه الفلسفية ااعبتر عنها في هذا الصتّف 
وسواه فتطنبع على غرار مصتّفات ابن رشد مع انه 
لم يعتمد على تلك في وضعها . وابن ميمون كابن رشدلم یعرف 
اليونانية بل اعتمد على الترجات العربية . أما نظرية الخليقة الي 
بسطها وان لم یمن مها فاما نظر رة الجوهر الفرد الي حتلف عن 
التظریتین الاخریین اللعن نادی با مفکرو العرب أي نظرية 
الاسفار القدسة الى قالت بأن الله خلق کل شىء والنظرية 
الفلسفية الي قال بها اتباع الافلاطوئية الجديدة واتباع ارسطو . 
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آما کتبه فقد وأضعت كلها بالعربية باستثناء واحد منهاء ولكن 
محروف عيرانية . ثم ما لبشت ان نقلت الى العربية وبعد ذلك 
يزمن الى اللاتينية . وظل تأثير ها على تراوح الزهن وتياعد 
الأقطار أشد ما يكون في اليهود والاصاری . وبقيت كتبه حى 
القرت الثامن عشر الواسطة الوحيدة الى اوصلت الفكر اليهودي 
الى الاوساط غير اليهودية . والنقداة اللحد ثون يرون قف تاليف 
سیینوزا ورممزوو و کانت ارو× وي تعالسم بعص 
الدومینیکیین الکائولياك كألر توس ماغنوس Albertos Magnus‏ 
مات ار ابن مت ای - 

أما في التص وف فکان إمام هذا العصر قاطبة عي الدين ابن 
عريبي » أعظم النظریتن من ارياب التصوف الاسلامي . وقد 
لمع جم ابن عربي › فِ اشييلية ومات في دمشق ستة ۱۲۶۰ 
ولا یز ال ضرمحه” قائمآ في احد مساجدها. وني كتاب ١‏ الاسرا 
إلى مقام الأسشرى » شرح ابن عربي مفصلا قصة الاسراء 
عحمد وصعوده إلى السماء السابعة ووضع بذلك مثالا احتذاه » 
على ما يظن بعضهم » داني اعظم شاعر ايطالي . 

وتي ختام القرن الثالث عشر كان قد ثم نقل اللوم العربية 
والفلسفة العربية الى اوروبا » بعد أن شقت التيارات الفكرية 
الممتدة من ابواب طلبَطلة طريقها عير جبال البر نس وعرجت 
حى يلغت بروفانس ومضايق الالب ثم اجتازتها إلى الاورين 
فألا زيا واوروبا الوسطى وعيرت اللخليج الى انكلترا . واصيحت 
مرسيليا وتولوز وأرابونة ومنتیبلیه من مدن فرنسا الجنوبية 
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مراكز هامة للفكر العربی . اما في شري فرنسا فان بلدة کلونی 
الى آوت في ديرها الشهر عدداً من الرهيان الاسيان كانت ني 
القرن الثاني عشر مر كزاً هاما تشر العلوم العربية . وفيها تعهد 
بطرس الفترابل (۱۱:۳-۱۱۶۱) اول ترجمة للقرآن الى 
اللاتيتية ووضع عداة کر اسات ناقش فيها, عقائد الاسلام . 
وباتصال العم العربي پاللورین في القرن العاشر أصبحت تلك 
الناحية مر كرا علماً طوال القرتین اللاحقين . وغدت لیاج 
وغورز و کولون وسواها من مدن اللورین احصب ترية لنمو 
العلوم العربية . ومن اللورین سرت موجة الدراسات العربية الى 
سائر احاء الانيا » ومنها انتقلت الى انكليرا التورمندية بواسطة 
علاء و لدوا وتهذبوا تي اللورین . وهكذا تلت العلوم العر بية 
الاندلسية سائر أنحاء اوروبا الغربية . 


أل سب زالذق ,الف 


ان كان نمة ما يضارع السرعة الدهشة الي افتتح ما آیناء 
البادية العربية معظم العالم التمدن ني القرن الاسلامي الأول فهو 
سرعة احطاط السلطة العربية ما بين منتصف القرن الثالث 
والرايع من بعد محمد . فحوالى سنة ۸۲۰ كان قد استقام نليفة 
بغداد من السلطة الواسعة ما ُ يستقم تلعاهصل آخحر في تلك 
العصور . حتّى اذا كانت سنة ٩۲۰‏ كان الخليفة قد آضاع کل 
سلطته حى في بخداد نشسها . وما ؤافت سنة ۱۲۵۸ حی 
سقطت بخداد وآصبحت خراباً . وبسقوطها زال السودد العربي 
واضمحلت الزعامة العربية وانتهی تاريخ الحلافة العربية 
الشاملة . 

واذا عثنا الاسباب المؤدية الى هذا الاحطاط وااسقوط 
وجدنا ان هجات القبائل الر برية من مُغول وتار على كرتا 


۳۰ 


وشدمها كانت في الواقع ثانوية . كذللك نشوء الدول العديدة 
والامارات المستقلة في قلب اللخلافة وعلى اطراف متاطقها ما 
كان الا" عر ضا من اعراض داء الخلافة لا سبباً من أسبابم . 
ومثل الخلافة في ذلك مشل الامبراطورية الرو ماقية الغربية من 
قبل الى اصبحت عثابة رجل عليل على فراش الموت فانتهز 
الاصوص فرصة مرضه فسطوا على بيته وبوا حصتهم من 
ون تفج 

٠‏ اما العوامل الداخلية في سقوط الخلافة فأهم” من العوامل 
الخارجية . وان القارىء الذي تتبع الفصول السابقة لا ريب 
أدرك الاسباب القيقية ولاحظ مفعوطا خلال القرون . 
فالكثير من الفتوحات الاسلامية الاولى لم يكن إلا اسيا . 
ولى تكن طريقة الحم عا رافقها من الاستهتار حقوق الشعب 
واستغلاله وجباية الخراج ما یمین على الاستقرار والدوام . 
ولقد ظلت الفوارق الخنسية والدينية بان العرب وغير العرب 
وبين السلمن وأهل الذمة تفعل مفعولًا حى في ابلياعة العربية 
نفسها . فالعداوة القدعة بين أهل الشمال وأهل الجنوب بقيت 
مستحكمة . وم يكن هنالك امتز اج كاف بين الفرس الايراقيين 
والرك الطورانيين والربر الحاميين وبين العرب السامين 
لتتكون منهم امة متجانسة موحدة بل ظلت هذه العناصر المختافة 
بلا رابطة متيئة مک الوثاق بينها . فأبناء ايرانلم ينسوا قط 
مجدهم الشعبي القدم وم يرضوا بالنظام الجديد رضی تام . 
أما معاشر الر بر فلا أدل” على شعورهم القبلي و کر ة اختلافاتهم 


۳۰ 


من اتضیامهم الى تلف الفرق الاسلامية غير السنية . كان اهل 
الشام لا يفتأون يتر قبون ظهور زعم سفياني يرفع عن كواهلهم 
كايوس الثير العبامي . ولقد ظهر ضمن نطاق الدين نفسه من 
النز عات التنافرة ما لا بقل" آث را عن فعل الاحزاب السياسية في 
عزیق الاواصر . ومن هذه النزعات نشأت الشيعة و القراعطة 
والاسماعيلية وجاعة الحشاشن وغبر هم . الا ان هذه الفرق 
لم تقصر همها على الدين وحده . فالقرامطة فاجأوا الجانب 
الشري من الامیر اطوريسة يضربات قاصة . وما طال أمر 
الفاطميين حى استولوا على الامصار الغربية . والواقع ان 
الاسلام عجز عن ادماج اتباعه في وحدة مراصة كا عجزت 
الخلافة عن ربط الاراضي المتاحمة للبحر المتوسط بأراضي آسيا 
وجعلها كلها دولة واحدة منيعة . 

وهنالك عوامل اجهاعية واخلاقية كان طا مفعوطما أي تفكيك 
عری الدولة وتجزئتها . فاختلاط دم العرب الفانحين على کر" 
الأجيال بدم الموالي افتده حصائصه الذانية وأدى الى ضياع 
سلطة الغالب . وباحطاط الخياة القومية العربية وهنت قوى 
العرب وضعفت معتوياتهم فأحذت السيادة تنتقل تدريجيآ الى 
ايدي الاقوام المغلوية حى ادك كا زا . وكان للتسر ي 
عا فيه ات ار م و الصیان ضلع في تقويض معتويات 
الامة . ورافق ذلك اقتناء التواري والغلان فأدتى هذا كله الى 
اتحطاط مقام المرأة وفساد اخلاق الرجل . وبالسراري التعددات 
تکاثر الابناء الولودون من أنهات شتلفات ثي بلاط الافة 


۳ 


واتسع الجال للتحاسد والفین . وعظم التروف والبذخ عا فيه 
الاسراف في الشرب والغناء . فكل هذه العوامل وما عائلها 
امتصتت حيوية الاسرة الالكة فنتج عن ذلك ظهور اولیاء 
عهد ضعفاء الاجسام والنفوس . وعا زاد في الاضطراب ان 
حق التعاقب في الللافة لم يكن منصوصاً عليه بصر احة . 

کذلك كان للعوامل الاقتصادية آثرها . فانگر اج الرهق 
وتقسم البلاد الى مقاطعات نحكمها الطبقات الامرة اصلحتها 
الخاصة آوهن افیاتن الزراعية والصناعية . فکان الشعب يزداد 
فقرآ كلا ازداد اللکام غنی" . وقامت دویلات ضمن دول 
ابت" اولیاء الامر فیها آموال الرعية . وقضت افروب التواصلة 
بانقاص عدد الرجال فغدت الزارع مهجورة حربة. وزاد 
تکرر الفیضان تي آنجاد العراق النوبية والجاعات في ختلف 
أنحاء الاير اطورية في مصائب القوم وشقائهم . وانتشرت 
الاويئة من طاعون وجدري وملاريا وسواها من الحميات الي 
وقف الانسان حياها في العصور الوسطى مكتوف اليديسن 
ففتكت في السكان فتکاً ذريعاً. وقد سجلت المدونات العربية 
للقروت الاربعة الاولى من التاريخ الاسلامي ما لا يقل" عن 
أربعين وباء كييراً . 

أما أسباب اطاط السيادة الاسلامية ثي اسبانیا وغيرها من 
الاقطار الاوروبية فكانت على وجه العموم من فوح الاسباب 
اللي أدت الى سقوط الخلافة في الناحية الشرقية والوسطی من 
الامير اطورية . للا ان الضربة القاضية هنا جاءت على يد 


۰5 


المسيحيين لا لول . فعلى اطلال الخلافة الاموية في قرطية الى 
سقطت سنة ۱۰۳۱ نشأت مجموعة من دويلات اسلامية صغرة 
الكت قواها في انلصومات . فشهد التصف الأول من القرن 
الحادي عشر ما لا يقل عن عشرین دويلة قاست في نحو عشرین 
مدينة أو مقاطعة وساسها زعاء وأمراء بعرفون ب «ملواه 
الطوائف » . واستتبت الزعامة الاولية قي البداية لاشبيلية الى 
تمتع بلاطها محقبة من الازدهار لم تيز ها فيه غير قرطبة . وقیل 
اختتام القرن وقعت دولة إشبيلية مثل غيرها فريسة لدولة 
من بربر مراكش . ومن هنا ابتدأت زعامة العرير في اسبانيا . 

و عرفت قولف التررن اک الوقن" الا له اس 
والاندلس ر 40/1 11) بدولة الرابطن . والرایطون 
في الاصل أخوية ديتية عسكرية كانوا كأحفادهم الطوارق 
الضاریین ثي جنوبي الجزائر الى هذا اليوم 'يخغطون وجوههم 
ما دون العيون باللثام » فعدّرفوا بالملتّمين . وتلا هذه الدولة دولة 
أخرى من الربر ”عرفت بدولة الوحدین . أما اشهر دولة من 
دول الطو ائف العربية فكانت دولة بي نصر قي غرناطة الي 
شاد أحد أقرادها محمد الملقب بالغالب (1179 ١7١0/8‏ ) داره 
الشهيرة في الحافقين با لمراء . 

والواقع ان احطاط السيادة الاسلامية اما يبدأ بنشوء 
"دویلات ماوك الطوائف ني الشرق وي الغرب . واذا كان 
لا يعنيئا هنا تتبع تقلبات هذه الدويلات فيجدر بنا على الاقل 
تدوين اهام من هذه القصة لا سما قصة عهد السيادة الاسلامية 


۳۰۵ 


الاخرة في أوروبا . وهي قصة ممتعة تدل” آبداً بوضوح على 
اجاه نحو الاندماج والتناسق بين تختلف الشعوب والثقاقات حى 
في الاوقات الي كانت تحاول الفئة فيها إيادة الأخرى . والق 
ان مقدرة الرء على |حاف غيره يعلمه وفنه دليل على ما في مدنيته 
من رقعة ودعومه . 1 

بدأ استر جاع التصاری للاندلس منذ سقوط الخلافة الأموية 
قي القرن الحادي عشر . والواقم ان الورین الاسبانیین 
یتہر ون موقعة کوفادوثغا مرمع ستة ۷۱۸ البي 
صد ۰ قیها الزعم الاستوري بلایو ردزه۳ تقد م السلمین بء 
عهد الاسر جاع . ولو عکن السلمون في القرن الثامن من القضاء 
على آتدر بقایا الساطة التصرانية في الحهة الشمالية اسلبليسة لكان 
تاريخ اسبانيا التالي غير ما هو عليه الیوم . وجما عاق عملية 
الاسترجاع في اول الامر التزاع والتنافر بين زعماء التصارى قي 
الشمال ولكنها زادت سرعة حالما عم توحيد قشتالة وليون سنة 
۰ . ول ينتصف القرن الثالث عشر حى م تقريباً استر جاع 
البلاد بأسر ها پاستثناء غر ناطة الي بقیت بأيدي السلمین. وکانت 
طلطلة قد سقطت سنة هم ا قرطبة في ١"‏ وإشبيلية 
قي ۱۲۸ . 

واستهدفت أسبانيا بعد منتصف القرن الثالث عشر عملیتن 
رئیسیتن : ول“ تنصير البلاد وثانياً توحيدها OE‏ 

تتصیر البلاد عن اسر جاع ملکیتها وعن توحیدها . فالقسم 
الوحيد من شبه جزيرة ة آیپیر ب بة الذي تأصلت فيه جذور الاسلام 


۲“ 


كان حيث زهت الحضارة الساميّة القرطجنيّة من قبل . ومثل 
ذلك ينطبق على صقلية » وهو امر له اهیته . فعلى وجه 
العموم كان الد الفاصل بين الاسلام والنصرائية یطایق اد" 
الفاصل القدم بين المدنية الفينيقية والقرطجنية والمدنية الغربية . 

وما حل القرن الثالث عشر حى اصبح الكشرون من 
السلمن في طول البلاد وعرضها نحت سلطة النصارى إما 
بالغلية أو بالعاهدة . ولكنهم في ما عدا ذلك حافظوا على 
شرائعهم وديانتهم . وقد اطلق على امثال هؤلاء من المسلمين 
اسم الد جنين . و کر ون منهم کانوا قد استبدلوا بالعربية لغة” 
الرومانس الاسيانية واندغغوا في الجماعة السيحية . 

لم يكن توحید اسبانيا النهائي سريعاً ولكنه كان 00 
وكانت البلدان السيحية كلها آنتذ تتألف من ملكتي 
وأراغون . وجاء زواج فردیناند ملك الأراغون من 5 
ملكة قشتالة في سنة ١454‏ منجزاً لتوحيد المملكتين توحيداً 
تامآ ومنذر؟ بالقضاء على سلطة المسلمين في اسبانيا . و يكن 
في مقدور سلاطين بني نصر الصمود امام هذا اللحطر المحدق 
المتزايد . وقد تورط المتأخرون منهم في مشا كل سلالية زادت 
مر کزهم تقلقلا" وضعفاً. فبين السلاطن ۳ زالعشر ين الذين 
حکموا البلاد من سنة ۱۲۳۲ الى ۱۶۰۷ ستة" تولى کل" منهم 
الامر مرتن » وواحد" تولااه ثلاثاً . وي ۲ کانون الثاني من 
من ۱2٩۲‏ »ومن لسن الى کشت فا #وليس امركاء 
و کا ظر یل ا و 


۳۰۷ 


الصليب محل املال في ایراچها . 
ولكن” صاحي الملالة الكاثو ليكية فردیناند ولیزابیل 

تکفا العهد ونقضا الشروط . ففى سنة ۱4۹۹ اندب 
الکاردینال خبانس يوموسز کاهن اللكة اتلاص" 
لیتز عم حملة اکراه السلمن على اه( . وأراد الكارديئال 
اول الكمر مصادرة الکتب العربية 2 الي تعی پالاسلام وحرقها ‏ 
وني قرط جمعت الخطوطات العربية اکواماً اضرمت التار 
فيها . 5 انشی ء ديوان التفتيش وهو من الدواوين الي جاعت 
بالمظالم الشهورة في التاريخ . فاضطر كثيرون من ا 
الى مغادرة البلاد . اما من م جر البلاد من المسلمين ب 
سقوط غر ناطة فسمي بال ( مور يسكو ) Morisco‏ وهى لفظة 
أطلقت اولا على معتنقي الاسلام من الاسبانين . وكان الر ومان 
قد اطلقوا على افريقيا الغربية اسم مورتانيا وعلى سكاتها 
0 توا » » ولعل اصل هذه الافظه فينيقي وتعي 0 غربي 6 - 
وهكذا جاء م بالاسبانية « مورو » Moro‏ وي 
الانكليزية مور Moor‏ . قالر بر هم «الور» التقيقيوت . 
غير ان هذه الفظة أ هت ااا سين کل ما 
اسبانیا وافریقیا ا الغربية اتسيف امبو ذه من فا 
جزائر الفيليبين لا يزالون ینعرفون بذا الاسم . وقد اطلقه 
الاسيانيون عليهم عندما اكتشف جلان هذه اللزائر في 
ستة ۱۵۲۱ . 


و کان‌للمسلمین من‌الاسبان لحجة رومانسية إلا امهم استخدموا 


۳۰۸ 


الحروف العربية لکتابتها وشحدار الكثيرون من المور يسكوءان 
لم يكن سوادهم » من اصل اسباني . ولقد جرى الآن 
تذ کر هم بأن أجدادهم إنما كانوا تصارى وان عليهم قبول 
المعمودية أو تحمل العواقب . وجعل الدجنون والمور يسكو 
في فئة واحدة فتظاهر الكثيرون متهم بالتصرائية لكنهم مارسوا 
الاسلام سرا . وتزوج كثيرون منهم علناً وفق الشعائر المسيحية 
م عادوا وتزوجوا سرأ حسب الستة الاسلامية . ومنهم من 
اعد اسا سا عرق يه الناس وآخخر عر بياً عرف په سراً. 
وفي سنة ۱۵۰۱ صدرت ارادة ملكية تقضي على من ني قشتالة 
ولیون من المسلمين إما بالرجوع عن دینهم او بالجلاء عن 
البلاد . والظاهر ان هذه الارادة ‏ تنفك . وق سنة ۱۵۲۲ واجه 
مسلمو الأراغون العاملة نفسها . وی سنة ۱۵۵ آصدر فیلیب 
الثاني قانونآ يقضي على الباقية الباقية من المسلمين بالتخلي فوراً 
عن لختهم وعبادمم ومعاهدهم وعادامم . وأمر أيضا دم 
الحمكامات الاسبانية باعتيار انها من تراث عهد الالخحاد . فتعالت 
الشكوى بين المسلمين ونشبت الثورة للمرة الثانية في غرناطة 
وانتشرت إلى ما جاورها من الجبال » إلا ان امرها لم يطل . 
أما القرار الاخبر بالطرد فقد آمضاه فيليب الثالث سئة ٠٠٠۹‏ 
ونجم عنه اجلاء كل المسلمين تقريبآ عن الأراضي الاسبائية 
قسراً . وقيل ان عدد الذين جرى نفيهم على هذه الطريقة بلغ 
نصف الليون نزل بعضهم سواحل افريقيا ور کب بعضهم 
الاخر سفتاً حلتهم الى اقاصي البلدان الاسلامية . ومن هؤلاء 


۱6  برعلا‎ ۳۹ 


ال مور يسكو تألف معظم قراصنة البحر المراكشيين . وبهذا 
حلت المشكلة الاسلامية في اسبانيا الى شذت عن القاعدة 
القائلة بثبوت المدنية العربية الدائم حيما حلت اقدام العرب. 
ومبذه الناسبة يقول أحد ثقات الانكليز المحدثين « أقصى 
السلمون عن البلاد واشرق ا أسيانيا السيحة ردحا 
من الزمن کالبدر ذي النور الستعار ثم حل" اللسوف > 

وانقرضت جميع معام القن" الدیی 2 الاندلس ما عدا 
مسجل قر طبة » وهو من أقدم تلك الاثار و أفخمها ۳ وضع 
آساسه عبد الرحمن الأول سنة ۷۸٦‏ ني الموقع الذي قامت فيه 
كنيسة كانت في الأصل هيكلا رومان وأكمل اينه هشام 
الأول الجانب الرئيسى من هذا المسجد سنة ۷۹۳ وأضاف اليه 
مئذنة مربعة الشکل . وقد اتح في بناء المآذن الاسيانية 
الاموذج الافريقي الراجع الى اصل شامي . و كان يدعم سقف 
هذا المسجد ۱۲۹۳ عوداً ظهرت كأنها غابة كثيفة من الاشجار. 
وأضىء بفوائيس نحاسية صنعت من اجر اس الكنائس . وکان 
بن ثریاته و احدة بو قد فیها الف مصباح . أما > خرى هذه 
الثريات فکان فیها اثنا عشر مصباحاً . واستخدم في زخرفة 
بنائه صشاع بیزنطیون متهرة مثل الذين يقال امهم است‌خدموا 
في بناء مساجد الشام . و کان موسسه قد انفق في بناشسه 
تمانين الف قطعة ذهب من غنائم القوط . وظلت عملية 
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التصور ۹۷۷ ۱۰۰۲) وهو اليوم كاتدرائية تحمل اسم 
عقراء الصعود . 

أما الآثار الدنيوية فأبدعها القصر ححععملم في إشبيلية 
والمراء في غرناطة وها أنفس الأآثار الباقية عا تضمانه 

من الزخرفة الفنية البديعة . وأقدم جانب من القصر في 
إشبيلية بناه مهندس معياري طلیطی لأحد عمال الو 18 
سئة ۱۱۹٩‏ ت- ۱۲۰۰ . والوحدون هم باه الدولة البر پر ية 
الثانية الي حکمت الأندلس يعد دولة الرابطن . آعید 
بتاء هذا القصر على الطراز الاسلامي با ی اسان ۱ 
ستة ۱۳۵۳ . وقد قام بذلك بعض صناع الدجنن ونزلته" 
الاسرة اا . وليس من قصور الاندلس الشهيرة 
في قرطبة وطليئطلة وسواهما ما هو قائم الى اليوم إلا 
قصر إشبيلية وهو أشهرها. ومما يؤسف له ان هذا القصر 
أصيب باضرار خلال الثورة الاسيانية الاهلية الاخيرة . 

وأما فن“ الزحرفة الاسبائية العربية فبلغ أوج ده في 

قصر الخمراء . والق ان هذا « الا کروبولیس » بغر ناطة » 
عا فيه من الافراط ‏ التزویق بالفسیفساء والتدلیات الكلسية 

من الو والنقوش وباعتبار عظم ية الخد أفخر 
ما ۳ من هذا التوع . وكان محمد الأول الغالب من بي 
نصر قد في بناء الحمراء حوالی سنة ۱۲۸ . ولکن 
يناء ها لم 4 يتم حى منتصف القرن الوا 

وکانت 0 ذات الشكن النعلي الي تمیزت 3 هتدسة 
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البناء الاسلامية في الغرب معروفة" في الشرق الأدنى قبل 
لاساو . وقد ظهر شكلها النعلي المستدير ي الجاع الأموي 
في دمشق وكان هذا النوع الاخبر الذي عرف ٿي الغرب 
ب « القنطرة الغربية ۾ معروفاً يلا شلك ف اسبانيا قبل الفتح 
العرببی ولکن المسلمين الاسبانیین ومخاصة أهل قرطبة آدرکوا 
امكانياته البنائية والزخحر فية فاعتنقوه عامة . وتحفة أخرى قدمها 
عرب قر طجتة هی آصول بناء الاقبية القائمة على قبب متقاطعة 
وضلوع ظاهرة متقاطعة . فهذه وسواها من خحصاثص الفن 
المماري ارتفعت ي قرطبة وانتقلت منها على يد المستعربين 
الى طليطلة وسواها من مراكز الثمال في شبه ابلزيرة . فنشأ 
هنالك بعازج التقليد التصراني والتقليد الاسلامي آغوذح جديد 
في الفن المماري قوامه القناطر النعلية والاقبية . وبلغ هذا 
الفن الممزوج على أيدي الصناع الدجتن درجة عالية من 
الال والکال فلم يلبث ان برژ فا اسبانی قوميا . 
ولقد ظل لأهل الر قص والغناء من العرب ذصیب وافر في 
عرض اللاهي على أبناء اسيانيا والرتغال إلى ما بعد سقوط 
غرناطة بزمن طويل . وتميل احاث بعض المستشرقن الاسبان 
الى الاعتقاد بأن موسیقی اسبانبا العامية لا بل موسیقی اطنوب 
الغربي من آوروبا حلال القرن الثالث عشر وما بعده‌شأن 
الروايات الغرامية الخنائية والتارعية في تلك الارجاء » ترجع 
في الأصل الى منبع اندلسي وعن طريق العربية الى مصادر 
فارسية وبيزنطية ويونانية . و کا ان الفلسقة وعل الرياضيات 
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والطب انتقلت من يلاد اليونان ورومة الى بيزنطية وفارس وبغداد 
م الى أسيانيا ومنها الى كافة آحاء آوروبا هكذا انتقلت 
عدة فروع من الموسيقى النظرية العملية . 

وليس من شلك في ان البلاد الأوروبية الوحيدة الي 
رسخت فيها أقدام العرب ‏ ياستئناء اسبانيا » هی صقلية . 
ففي سنة 1۵۲ وجه العرب ادب متقطعة للاستيلاء على 
هذه الجزيرة ولکن فتحها ۸ یم ی سنة ۸۲۷ . وغدت 
صقاية طبلة الماثة والتسع ۳۹ اد الي تلت نحت سلطة 
حكام سرن نار ها كلها أو بعضها قطعة من العام 
العربي وعاصتها بلرم ( بالرمو » 

وكيا كانت اسبانيا مركزاً لشن الغارات الاسلامية عل‌الشال 
واحتلاله موقتاً هكذا أصيحت صقلية بالنسبة الى ايطالية 
وحلات العرب علیها . وکان الامر أبراهم الثاني من اغالبة 
تونس الذين حکموا صقلّية قد جرد قبل موته سنة ۲ ۰ جللات 
عير الضیق الى الحهة الجنوبية الغربية من‌ایطالیا العر وفة بقلورية 
( كتلابريا ) عتتطعله . وهو ليس اول عربي وطئت 
قدماه تربة ايطاليا . وبعد سقوط بترم يوقت قصير أذ قواد 
الأغالبة من افر بقیا الشمالية يتدخلون في النازعات بين اللامباردين 
من سکان ایطالیا ابحنوبية . آما « الكعب » و «الامام ؛ من 
القدم الايطالية فکانا يومئذ لا يزالان خاضعن للامبراطور 
البيز نطي Uy.‏ استنیجدت نابل ( نابولي ) و16م112 سنة ۸۳۸ 
بالعرب یار ددوا عن التلبية . وصارت منحدرات جيل 
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فزوفیوس تردد صیحات ارب . وبعد مضي اربع سئوات. 
وقعت باري على البحر الادرياتيكي في يد السلمین وآصیحت 
القاعدة الرئيسية لحم مدی الثلاثين السنة اللاحقة . وی هذه 
الاو نة ظهر الظافروت يجوار البندقية ( فتيس ).. وي 55م 
ېددوا رومة بعد أن نز لت فیالقهم عند مرفثها البحري آوستیا 
هن0 وإذ عجزوا عن احتراق آسوار الدينة الأبدية سليوا 
كاتدرائية القديس بطرس في فناء الفاتيكان وكاتدرائية القديس 
بولس خارج الاسوار وعبثوا بقبور البابوات . ويعد ثلاث 
سنوات وصل اسطول اسلامي آآخر مرفاً اوستيا » إلا ان 
الاسطول الايطالي تمكن عساعدة عاصفة نحرية هوجاء من 
القضاء عليه . وهناك صورة من ريشة روفائيل تمثل هذه الموقعة 
البحرية ونحاة رومة العجيبة» إلا ان سيطرة المسلمين على ايطالية 
بقيت محكمة حى ان البايا يوحنا الثامن ( (ANY — AYY‏ 
رأى من المحكمة تأدية الجزية لحم طوال ستتين . 

ولم محصر الاغالبة آعاشم الحربية في شواطیء ایطالیا . 
قفي سنة 89 فتحوا جزيرة مالطة . ومن ایطالیا واسيائيا 
امتدت في القرن العاشر غزوات القرصنة من مضایق الالب 
حى اوروبا الوسطى . وف الالب اليوم عدد من القلاع والاسوار 
الي يقول الادلاء للسياح لها ترتقي الى الفتح الاسلامي . 
ولعل اسماء بعض الأماكن في سويسرا عربية الأصل . 

وجاء استرجاع النصارى لباري (سنة ۸۷١‏ ) بدء نهاية 
الحطر على ايطاليا واوروبا الوسطى من المسلمين . وكان قواد 
الجيش العربي في باري قد بلغ ميم الأمر ان اعلتوا انفسهم 
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« سلاطن ) مستقلين عن الامبر القم في بلرم . وفي سنة ۸۸۰ 
نشط الاميراظور البيزنطي باسیلیوس الأول فانتزع طارنت 
( ترنتو ) » وهي قلعة حصينة » من ايدي المسلمين فى 
قلتورية . وبذلك انتهت آخمر مراحل التوستع العم الذي كان 
بدؤه في جزيرة العرب النائية قبل قرنن ونصف القرن . وحی 
هذا اليوم نجد الشاطىء الجميل الى اجلنوب من نابئل مرصعاً بعدد 
من « الابر اج العربية » الي كانت تعتمد للاعلان عن 
مقدم الاساطيل العربية من صقلية او من افريقيا . 

وبدأ الفتح النورمندي لزيرة صقلية باحتلال الكونت 
روجر Roger‏ بن تانكر ده هو تفیل Tancred de Hauteville‏ 
في سنة ۱۰۹۰ لدينة مسينا » الأمر الذي افضى ال سقوط 
ب سئة ۱۰۱۷/۱ ر Syracuse‏ في سنة ۵ . 
وانتهى الاستيلاء على كل الزيرة فى ۱۰۹۱ . وفى سنة 
۰ احتل” روجرمالطة. وقد كان طوّلا النورمندين الاشداء 
دولة قوية في القارة الأوروبية . وها هم الآن يثبتون 
اقدامهم في الممتلكات الخديدة . 

وشاهدت صقلية فى عهد التورمندین ظهور ثقافة 
تقار انه میا وق ,وموك ال قم ارو و 
حافلة بذ كريات الدنیات السايقة ‏ طيلة القبة العربية عجاري 
الثقافة الشرقية الي امتزجت بتراث الیونان والرومان الثمين 
فرزت بشکل تا رن تحت لواء الحم النورمندي وطیعت 
ثقافة النورمنديين عیزنها الخاصة . وکان العرب الى هنا منهمکان 
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خروهم وخصومامهم فلم یتسم هم الوقت لر قوا 0 اللي 
تروج ايام السلم . . اما الآن فقد اطلقوا العنان لمواهيهم الحصية 
واحر جوا انتاجآ قيمآ في الثقافة العربية النورمندیة . 

ومع ان و3 كان نصرانیاً غير مثقف فقد جعل 
معظم جیش الشاة من المسلمين وشل العلوم العربية بعطفه . 
فأحاط نفسه بالفلاسفة الشرقیین والنجمن والاطباء ومنح غير 
التصاری کامل الخرية في ممارسة طقو سهم > حیی ان بلاطه 
في بترم كان شرقياً اكثر منه غربيا . وبقيت صقلية بعد 4 
مدة" تزيد على القرن فريدة من حيث کونها ملکة" نصرانية 
اتصفت باسناد يعض التاصب العلیا فیها الى رجال مسلمن . 

واقدم وثيقة مکتوبة على الورق في اوروبا تلك الي تتضمن 
امرآ إدارياً اصدرته باللغة اليونانية وال تة ووس روجر الأول 
وذلك في الراجح سنة ۱۱۰۹ . والظنون ان هذه الوثيقة كتيت 
على ورق استورده عرب صقلية من الشرق . 

وكان روجر الاول اول من احيا العربية من ملوك 
صقلية . وتلاه في العناية سبا ابنه روجه الثاني ( ۱۱۳۰ - 
۶ . ثم قردرك الثاني . اما روجر الثاني فارتدى الملابس 
الاسلامية حى ساه ناقدوه «الملك نصف الوثي » . وكانت جيته 
تزدان بالروف لعربية . وقي ولاية حفیده ولم الثاني (۱1۱- 
۵۹ شاهد اين " جیار النساء النصرانيات في درم تارجات 

في زي السلات . 

وكان الادريسي وهو اشهر عالم في الجغرافية ورسم 
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الحرائط قي العصور الوسطى المع شخصية ازدان با بلاط 
روجر الثاني . ولد ابو عيد الله محمد بن محمد الادريسي سنة 
۰ من ابوین عربيين الدلسيين وتو سنة ۱۱ . ونجلت 
مواهبه في بلتم حيث وقف حياته على الانتاج الادبي برعاية 
روجر الثاني . آما رسالته ( کتاب روجار ) الوسومة بنزهة 
الشتاق في اعتراق الافاق» فلا تقتصر اهميتها على تلخیص 
الموضوعات الرئيسية الي عنیت ما الکتب السابقة کمولفات 
بطلیموس والسعودي بل قامت ثي الدرجة الأولى على تقاریر 
مبتکرة حلها اليه رواة كان قد أوفدهم الى بلدان متقرقة لكي 
يآتوه بالمعلومات والملاحظات . وقد اظهر الادریسی قي غريلة 
هذه الواد وتحري حقائقها رجاحة عقل كبرى » وفهماً لدقائق 
الأمور كادراكه كرويّة الارض . وهو الذي عبن منبع نهر 
النيل تي تجاد افريقيا الاستوائية على الرغم من القول الشائم بأن 
اكتشاف منيع هذا النهر لم يتم الا ني أواسط القرن التاسع عشر . 
وفضلا" عن هذا المؤلف الضخم فان الادريسي صنح لول" 
نعمته النورمندي كرة” سماوية وخريطة للعالم في شکل قرص »> 
و کلتاها من الفضة . 

كان روجر الثاني احد و سلطاني صقلية العمد ین ». 
اما السلطان الآخر فهو حفیده قردرك الثاني الى فيط 7 
على صقلية والمائيا . وعلاوة على عتعه عا سنة ۱۲۲۰ بلقب 
و امير اطور الامبر اطورية الرومانية المقدسة » فقد اصبح ملك 
بيت القدس بفضل زواجه من ولية العهد ایزابیل البرینیه 
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of Brienne‏ وااوطهه1 . وإذأ فقد كان للامراطور فردرك 
اعظم سلطة مدنية ني الما السيسي لذلك العهد.وبعد زواجه 
بثلاث ستوات قام محملة صليبية عاد منها وقد ازداد تأثره 
بالافکار الاسلامية . 

وكات فر درك تي عاداته الشخصية وحیاته الرسمية شبه شري 
حبّى انه اقام لفسه بيت حرم خاص . وزها في بلاطه قلاسفة 
من سورية وبغداد ذوو لى مستطیلة وملایس فضفاضة وقیان 
وراقصات شرقیات وود شرقیون وغرییون . ولقد آظهر 
احیاماً عاصاً بالعالم الاسلامي تجلى في علاقاته السياسية والتجارية 
وأعصها ما كان مح سلطان مصر الأيوبي . واستدعی 
اختصاصين من مصر لاجر اء التجارب في بيض النعام وحضانتها 
حرارة الشمس . واحضر من سورية رجالا ذوي كقاءة وبراعة 
في ترويض البزاة » وكان يراقبهم في تدريب هذه الطيور الي 
كان جري التجارب عليها بأن حيط عیونها ويطلقها لیتحقق 
فا إذا كانت تهتدي الى طعامها بواسطة حاسة الثم . وعهد 
الى ترجانه ومنجمه اذری ( ثرودور ) وهو نصراتي يعقوبي 
من انطاكية ينقل رسالة عر بية في موضوع البزاة . وهذه المرجمة 
وترجمة أخرى من الفارسية » جاءتا أساساً للكتاب الذي وضعه 
فردرك في ترويض البزاة والصيد ها . وهو أول مصتّف في 
التار یخ الطيبعي . وکان قد سبق ثاذری ف نخدمة البلاط النجم 
میخائیل سکوت الذي تمثلت فيه العلوم الاسلامية في صقلية 
واسبانيا من سنة ۰۱۲۳-۱۲۲۰ وقد هيأ میخائیل سکوت 
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للامبر اطور عن طريق الترجمة من العربية الى اللاتينية موجزاً 
تضمن خلاصة مؤلفات ارسطو في البيولوجيا وعل الحيوان مع 
شرح ابن سينا فقد مه الى ولي نعمته . فهذه الروح الي تكاد 
تکون حديثة ‏ روح التنقیب والبحث والاختيار التجريي 
الى امتاز با بلاط فردرك ‏ كانت فانحة عصر النهضة العلمية 
الابطالية . - 

اما آعطم مآتي فردرك فتأسیس جامعة نابل في سنة ۱۲۲۶ 
وهي اول جامعة في اوروبا تأسست ببراءة رسمية . وقد أودع 
فر در له هذه الحامعة جموعة كبيرة من الخطوطات العربية . 
آمر بتر جمة مصتفات ارسطو واين رشد لتصبح کتب العدریس 
فیها . وقد ارسلت نسخ" من هذه ارجات الى جامعة باريس 
وبولونيا همعه1ه8 . وكان في عداد تلامذة جامعة نايل 
"توماس الأقويني احد اعلام الفاسفة المسيحية المدرسية 
( سكولاستيك ) . وي القرن الرابع عشر والقرون اللاحقة 
غدت الدراسات العربية جزءاً من مناهج عدة جامعات في 
اوروبا . ومنها جامعتا اكسفورد وباريس . ولكن الباعث 
على ذلك اختلف عما كان عليه سابقاً وانتهى الى ان يكون 
[عداد الرسلین السیحین الى البلدان الاسلامية - 

وکانت صقلية نقطة التلاني لثقافتدن متازتن . ولقد توفرت 
فیها الأسياب لتکون و اسطة لنقل علوم المصور القدبمة والعصور 
الوسطی . و کان سکانها یتألفون من عنصرین : عنصر يوناني 
بتکم اليونانية » وآتعر اسلامي یتک العربية » وفثة ثالثة من 
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العلاء حسن اقرادها اللاتينية . فدرجت هذه اللغات الثلاث 
على ألسنة القوم ني المجالس العامة وانلاصة واستخدمت في 
السچلات الرسية وقي اصدار الراءات الملكية . 

ولا كان الملوك التورمندیون وخلفاوهم حکمون علاوة على 
جزيرة صقلية ایطالیا الجنوبية فقد تسى لملکتهم أن تکون 
جسراً تعر عليه شى عناصر الثقافة الاسلامية الى شبه اطزيرة 
الايطالية واوروبا الوسطی . وحوالي منتصف القرن العاشر 
بدت آار العلوم العربية تظهر تي شال الالب . اما آراء دانتي 
في الاحرة فقد تکون غير مستقاة رأساً من مصدر عریبی معن 
ولکن لا ریب في انها شرقية الاصل استمدها هذا الشاعر من 
ادب اورويا العامي للك العهد . وهذه المؤثرات الشرقية الي 
تطرّقت الى الغرب بواسطة عار عتلفة ظاهرة” في ميدان القن 
ظهورها ني العلم والأدب 9 ظل الصتاع المسلمون وحذاق 
الفن يزدهرون في صقلية وجنوبي ايطاليا الأمد طويل بعد 
خعضوع صقلية والقسم الجنوبي من شبه الجزيرة للحكم المسيحي . 
تشهد بذلك انواع الفسيفساء والنقوش في کنیسالبلاتندناه[ه۳. 
اما معمل الشياكة الشهمر الذي أحدثه امراء المسلمين في قصر 
بلرم الملكي فقد امد" ملوك اورويا بالملايس الرمية مطرزة 
بالعبارات العربية ‏ وبلغ الطلب على المنسوجات الشرقية درجة 
عظمى حى ان الاوروبي لم يكن بحسب نفسه حسن افندام مالم 
يكن في حيازته رداء شرق واحد على الاقل . 

وقي خلال القرن الحامس عشر » عندما كانت البتدقية 
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سقلية وایطالیا الجتوبية من القرن العاشر الى القرن الحادي عشر 
ممثلة ( الاستلدل الاسلامي » . انظر ایضاً الحريطة الي عل من ٩۱‏ 
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( فتيس ) الغنية تقبل على الازياء الشر قية وتعمل على نشرها 2 
اكتست الكتب المجلدة في المصانع الايطالية حلة” شرقية. وظهر ت 
الكتب المسيحية حاملة” حصائص التجلید العربي ومن أهمها 
رد"ة الجلد الي "تطوی على الكتاب لصيانة منقد'مته. وني الوقت 
نفسه تلقن صناع عدة مدن ايطالية » عن الصناع الشرقيين » 
طرقاً جديدة في زخرفة جلدتي الكتاب وتزيينها بالرسوم . زد 
على ذلك ان البندقية أصبحت موطن صتاعة عربية آحری قائمة 
على تر صيع التحاس الأصفر بالذهب او الفضة او التمحاس 
الأأجر . وعلى الملة فان صقلية من حيث نقلسها الثقافة 
الاسلامية جديرة” عتزلة تجعلها دون اسبانيا اهمية وفوق 
سورية شأناً في زمن الحروب الصليبية . 

وني الوقت الذي كان یقضی فيه على آثار السلطة الاسلامية 
في الاندلس كانت انللافة في بغداد تلفظ أنفاسها الأخيرة 
بداعي الفتن الدموية والدسائس في الدولة . وظهور الدولة 
الطولونية في قلب الخلافة الاسلامية خلال القرن التاسع دل 
بوضوح على ما سینتاب هذه الخلافة من الكوارث وعلى كيفية 
وقوعها . ولقد كانت الدولة الطولونية آیکر تكتل سيامي قام 
به العنصر الثر كي الذي لم يكن له من قبل أثر محسوس. وما لبث 
ان عقب هذه الدولة دويلات تر كية آحری فاقتها شأناً ومدى . 
وما احد بن طولون الذي استولى على السلطنة سنة 854 إلا 
مثال” لكثر ين من شيدوا على انقاض الخلافة المتداعية دويلات 
انفصلت عن الخلافة اتفصالا" تام أو اقرّت بها اقراراً ابا 
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فقط . وسدرة أحمد تر هن على مقدار الاستقلال الذي تمكن 
القواد الطموحون من الاستتثار به عند اعتادهم على الیش 
وانفرادهم بالسلطة السياسية على حساب الکومة الر كزية الي 
حالت ضخامتها وسعة متلکانپا وتباعد اقطارها دون ادارمها 
عقدرة و کفاءة . الا ان الدو لة الطو لونية وما عقبها من دویلات 
لم تكن ترتکز على أساس قومي في البلاد الي تولتها » ولذلك ۸ 
تعش طويلا” . وكان مصدر الضعف فيها عدم وجود جاعة 
كبيرة في البلاد من العنصر الا تسند الدولة . والحكام 
أنفسهم انما كانوا غرباء معتدين انتصروا حرس او جيش مأمور 
افراده" دخلاء على البلاد . على ان سلطاناً كهذا لا يدوم الا 
دعومة القائمن به من ذوي الشخصیات البارزة والواهب 
الفائقة . حتی اذا ما قترت همة منشیء الدولة أو امرها اعتور 
الاتمحلال” جسم الدولة كلها . فلا عجب اذا كانت الدولة الي 
شيدها ابن طولون رجعت الى حوزة العباسين في ولاية شیبان 
( 4١٠و‏ -ه٠١9)اينه‏ ورابع خلقائه . ١‏ 

أما الدولة الوحيدة اي دامت نيا وقرنن والي سطرت 
صفحة رائعة في التاريخ فكانت دولة اللافة الفاطمية » وهي 
الخلافة الشيعية الرئيسية الوحيدة في الاسلام . قامت هذه الحلافة 
في تونس سنة ٩۰٩‏ متحد ية الزعامة الاسلامية الي مثلها خحلضاء 
بغداد العباسيون . وم يطل الآمر حى انتشر لواء هذه الدولة علي 
سائر افريقيا الشالية ومصر . وي عهدها بلغت القاهرة من 
الازدهار والعز" شأوا بعيدآ . ولكن دولة الفاطميين » على الرغم 
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من هذا السؤدد الي تمتعت به ءلم تدم مدة" أطول اد آحذت 
الدسائس الألوفة تعيث مها وطفق القساد" “يضعف من کیانها - 
زد على ذلك تعسّر أحوال عامة الشعب الذي كان يعتملاي 
قوته على فيضان النيل » وما أصابه من المجاعات والاويئة وما 
“فرض عليه من الضرائب الباهظة الي آثقلت كاهله . الا ان هذه 
الحن انتهت بظهور صلاح الدين ي عهد الصليبيين وخلعه آتحر 
خحلفاء الفاطمين سنة ۱۱۷۱ . 

وتمثل القبة الفاطمية » من الناحية السياسية » فجر" عصی 
جدید في تاريخ وادي النيل الذي استرجع ما » لول مرة منق 
آیام الفر اعتة » سیادته القومية التامة في حکومة عزيزة اسلانب 
شديدة الحيوية قامت على آساس ديي" . ولقد زار مصر ناصري 
۳ الفارسى أحد دعاة الاسماعيلية سنة ۱۰٤٩‏ 6۱۰۶۹ 
أي قبل الكارثة الاقتصادية السياسية الى آشرنا اليها » فدون لتا 
وصفها في ل تفیض بالاعجاب . وعا ذکره ان قصر الللیفة 
الستتصر كان يسع ثلائن الف نسمة منهم اثتا عشر الف نخادم 
والف فارس وحارس . وأنه رأى هذا اتلليفة الشاب قي أحىف 
الاعیاد على بغلة فاذا به فى وسم الطلعة حلیق الوچه عليه ملایس 
بسيطة منها قفطان ابيض » وعلى رأسه عمامة » وال جانيه 
حاجب يظلله عظله مرصعة با جارة الکر بمة . وكان هذا العامل 
سبع سفن راسية الى ضفة النيل طول الواحدة ماثة وخمسوت 
ذراعاً وعرضها ستون. وكان انلليفة علك في العاصة عشرين الت 
بيت أكثر ها مبي باللّين » وتتألف من خمسة أدوار او سعة 
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وتي أسفلها مثل ذلك من الحوانيت یوجر أحدها عا ببنالديئارين 
والعشرة في الشهر . و کانت الشوارع الرئيسية مد و ومضاءة 
بالقنادیل . وکانت لا صحاب اللواقيت آسمار حدودة للبيع فاذا 
بدر من آحدهم خش" تي ٠عاملته‏ ناله التشهر » أي آرکب 
على جمل وطیف به في آسواق الدينة على صوت الاجراس 
وأجبر على الناداة بذنبه . وحبی حوائیت الصاغة والصر افن 
OE‏ سامتاه لاد هر سای ,ركان ناشیا 
القدعة سبعة جوامع و القاهرة تمانية . وعتعت البلاد كلها 
پقسط من الأمن لا یستقل" وجانب من الثروة جعلا ناصبري 
1 يقول : « لم استطع حصر ثرونها ولا قدرها وم 
يسبق لي رؤية تلاك النعمة في يلد آحر » 

وفما كان الفاطمیون محكمون مصر وافريقيا الثمالية كان 
الاتحلال يدب يسرعة في قلب الامير اطورية الشائخة في بغداد . 
في هذه الظروف قاست دولة السلاجقة البرك فتمتعت حقبة 
رائعة من النفوذ والسمو" في الشرق الاسلامي ل 
السلجوني الحم في عاصة اللخليفة سنة ۱۰۳۷ وعظمت قوة 
جيش السلاجقة عا انضم اليه من قبائل الترك النشيطة فوسعوا 
فتو ا جمیع النواحي حى غدت آسیا الغر بية مملكة اسلامية 
موحدة ‏ فانتعشت السلطة الاسلامية بعد اعتلالها وعاد ال الماع 
جده ‏ ذلك ان عنصراً لجل يد من آسیا الوسطى تدفقت ت آمو اجه 
فشد ارو الاسلام في طموحه الى السيادة العالمية . والواقع ان 
قصة هؤلاء السلاجقة الكفار الذين قهروا المؤمتين من ملة محمد 


۱۵  برعلا‎ ۲۲ 


ثم اعتنقوا الاسلام فانقلبوا حاته الْبر ليست فريدة في 
تاريخ هذا الدين . فقد سلك مسلكهم أقوام أخيرى منهم 
آبناء مهم الغول تي القرن الثالث عشر وذوو قرباهم الترك 
من آل عمان في مطلع القرن الرابيع عشر . ومکذا كان 
یقیتض للاسلام في أشد ساعاته من يدخل في حظير ته فيساعده 
على تحقيق أهدافه ومتابعة انتصاراته . 

و حبر 0 جاءت الساعة الي عانى فيها الاسلام آشد مصاعبه 
وذلك عندما ظهر في سنة ۱۲۱ جنکیز خان على رأس جیش 
جرار مؤلف من ستين الفاً من آقوام الول اهمجية على خيول 
سريعة حاملن أسلحة من نبال غريبة الاشکال . فاجتاح البلاد 
وألقى الرعب في الناس وأمعن في التخريب والتدمير أيها حل . 
وقد انطمست أمام هجات المُمُول معالم الثقافة في عواصم 
الاسلام الشرقية فأصبحت الديار الي ياهت بقصورها الفخمة 
وخزائن كتبها قاعاً صغصما وأفناء خاوية لا حياة للعلم فيها . 
وجرت الدماء على طول الطريق الي سلكتها عساكرهم 0 
ثرا لا عمحي. هذه مدينة هر اة كان سكانها مائة الف لم يبق 
منهم الا ون الغا . وهذه مساجد :تخارى م 
الاتقیاء والعلاء جعلت أصاطب ر جمع اصطبل ) 0 ل 
الور وکشرون من سکان مرقند واخ ایت 
دما هم أو وقعوا في الأسر . أما خوار زم فخربت وأصبحت 
أثراً بعد عدن . وی رواية متأخرة ان جنکیز خان لدی فتحه 
مخاری وصف نفسه في حطبة له قائلا انه ١‏ آفة من الله أرسلت 
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الى الناس قصاصاً على معاصيهم » . وهكذا اجتاح هذا القائد 
المغولي العام الاسلامي ووضع الاساس لا کر اممر اطورية 
شاهدها العالم هزات في التصف الأول من القرن الثالث عشر 
آوکان كل قطر ما بين الصين و الا در باتيك »> وا کتسح رجاشا 
يعض أجزاء روسیا وأواسط آوروبا حى ثري بروسیا . 
ولو لم مت ابن جنكيز خان وخلفضه سنة ۱۲۶۱ نحت 
آوروبا الغربية من هذه القبائل المغولية . 

وي سنة ۱۲۵۳ غادر هولاكو حفيد جنکیز خان بلاد 
الغول على رأس جیش جرار عازماً على ابادة الثلافة . فکانت 
موجة مغولية ثانية اكتسحت في طريقها كل الامارات الي كان 
سعى أصحاما في توطيد ملكهم على انقاض الامبر اطورية . وني 
كانون الثاني من سنة ۱۲67 هاجم مولاکو اسوار بغداد 
وأعمل المنجنيق فيها . وما لبث رجاله ان فتحوا ثغرة في 
أحد أبراجها فخرج الوزير اين السَلقمي ومعه جائليق 
النساطرة ‏ وقد كانت طولاکو زوجة نصرانية ل 
للمفاوضة بالصلح . الا ان هولاکو رفض مقاباتها ولم یصغ 
الى کلام القائلين بان اتف كان من نصيب الذین يعجر آون 
على قهر مديئة السادم أو النيل من خحليفة يي العباس وأنه « مي 
قتل الكليفة احتل" نظام العام واحتجيت الشمس وامتنع القطر 
والنبات » . نم یعیاً هولا کو بثيء من هذا 3 
منجتمية. فلم يكن اليوم العاشر من شباط حتی اقتحمت عساكره 
المدينة فخرج الخليفة وثلااثة من خحاصته خاضعن مسلّمن 
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دون قيد أو شرط . فأمر الفاتح بقتلهم بعد عشرة أيام . وأعمل 
جنده التهب والنار والتقتيل في المديئة حى وا سواد سكاتها 
وفيهم أسرة اللحليفة . ولقد تقل الهواء من كريه رائحة ابلیف 
المنتنة وأشلاء القتلى الطروحة ني الشوارع ما اضطر" هولاكو الى 
ان يبتعد عن الدينة آیاماً . واذ قد عزم على نزول بغداد 
واتخاذها مسکناً فانه لم معن فيها تخريباً امعانه في الدن الأخرى . 
ولكنه عامل جائليق النساطرة معاملة طيبة وأبقى على بعض 
الدارس والساجد ورم البعض الاخر مما نهدم . ولاول مرة 
في تاريخ الاسلام خلا كرسي الخلافة من خليفة یدعی له 
من على المناير في خحطبة اللدمعة . 

وي ستة ۱۲۰ نشط هولاكو الى شال الشام فتهددها . 
وبعد استيلائه على حلب وإعماله السیف في رقاب خسن الفا 
من سكائها دحل حاة وحار م . ثم انقذ قائد؟ لخحصار دمشق 
ولكن وفاة اخيه اللخان الكبير اضطرته الى الرجوع الى ايران 
بيد ان ابلیش الذي تر که وراءه قي الشام فتح سائر البلدان 
السورية الى ان قضى عليه في العام نفسه بسييترس القائد 
الممتاز العامل في خدمة أحد سلاطن مماليك مصر «القرب من 
الناصرة » وقد صار فيا بعد من سلاطت الماليك اللامعين . 

وتوق هولا كو سئة ۱۲۹۵ وكات او من اذ اد 
لقب ايل خان ( الخان الصغير ) . ولم يكد عضي على وفاته 
نصف قرن حى اعترف سابع اللحانات بالاسلام ديتاً للدولة »> 
فجاء ذلك فوزآ جدیدا باهرا لدين محمد عائلا" لفوزه على 


۳۳۸ 


يد السلاحقة . 

وف هذا الوقت كان الاسلام يتعر ض في اطبعة الغربية 
من البلاد هجوم آخر سطرت حوادثه صفحة رائعة في تاريخ 
المدنية وسطع 2م اعظم ابطال الاسلام . ذلك عهل الصليبيين 
وصلاح الدين ۰ 


تمثل الحروب الصليبية فصلا متوسطاً من فصول تلك 
القصة الطويلة الي تتناول التفاعل بين الشرق والغرب . وهي 
قصة متعاقبة منذ حروب طروادة وحروب فارس والیونان 
الى عصرنا الحاضر المتميز بالاستعار الأوروبي . اما بوجه 
خاص فقد كانت الحروب الصليبية عثابة رد" فعل ضد الاسلام 
في العالم السيحي » وعثابة قيام أوروبا السيحية على آسيا الاسلامية 
الي كانت احذت خطة اهجوم منذ سنة ٩۳۲‏ ليس على سورية 
وآسيا الصغرى فقط بل على اسيانيا وصقليّة ايض . وللحروب 
الصليبية اسباب انعری منها التزعات الخربية والميول القومية الى 
امجرة الي امتازت ما قيائل الطوطون الذين غیتروا خريطة 
اورویا مذ تعاقبوا على املاك الامبر اطورية الرومانية . ومنها 
هدم كنيسة القيامة بأمر الاك الخليفة الفاطمي سنة ۱۰۰4 وهي 
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مزار كان محج اليه الأوروبيون » وكانت مفاتيحها قد أرسلت 
سنة ۸۰۰ الى شرلان على سبيل البر كة من بطريرك اورشلم . 
زد" على ذلك الصعوبات الي كان يضعها السلاجقة المسلمون في 
سبيل الحجاج من النصارى أثناء مرورهم في آسيا الصغرى 
لزيارة بيت القدس . أما الباعث الباشر على هذه الحروب فكان 
الاستنجاد الذي کر ره ستة ۱۰۹۵ الامبراطور ألكسسيوس 
كومنيتوس الى البابا أربانوس الثاني عندما اكتسح السلاجقة 
أملاك الامبراطور الاسيوية حى محر مرمرا وأخذت جيوشهم 
بهدد_ القسطتطينية نفسها . ولعل البابا رأى في ذلك الاستنجاد 
فرصة سائحة لهم الكنيسة البوثانية الى كنئيسة رومة . وكان 
الاتشقاق التام النهاتي في الكنيسة السيحية قد حدث بين عامي 
۹ ۰ و۱۰6۶ . 

وقد تکون الخطبة الي ألقاها البابا آربانوس ي٠۲‏ تشرین 
الثاني سنة ۱۰۹۵ في كلارمونت من أعمال فرنسا الجنوبية 
الشرقية مستنهضاً ا همم المؤمنين و لسلوك الطرق المؤدية الى 
كنيسة القيامة وانتزاعها من أبدي القوم الاشرار والاستيلاء 
عليها » » نقول قد تكون هذه الخطبة أشد خطب التاريخ أثراً . 
وللحال ت-ادی الفرنجة الى ارب صارخين « انها ارادة الله  »‏ 
فرددت بلادهم هذه الصرخة وتجاوبت آصداقها في كل ناحية 
فلكت جوامع القلوب . وما جاء ربيع السنة اللاحقة حى 
استجاب للدعوة الى السلاح نحو مائة وخمسين الف رجل 
کر هم من الافرنسيين ( الذين كانوا يدعون فرنك امه 
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أي فرتجة وهو الاسم الذي أطلق بعدئذ على الغربيين جميعاً ) 
والنورمتدیتن . واحتشد هذا الجيش في القسطنطينية وبذلك 
بدأت الحملة الصليبية الأولى . وانما و مت ذا الوصف اشارة 
ال الصلیب الذي 00 أعضاؤها علامة” على صدورهم . 

وجدير” بالذ کر انه ليس کل من اشترك في هذه الحملات 
كات مدفوعاً بالعاطفة الدينية . فعد ة من الزعماء ومتهم بوهیمند 
انما كان هدفهم الرئيسي افتتاح أراض جديدة يرفعون عليها 
أعلامهم . أما تجار بيزا و 0 وجنو ى فكان رائدهم مصالح 
جارية . فعوامل هذه اسلروب شرة تشمل مطامح المغامرين 
وأهل الشقاوة وشذاذ الافاق مم آمال الاتقیاء وحنین الجرمن 
الى التكفير عن معاصیهم . والواقع ان اندناع ابماهبر ثي فرنسا 
والاورين وايطاليا وصقلية الى امتشاق السام لم يكن كله 
تضحية بل تفر جا للازمة الاقتصادية والاجياعية الى كانت 
تعانیها تلك البلدان . ۱ 

آما تصنیف هذه الملات الصليبية » الى سبح آو تسم » 
على ما يذهب المؤرخون » فبعید عن المنطق » غير واف . ذلك 
أن” جری هذه الملات كان متواصله" » ومن الصعب فصل 
الحملة الواحدة عن الأخرى فصلا واضحاً لا غوض فيه . 
ومن هنا كان الاصح تقسم هذه الخروب الى آدوار ثلاثة : 
آولا" دور ظفر للافرنج وقد امتد حى سنة ١١44‏ . وثاتياً 
دور رد فعل اسلامي" انتهى باتتصارات صلاح الدين الياهرة . 
وثالثا الحروب الأهلية والعارك الصغری الي انتهت سنة ۱۲۹۱ 
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عندما فقد الصليبيون آحر سلطة لحم في بر الشام . واذن فدور 
الظفر انقضى برمته قبل بداية ما هو معروف بالملة الثانية 
۱۱٤۹ -۱۱۶۷(‏ ) . وانتظم الدور" الثالث ني خلال القرن 
الشالث عشر . ومن حملات الدور الاخير واحدة على 
القسطنطينية ( ۱۲۰۲۰۱۲۷۷۲ ) واثنتان فاشلتان على مصر 
۱۳۲۱-۱۲۱۸ ) وواحدة على تونس (۱۳۲۷۰) . 

كانت طریق الملة الصليبية الأولى يعد استشادها في 
القسطنطينية عبر آسیا الصغرى ء و کان الظفر يرافقها . فاستر د" 
ايوم ركان قد أند من جميع زعماء الصلیبیین مين 
الطاعة الاقطاعي -- النصف الغربي من شبه جزيرة الأناضول . 
وبذلك تأحرت غزوة الترك على أوروبا ثلاثة قرون ونصف 
قرن . 

وسقط في أيدي الصليبين سنة ۱۰۹۸ طرسوس وانطاكية 
وحلب . وكان اكتشاف الصليبيين في كنيسة ني انطاكية و للحربة 
المقدسة » » الي طعن بها جنب المخلّص وهو على الصليب » 
ملهباً لماستهم . وكانت هذه الدن في ايدي السلاجقة . وني ۷ 
حزيران سنة ۱۰۹۹ وقف جيش الفريحة المؤلف من اريعين الفا 
تصفهم من الجنود الدر بة » على ابواب بيت المقدس الذي لم تزد 
حاميته المصرية الفاطمية على الف رجل . وطاف الصليبيون 
اول حول المديئة حفاة" ينضخون بالابواق » وكلهم رجاء ان 
تسقط اسوارها كا سقطت اسوار ارعا تي ايدي العر انين » 
الا ان الحصار الذي ضيّقوه عليها شهرا؟ كان اشد اثر وأتجع . 
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وقي الخامس عشر من تموز هاجم العدو المدينة” وأعمل السيف 
في رجافا وسائها وأطفاها دوا عییز « حى شوهدت أكوام 
الرؤوس والايدي والارجل في شوارع المدينة ومریعانها » . 
حی اذا سقطت أورشلم شعر كثير ون من الصليبين ولفيف 
الحجاج ان نذورهم قد وفيت فأتحروا عائدين الى أوطانهم 
الاوروبية . 

و أنشاً القواد بوهیمند Bohemoud‏ وبولدوين Baldwin‏ 
وغودفري Godfrey‏ وتانکر د anced‏ تت زعامة 
رعوند ده تولوز Raymond‏ 6 أعظم ثبیل فرنسي » 
مارتتن ومملكة لاتينية في سورية . آوشا إمارة شمالي سورية 
وعاععتها انطاكية » وثانيها في فلسطن وعاصتها اورشلم 
وهی الی أصبحت فيا بعد مملكة » وثالثها في طر اپلس على 
الشاطىء اللبناني . وقد جری انشاء غر ها فيا بعد ذلك . 
غير ان هذه الدویلات لم تعمّر طویلا" لا قام فیها من 
متازعات وحصومات . ولیس تارشها تي الواقع الا قصل 
م تاريخ ج أورويا لا من تاريخ بلاد العرب . ولكن أهم ما 
يسر عي انتباهنا ي هذه العجالة هو العلاقات الودية والسلمية 
الي قامت بين الغربيين وابناء البلاد الوطنیین . 

- جاء الفرئمة الى الأراضي المقدسة وهم رن تين ارقم 
من أهلها ويعتيرونهم وثتيين يعبدون مد أيضاً . ولكنهم 
4 حکمون الصلات بالمسلمين حى سقطت الغشاوة عن 
عي ونم . أما الاثر الذي تر که الفر نجة في نفوس المسلمين فقد 
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عبر عنه المؤرخ العربي أسامة بقوله في « كتاب الاعتبار » الهم 
« ائم فيهم فضيلة الشجاعة والقتال لا غير » . ولكن الاختللاط 
أ الذي لم يكن منه بد" بين الجانبين في أيام سل - وهي أطول 
من أيام الرب كثيراً ‏ آدی الى تطوكر الشعور بين الفريقين 
فأحکت على آثر ذلك علاقات الصداقة "وحسن ابلوار . 
وصار الفرتجة يستأجرون صناعاً و فلاحن يأعنونهم . وما ليث 
النظام الاقطاعى الذي أوجدوه أن تحول وأصیح على مرور 
الأيام ملام" لأحو ال البلاد . واتحخذ الفرنجة یم اتلیول 
العربية واليرّاة و كلاب الصيد وعقدوا اتفاقيات مع العر ب 
لحاية الصيادين من الاعتداء . كذلك شالف الفريقان على 
صيانة رجال السفر والتجارة فوضعوا اذلك قوانن جرى 
الفريقان على مراعاتها . وأقلع الفرئجة عن لباسهم الاوروبي 
واعتاروا الازياء الوطنية الى كانت أدعى الى الراحة وأكثر 
ملائمة لطبيعة البلاد . وا كتسبو | آذواقاً جديدة في الطعام قأحيوا 
مخاصة الالوان الي يكر فيها استعال السكر والتوابل . وفضلوا 
سكن یرت اکر یا ای تتوميطها شون کر را 
فيها نوافر للمياه . وتزوج بعضهم بالوطنیات فنشأ من هذا 
المزاج جيل جديد متوسط بين الجنسين أشير الى افراده بلفظة 
« بولان » ( ٠. ( FPoulains‏ وبلغ أخذهم بالعقائد المحلية در جة 
احرموا معها المزارات الي قدسها ا والیهود . وکان 
اللاتبن ي يعض حصومامم الستمرة فها بینهم برحیون عساعدة ` 
المسلمين الذين کاتوا محسبونهم قبلا كفاراً . وكذلك فعل 
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المسلمون » فكثيرآ ما حالفوا الاقوام اللاتينية ضد" اخواتهم 
المسلمين . 

ولقد أحدث احتلال السیحین لسورية ومعظم القطر 
الصري رد فعل في العالم الاسلامي شرع به زنكي التركي 
سلطان الموصل وخلفه ابنه نور الدين سلطان دمشق » وبلغ 
آشد درجاته ني ایام الملك الناصر السلطان صلاح الدين یوسف . 
"ولد" صلاح الدین في تكثريت على دجلة سنة ۱۱۳۸ من آبوین 
كرديين . ولا نعل الا القلیل عن طفولیته ودراسته الأولى في 
سورية . والظاهر ان میوله وهو فى انجهت غو الاحاث 
الديتية . ولم يشتهر اسمه في الناس 3 سنة ۱۱۹6 اذ سار 
«اعل کرو على ما ذكر المؤرخ أب بو شامة في صحية عه 
شير كوه القائد اللامع في خدمة نور الدين قي حلته الاولى 
لاكتساح مصر والقضاء على دولة الفواطم فيها . وكانت 
لصلاح الدين أمتيتان وقف حياته في سبيل قیقها . آولاهما 
انزال الستَة منزلة الشيعة في مصر »ء والثانية مواصلة الحهاد 
ضد" الفرئجة . وني سنة ۱۱۹۹ أسندت اليه الوزارة في مصر 
على اثر وفاة عه شیر كوه . وبعد عامّن من ذلك قضى 
على خلافة الفاطميين وأمر انلطیاء بأن يقطعوا خخطية العاضد 
آحرهم ويخطبوا للخليفة العيّاسي المستضيء فامتثلوا لأمره . 

ولتحقيق آمتیته الأخرى بدأ صلاح الدين حملاته على 
الفر نجة سأرل تموز من سنة ۱۱۸۷ احتل طارية يعد حصار 
دام ستة ايام . وعلى مقربة منها جرت معركة حطان . بدأ 
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القتال يوم الجمعة الذي كان صلاح الدين کثر آما مختاره للجهاد 
فيكون يوم بؤس وشوم على الفرنجة . و كان في معسكر الفر نجة 
نحو عشرين الفا البكهم العطش وار فوقع جلهم في قيضة 
جيش صلاح الدين . وكان في مقدمة الأسرى الممتازين غي 
ده لوسینیان «تقدهزوتد[ Guy de‏ ملك اور شلم 1 قأحسن 
السلطان” صلاح الدين الكرم النفس استقباله . اما رفيقه الملك 
راجيتالد ده شاتيون دهالتاهط) 1ه 16۵10210 موقد ار ارت 
فتال معاملة احری . ولعل راجینالد هذا كان اشد زعاء 
اللاتن مغامرة وأکترهم تعدیاً ونقضاً للعهود وأوفرهم الاماً 
باللغة العربية. وحن كانت الكرك في عهدته أوقع مر ارآ بالقوافل 
الامنة يسلبها أمتعتها بيبا كان أصحاما جتازون الطريق خلف 
اشوا حفن كل ماه عون اقافتا روا عل کو 
العهود والمحالقة . وبلغ منه الكيد للمسلمين ان جهتز اسطولا" 
أحذ يعيث في شواطىء الجاز قسادا و یتزل الأذى عواكب 
الحجاج . وكان صلاح الدين قد أقسم اليمين ان يقتل بيده هذا 
الرجل الذي نكث العهود ولم حرم شروط الحدنة » وها هي ذي 
الفرصة قد حانت للوفاء ياليمين . فاحتال راجينالد للنجاة يأن 
شرب الاء في خيمة صلاح الدين وهو عارف بأن العادات العربية 
حول دون ايقاع الأذى عن شرب ماء القوم . واذ قد شرب 
الماء دون اذن من صلاح الدين فل حظ بأمانه بل جوزي على 
غدره بأن ضرب صلاح الدين عنقه وجمع ما عنده من فرسان 
الداوية Templars‏ والاسيتاريئة Hospitalers‏ فأمر عم 
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فضریت أعناقهم على مشهد من الناس . 

وجاء الانتصار حطين قضاء" ميرماً على الف رة . وبعد 
حصار اسبوع سلّمت اورشلم في ۲ تشرين الاول سنة ۱۱۸۷ 
وقد تمزق شمل حاميتها في موقعة حطين . فصدح صوت 
المؤذن على السجد الأقصى عوضاً عن اقوس التصارى > 
وأترل رجال صلاح الدين الصليب الذهبي من على قبة 
الصخرة . 
و بسقوط عاصة المملكة اللاتينية دانت لصلاح الدين معظم 
الدن الافرنجية في سورية وفلسطن . وبعد سلسلة حلات 
باهرة سقطت آغلب القلاع وکادت مزائم الفرنجة تؤدي ال 
جلائهم التام عن البلاد.ول يبق في حوزمم الا آنطا كية و طر اپلس 
وصور ویعض المدن الصغيرة والقلاع . 

ولقد استثار سقوط الدينة المقدسة حماسة أورويا فنسی 
حکامها حصوما م القدعة ونشط فر درك بربروسا TiS‏ 
امير اطور الانيا ور تشر د قلب الاسد Richard Coeur de Lion‏ 
ملك انکلترا وفیلیب اوغسطس وتطقدوسىةم و«تلتطط ملك 
فرنسا الى حمل الصليب . وغلى اکتاف هؤلاء الثلاثة وهم 
أعاظم ملوك أورويا آنثذ نمضت الملة الصليبية الفالئة 
ر ۱۱۹۲-۱۱۸۹ ) وهی آکر الحملات عدداً . ولقد 
أمدت هذه الحملة الي معت فيها شخصية صلاح الدين وقلب 
الاسد الاساطير” والروايات الشرقية والغربية بأمتع الزاد . 

وكان أول من شرع بالسير الى الحرب قردرك الذي سلك 
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طریق البر فغرق وهو يعر هرا في كيلكيلية فارتد معظم افراد 
جيشه الى مواطنهم .اما رتشرد فعرج في طريقه على قرس 
فاحتلها . وقد قدر هذه الجزيرة أن تصبح فيا يعد آحر ملجأ 
للصليبيين المنهز مين من البلاد السورية . 

وأيقن اللاتين في البلاد القدسة ان عكا هي الآن المفتاح 
الذي عكنهم به استعادة ما خسروه من متلکامم . فقاموا عليها 
جمیع قوانهم مع من تبقى من جيش فردرك وكتائب ملك 
فرنسا . وتزعم المجوم اللاك غي بردت الذي كان صلاح الدين 
قد اطلق سر احه قبلا آنحذاً عليه العهد بألا يعود لقتال المسلمين »> 
فلم يف به . ووصل صلاح الدين في اليوم التالي لينقذ الدينة . 
فنصب معسكره قبالة العدو . ونشب القتال برآ ويحراً . واحتفى 
الفريحة عقدم رتشرد فتهللوا واشعلوا نيران البشرى > وی اثناء 
الصار جرت عدة حوادث نادرة الوقوع دو ما مورخو 
العرب واللاتين العاصرون . منها تبادل صلاح الدین وقلب 
الاسد الحدايا دلالة” على (عجاب الواحد منها بالآخر . ولکنها 
لم جتمعا قط و کان رتشرد یکافیء بسخاء کل من زحزح 
حجراً من اسوار المدينة فحفز ذلك المحاربين والنساء على 
الاتيان بأعمال باهرة من البطولة . ودام هذا الحصار الذي يعد 
من الاعمال الخربية الباهرة ي القرون الوسطى منتين (۲۷ آب 
سنة ۱۱۸۹ - ۱۲ تموز سنة ۱۱۹۱ ). ولقد ساعد الفرجة 
تفوّق اسطوشم ومدافعهم الحديثة . اما المسلمون فاعصرت 
آفضلیتهم في توحيد القيادة في شخص واحد . واخيراً اضطرت 
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حامية عكا الى ال 

وكانت أهم 1 الصلح تسريح الامية مقابل ئي 
ألف دینار وارجاع المسلمين للصليب المقدس . واذ لم ليدع 
الال بعد شهر آمر رتشرد باعدام الاسری البالغ عددهم زهاء 
الفين وسبعائة . وهو عمل شائن یناقض غاماً معاملة صلاح الدين 
لأسرى اللاتين عندما احتل بيت القدس . فصلاح الدين ايضآ 
كان قد اشترط ان يفتدي الفر نجة أنفسهم بالمال ولكن عدداً 
من الفقراء يبلغ الثلاثة الالاف عجز عن تأدية الفدية المفروضة» 
فأخلى صلاح الدين سبيل الف منهم تزولا" عند رغية اله 
وأطلق سراح قريق آتحر مم اجابة لتوسط اليطريرك . ولا 
رأى صلاح الدین ان احا والبطريرك قد اديا الزكاة ہذه 
أ-لستة شعر ان عليه ان یقوم بقسطه من هذا الواجب فآطاق 
سراح الباقين وبيتهم عدد" من النساء والاطفال . 

واحتلت عكا بعد سقوط اورشلم مرتبة الزعامة . وبقيت 
مفاوضات الصلح جارية بين الفريقين التحاریین دون انقطاع. 
ولا كان رتشرد کشر الافکار الخيالية فقد اقترح زواج اختم 
باللاک العادل أي صلاح الدين على أن تعطى اورةلم هلیة" 
لاز وجين فينتهي بذلك العداء الستحع بين النصارى والمسلمين. 
وبي احد الشعانين ( 54 ايار سنة ۱۱۹۲) انعم برتبة الفروسية 
على الملكالكامل ابن العادل في حفلة شائقة . وأخيراً عقد الصاح 
في ۲ تشرين الثانی سنة ۱۱۹۲ على ان يكون الساحل للاتن 
والداعل للسلمن وألا" يتعرض أحد للحجاج الوافدين على 


۳:۲ 


بيت القدس . ولكن صلاح الدين لم يكب له إلا أشهر قليلة 
يقتطف فيها ثمرات الصلح . ففي ۱۳ شباط من السنة اللاحقة 
أصابته ہی ي دمشق قات بعد ای عشر یوما وهو ي 
الاش بو اکن “مق غنوه ولا يرال تفر ف العاضة 
السورية E‏ للعجامع الأموي » قبلة الزائر ین ۲ 

لم يكن صلاح الدين بطلا وحامياً للستة فقط بل كان 
مشا للعلم والعلاء مشجعاً لدراسات الديئية ومصلحاً اجماعياً 
واقتصادیاً . فلقد انشأ المدارس والمساجد وايتنى السدود واحتفر 
الاقنية . ومن آثاره الباقية قلعة الجبل في القاهرة الى أخحذ ني 
تشييدها مع أسوار الدينة في ستة ۱۱۸۳ فاستخدم فيها حجارة 
من الا هر ام الصغرى . وصلاح الدين عند العرب تي مصاف" 
هرون الرشيد وبیرس وف مقدمة من مواهم عيلات الشعب 
عامقه وخاصته ال يومنا هذا . آما في اورويا فلقد أطتب في 
ذكراه للنشدون ني العصورالوسطى وحاكاهم في ذلك الروائيون 
العصريون . وهو لا يزال یعتبر حى اليوم مثال الفروسية 
الكاملة . 

و استمرت المناوشات الخربية بحن الفريقن يعد هذا الدور 
مدة قاربت القرن لم يستطع خلالا اللاتين أمراً سوی المحافظة 
على مراكزهم . ولولا حوادث الحملة الصليبية السادسة الي 
تزعمها لويس التاسع لما كان قي هذه الدولة ما يستحق الذ كر . 

وقد اختل هذا الملك العروف ف التاريخ بالقديس لويس 
مدينة دمياط في مصر سنة 1١17419‏ . حى اذا زحف مجيشه على 
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القاهرة قاطعآ أرضاً تكتر فيها المستنقعات وتعتر ضها الاقنية » 
وكان النيل ثي أعلى ارتفاعه » تفشی الوباء في الیش وانقطعت 
عنه الامداد فهلات واف الملك لويس ومعظم نيالاثه . وبعد شهر 
أطلق سراحهم مقابل ما دفعه من جزية وما رضي به من تسلم 
دمياط . وقد قاد لويس هذا في سنة ۱۲۷۰ حملة صليبية آخری 
خاسرة على توس » حیث مات . و عتاز لويس من سائر الزعماء 
الصليبين بطهارة سيرته ونبل أخصلاقه . قال فيه مورخه" « إن 
حياته كلهاكانت عبارة عن صلاة » و كان قصده الاسنى العمل 
عشيثة الله » . 

۱ وجاءت دولة الاليك » فکان رابع امرائها الملك الظاهر 
یرس ( ۱۲۹۰٩‏ ۱۲۷۷ ) آول السلاطين الذين آنزلوا 
بالصليبيين الضربات الاخر ة القاصية . ففي سنة ۱۲۰۳ احتل" 
الکرك وهدم كنيسة الناصرة . وم تقو قينسارية ویافا وأنطاكية 
على الوقوف في وجه هچاته العنيفة » فاضطرت إلى التسلم 
وق سنة ۱۲۰۸ آعدم حامية انطاكية الي كان يبلغ عددها 
ستة عشر الفا وسی من رجاطا ونسائها وأطفاها حو مائة الف 
فباعهم ني الاسواق » فكان تمن الطفل يومئذ اي عشر درها 
وثمن الطفلة خسة دراهم . ولا جرى تقسم الغنائم كانت 
الأموال تكال كيلا . ولم تستطع أنطاكية النهوض بعد هذه 
الكارثة الى يومنا الحاضر . وتي سنة ١‏ التزع برس حصن 
الاكراد من أبيدي الفرسان. أما الرقب وار طرطوس فائتزعه 
سنه ۱۲۸۵ خليفشه قلاوون الذي استول علی طرابلس بعد ذاك 


۳: 


بأربعة أعوام . 

وهكذالم يبق من مراكز الفرنجة الحامتة إلا عكا. ولقد 
جری حصارها ي عهد اللاك الاشرف خليفة قلاوون . وبعد 
قتال دام شهراً و استخدام ائنین وتسعن منجنیقاً فتحها السلمون 
في ايار سنة ۱۲۹۱ واعملوا السیف ني رقاب حاميتها من 
الفرسان الداويّة قأبادو هم جميعاً . وہذا سقط آخر حصن 
منيسع للاتين في الشرق . وثي السنة نفسها استولى المسلموت على 
صور وصيدا وبروت وطرطوس . وكذلك اسدل الحجاب 
على اروع الفصول الخربية لي تاريخ سورية التوسط . 

وللق ان الحروب الصليبية جاءت غنيّة” بالحوادث 
الباهرة والوقائع النادرة فقرة بالأثر التارخي الذي بولغ فيهء 
لا سما قي الغرب . وهو اثر" محصور في الفن والصناعة 
والتجارة دون العلل والادب . اما في سورية فقد ت ركت 
هذه الخروب معام الدمار واللتراب . وما ورثه الشرق الادنی 
عن تلك الحروب ذكريات التعصب الديي والنفور بين المسلمين 
والتصاری . ۱ ١‏ ۱ 

كانت الثقافة الاسلامية في الشرق عهدد الصلیبین منحطة” 
متداعية . وكات نور آعلامها في الفلسفة والطب والوسیقی 
وسواها من العلوم والفنون بو وینطفیء . ومن هنا كانت 
سورية الي تمر كزت العلاقات فيها بين الاسلام والنصرانية 
الغربية طیلة القرن الثانی عشر والثالث عشر أقل” أهمية من 
اسبانیا او شمال افريقياء بل اقل" اهمية من الامير اطورية البيزنطية 


و ۲ 


من حيث” نقل المؤثرات العربية الى الغرب . ومع ان الاسلام 
۳ 5 النصرانية الاوروبیة عن طريق الاتصالات التجارية 
وعن طریق الاصطدام الباشر بالصليبيين وما احدثه” هذا 
الا صطدام من تحاوب في الغرب فان آثاره الروحيّة والفكرية 
ل تكن ملحوظة ‏ ومن جهة اخرى فان علینا ان نذ کر ان الفرئجة 
في سوريّةء فضلا” عن کون ثقافتهم دون ثقافة اعداتهم» كانوا 
في الغالب جاعات عسكريّة أجنبية تنزل في القلاع والشکنات 
وتقتصر صلانها على عامة الناس من فلاحين وصناع » دون 
الطبقة الراقية المفكدّرة . زد على ذلك ان العحز بات القومية 
والتعصبات الدينية والعداوات المتأصلة حالتدون تبادل الافکار 
والثتقافات . ول يكن عند الفرنحة من العلم والفلسفة ما 
يلقنوته ابناء البلاد . اما المقايلة بين الطب“ عند القومين فتمكلها 
النوادر الطريفة الي رواها أسامة الذي هزیء أيضاً من طرق 
الفرنجة القضائية إذ اعتمدوا ني اكاتهم على البارزة والرمي 
في الماء . 

ومند القرن الثاني عشر بدأت تنشأ في جميع انحاء 
اوروبا دور المعالجة والبمارستانات وأهمها تلك الى تعن بالر ص- 
وهذا ييرر لنا الافتراض ان طريقة التداوي المنظم اسعمدت 
حافز ها من الشرق الاسلامي . وال الشرق ایضاً بعود الفضل تي 
ارجاع الیامات العمومية الى اوروبا . وكانت رائجة في عهد 
الرومان الا ان المسيحية لم تحيذها . 

اما ي الاداب فلقد كان الاثر اوسع مدى . نفي الاساطير 
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المنسوجة حول قصة الكأس المقدسة الي استعملها المسيح في 
العشاء الآخير عناصر لا ريب في الها سورية الأصل . وليس من 
شك في ان الصلیبین سمعوا قصص « کلبلة ودمتةع و « الف 
ليلة وليلة » فحملوها ال آوطانهم »> وي حكايات الشاعر 
الانكليزي تشوسر ممرمون قصة من «الف ليلة وليلة » . 
ومن الملصادر السماعية استمد بو كاتشيو وزعمویمم8B‏ الايطالي 
حكايات شرقية أد خلها في كتابه « دیکامروت ¢« Decameron‏ 
وعکننا أن ننسب الى الصليبين الفضل ف إقيال الارساليات 
التبشيرية الأأوروبية على دراسة اللخة العربية وسواها من اللغات 
الاسلامية . 

آما تي ميدان ارب فكان من الطبيعى ان يكون التأثير 
أكثر ظهوراً . فاستمال القوس القذاف والدروع يلبسها 
الفرسان والخيل واستخدام الوسائد القطنية تحت الدروع كلها 
من أصل‌صليي . وفي سورية ادخل الفرنجة في جوقانهم الموسيقية 
العسكرية الطنبور والطبل ولم يكونوا يستعملون قبل إلا البوق 
والتفير . وتعلموا من أهل البلاد استعال حمام الزاجل لحمل 
العلومات الخربية ونقلوا عنهم عادة الاحتفال بالظفر باشعال 
الانوار واجراء سباقات الیل ولعب الخريد . والمقرر ان جانا 
کب رآمن مبادیء القر وسية شا نی سهول سورية . أما سعة انتشار 
علامات النسب على الاسلحة وشارات القرسان فناتجة عن 
الاحتكاك بالفرسان المسلمين . 

وقد اتعشت هذه الحروب انشا فن الحصار وتصخه فسهل 
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أمر الحدم واللغم واستخدام المجانفيق والکبوش! والمواد القابلة 
للاشتعال والقذائف . والظاهر ان اليارود جرى اختراعه تي 
سورية أو أورويا اللاتينية 3 والرأي الأحر أ رجح > وذلك 

حوالل آخحر هذه اللقبة . أما ادعاء الصلیبیین انهم اخترعوه 
فلا تؤيده البيئنات . ولكن الاستعانة بقو اا ود لرمي القذائف 
أي اختراع الاسلحة النارية - وهي 2 
فأمر لم حدث قبل الريع الثاني من القرن الرابع عشر . وحن جد 
أول وصفة أوروبية رود n‏ 
اللاثينية نحو سنة ۰ رجل اسمه مارك اليوناني . 

أما في الزراعة والصناعة والتجارة فانتهی الصليبيون الى 
15 نج أعظم من تلك الي انتهوا اليها ني العلوم . والى هذا يرجح 
انتشار نياتات جديدة ي يلدان البحر المتوسط الغربية بية مثل السمسم 
والخروب والد خن ۲ والارز والليمون والبطيخ والمشمش 
وبصل عسقلان . ولهذه النياتات اساء آوروبية رفة عن لغات 
شرقية . آما الشمش فکان الغربیون يسمونه « خوخ الشام » . 

وا کتسب الفر نة بان [قامتهم في بلاد الشرق آذوافاً جديدة 
وحاصة ما يتعاق منها بالر وائح العطرية والتوابل واطلویسات 
وسواها من محصولات الناطق الحارة الي تمتاز مها بلاد العرب 
وامند والي كانت أسواق سوربة زاخرة با . ثم ان هذه 
ا دعم كيش ( بے کان آلة من آلات ارب كانت تقذف على 
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۲ - الدخن ( يالقم ) حب صغير املس جداً كحب السمسم . 
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الاسواق الحديدة أدت بعد الى انعاش التجارة في المدن الايطالية 
وسواحل البحر المتوسط . فاشتهرت أنواع البخور وسواها من 
صوغ الجزيرة العربية الزكية الرائحة وماء الورد الدمشقي 
و اثر واه ثح العطر ية الي امتازت مها دمشق وغيرها من الزيوت 
والعطور القواحة الشتهرة مها فارس . ومن العقاقير ابلديدة 
الي تعرفوا الیها حجر الشب" والند. ثم انواع كبش القرنفل 
والتوابل الزكية والفلفل والبهارات وغيرها » کل هذه درج 
استعاها في الغرب خحلال القرن الثانی عشر . ومن ذلك الوقت 
الى اليوم وآنواع الطعام لا تستقم عل‌مائدة دون ان يذخل بعضها 
التوابل . وي عصر عرف الصلیبیون الزتجبیل وأخذوا یضیفوته 
الى الوان طعامهم . وأهم من ذلك كله السکر > فد كان 
الاوروبيون لا يعرقونه من قبل وكانوا يستخدمون العسل 
لتحلية اطعمتهم . فعلى ساحل سورية ولينان » حيث تری 
الأولاد الى هذا اليوم عصون قصب السكر » عرف الاوروبیون 
هذا النيات الذي اخذ منذ ذلك ان يلعب دور هاما في الحياة 
الاقتصادية وني تر كيب الصفات الطبية . وكان السكر 
اللذائذ الفاتعرة الي أدنحلت الى الغرب ولم يبلغ درجتها طعام 
7 ما استطابته الافواه الغربية . ومع السكر دخلت الأشرية 
غير الکحولية والاء الذي تلط فيه بواسطة التقطر تن 
الورد والبنفسج وسواها من الزهور . وكذلك دخلت شى 
آنواع افلویات . اما الاقشة الوصلية والدمشقية والاطلسية 
وسواها فقد ولحت اوروبا من الشرق العربي كا تدل اسماؤها في 
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اللغات الاوروبية عر فة عن العربية . 

و کان لظهور الاسواق الحديدة في اوروبا لنتجات الزراعة 
والصناعة الشر قية كا كان لخر كة النقل الى قضت مها ضرورة 
حمل اجاج والصلییین ذهابآ وايايآ اثر” ادی الى توسیع نطاق 
ار كة البحرية والتجارية العالية الى درجة لم تكن معروفة من 
ايام الرومان . فأخذت مرسیلیا تزاحم الجمهوريات الستقلة من 
مدن ایطالیا » وأصبحت مر كزآ لشحن البضائع تقاسم جنوی 
وبیزا واليندقية البروة الناجمة عن ذلك . وتطلب هذا الوقف 
الحديد کمیات اکر من النقد فجری سکها وزاد تداوضا. وتولد 
عن ذلك ابتداع الوالات الالية واستاا فظهرت شر کات 
الصيارقة في جنوی وبیزا مع فروع الا ي الشرق . وصارت 
الفرسان الداويّة تستعمل کتب التفویض الالية وتستلر الاموال 
کودائع لأصحاءها وتسلف الاموال بالفائدة . و کانت البوصلة 
( ابرة الملاتحين) من اهم الاختر اعات ذات العلاقة مهذه الحركة 
الصليبية البحرية . والراجح ان الصینیین هم اول من اکتشف 
ما للابرة المغنطيسية من طبيعة الاتجاه الى ناحية معينة . ولکن 
المسلمين الذين كان شم في عصر باكر تجارة نشيطة ما بين الخليج 
الفارسي وار الشرق الأقصى كانوا أول من اخخرج هذا 
الاكتشاف الى حيز العمل اذ استخدموا الابرة في الملاحة . وعن 
طريقهم تعرف الغرب الح هذا الاكتشاف . 

في خلال هذه القية كانت الاميراطورية العربية في تقلص 
دائم وكان العقل الاسلامي يزداد تصابا . أما الأوروبي فكان 


۷9۰ 


یقتح عينيه على آفاق جديدة ویستمد نشاطاً ما براه امامه من 
عالر راق متسع الارجاء . ولکن قبل ان قضي على هذه 
الامر اطورية العربية بکاملها قامت دولة جديدة حاول انعاشها» 
آعني دولة الماليك السورية الصرية الي سنتكل عنها تي الفصل 
التالي . 


۱۳۱ 


دولا مال ء 


دولة ال اليك هي آخر دول العلم العربي تي العصور الوسطى 
وأشدها غرابة . وقد عقبت الدولة الأيوبية ( 6۱۲۵۰۰۱-۱۱۷۱ 
المنسوية الى صلاح الدين وتألفت من اسرتن : البحرية او البر كية 
(۰)۱۳۸۲-۱۲۵۰ واللرجية او الجر كسية  ۱۳۸۲(‏ ۱۹۱۷). 
وك ااج قل دار التاريسخ ان يتصور في غير الاسلام 
امكانية نشوء دولة كدولة الماليك وبلوغها ما بلغته من عر 
وفلاح. فالاليك کانوا کا یدل اسهم أرقاء من ختلت الاجناس 
والعناصر شكلوا حكومات عسكرية في بلاد هم فيها غریاء . 
فقيامهم كان نتيجة طبيعية لفساد الياة الاجماغية العربية 
خلال قرون عدة وغذه الدولة ميزة ثانية ناتجة عما حققته” 
پنقسها من الاعمال الباهرة . ومن هنا كان هؤلاء السلاطین 
الماليك يستحقون صفحة ضافية في آعر قصل من تار ب 
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الامءراطورية العربية . 
أفلح السلاطن الماليك في إجلاء بقايا الصليبيين عسن 


علکتهم السورية المصرية. وقاموا عقبة” أبدية ني 
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هولا كو وتيمور الرعبة الي كانت شليقة” » لولاهمء بأن 
تغيدر جری التاريخ والثقافة في آسيا الغربية ومصر . وبذلك 
حالوا دون تعرض مصر للدمار الذي نزل يسورية والعراق . 
قنحمت البلاد بثقافة متواصلة وأنظمة سياسية مستمرة لم تتوقر 
لاي بلاد إسلامية أخرى خارج الجزيرة العربية . فطوال” مدة 
قاریت القرنين وثلاثة آرباع القرن (۱۵۱۷-۱۲۵۰) سیطر 
الماليك على بقعة من أشد بقاع الارض اضطراباً محافظن أبداً 
على مير اتهم الجنسية الخاصة . ومع انهم كانوا على وجه العموم 
عد عي الثقافة سفا کي دماء فان عنايتهم بالفن والعارة تضاهي 
عناية أهم دولة متمدنة حیث صارت القاهرة من أجمل المدن 
في العالم الاسلامي . وأخيرا قام السلطان سلم العمّاني فغلبهم 
على أمر هم في سنة ۱۵۱۷ . وبذلك زالت آعر الدويلات 
الي نشأت على آنقاض الخلافة العربية وتوفرت الاسباب 
لقيام خلافة جديدة غير عربية هي خلافة الترك العمانيين . 

وليس من شك في ان أعظم سلاطن دولة الماليك ومؤسسها 
الحقيقي هو رابعهم الملك الظاهر ر کن‌للاین بیبرس ( ۱۲۹۰ 
۷ ) وهو ني الاصل رقيق تركاتي . وكان بيسرس 
رجلا" طويل القامة أسمر اللون جهوري الصوت شجاعا 
نشيطاً عتاز بصفات الزعامة . نشا في حضن الدولة الايوبية 
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التى اتبعت خطة خلفاء بغداد في إدخال الارقاء الاجانب بي 


ا والحيش ۳ فا عتم هو لاء الاجانب والارقاء الثيين 
فاقوا سادتهم في المقدرة والاقدام أن آصیحوا کا كان زملاقهم 
من قبل في بغداد ‏ امراء الجيش ومن ثم سلاطن الامة . ومن 
هولاء برس الذي‌انتدبه السلطان الصالح الأيو بي أولا لقيادة 
قصيلة من حرسه الخاص ولم يلبث ان ترقى بالعنف واليطش ' 
واهراق الدم الى أعلى منصب في البلاد . ولم تكن السلطة ي 
دولة افاليك وراثية بل كانت من حق الاقوى . وقد ظل 
الاقو راء فيها لعدة قرون من الارقاء اا“ ومن ذرسة 
الارقاء . 

فاز برس في بدء آمره با کلیل الظفر يوم انتصاره على 

عو ۰ 

جيش هولاكو ي عين جالوت ( فلسطين ) عام 157٠‏ . على 
ان شهرته تقوم في الاكير على الحملات العديدة الي جردها 
على الصليبين » تلك الحملات الى قصمت كا آشرنا ظهر 
المقاومة الفرنجية . وفي اثناء ذلك قام قواد ه بنشر سلطانه غرباً 
على الربر وجنوباً على النوبة الي استقر" فيها الآن حك 
السلطان المصري 5 

ولم يكن بییرس رجل حرب فقط ٠»‏ ول تنحصر مآثیه 
في تنظم الجيش و مسر الاسطول و حصبن قلاع سور دة بل 
تحاوزنها الى احتفار الاقنية وس الوانیء وربط القاهرة 
ودمشق بواسطة مصلحة در دل سریح بصل مأ بن الدینتن ی 
اربعة أيام.. وكانت بدائل الخيل تقف على أهبة الجري في كل 


0 


2 


روز 
4 


تیا هرت ال ابش 
ES IE‏ 
جر مص مود an‏ اد سپ 


محطة للريد حى لقد كان في مكنة السلطان ان يلعب الصو لحان 
ف كاتا العاصمتين خلال مدة لا تزيد على اسيوع واحد . 
وقيا سوى الرید العادي فقد اتقن الاليك فن استخدام 
جام الزاجل الذي كان منذ ايام الفاطمين يربّى وتحفظ 
انسابه في سجلات خاصة . و كان بیبرس ينشط الاشغال العامة 
وحمل الوامع ویقم المؤسسات الدينية واطبرية. ومن العارات 
الشهر ة الباقية الي شید‌ها الجامع الکبر والمدرسة الي تحمل تحمل 
اسه . اما اللجامع فقد جعله نابلیون فيا بعل قلعة” م اصیح 
ن ارزاق لجيش الاحتلال البر يطاني” » وهو اول سلطات 
عصر عيدن اريعة قضاة عثلون مذاهب السئة الأريعة ووضح 
للمحمل الصري نظاماً دائم؟ . فلزومه جانب الستَة وغبر ته 
الدينية و الجد الذي ا کسیه إياه الجهاد »> کل هذه جعلت له 
شهرة تضاهي شهرة هرون الرشید في نظر المسلمين . وي 
التاريخ الدراني يتألق اسه فوق اسم صلاح الدين و وسيرة 
« یرس 6 كل «سبرة عنتر » ولا يزال الاقبال عليها في 
اليلاد العربية اشد من الاقبال على « الف ليلة وليلة » الى 
اليوم . 

ومن مميزات عهد بيسسرس المحالفات العديدة الي عقدها 
مع ملوك المُغول وملوك اوروبا . وبينها عالفة عقدها 
بعد تقلده السلطة مع زعم خانات المُغول في قبشاق من 
وادي الفولغا . وكذلك امضی اتفاقات تجارية مع تشار لس 
ده آ جو Charles of Anjou‏ ملك صقلية شقيق لويس 
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التاسع ومع جاعس ملك اراغون والفونسو ملك إشبيلية . 
ولعل أروع الحوادث في ملك بیبرس اقدامه على تجديد 
اسلعلافة العياسية واحيائها » وذلك بالاسم فقط . وكان جل 
قصده من ذللك جعل سلطنته شرعية » وا کساب بلاطه رقعة 
في نظر سائر الاقطار الاسلامية » وقع فان الشيعة الي كان 
يتطاير شررها في مصر خحصوصاً منذ أيام الفاطميين . لذلك 
استقدم من دمشق في حزيران سنة ۱ عم المستعصم آخر 
دلضاء بغداد العیاسیین . وکان قد ما من مذحة بغداد . فبایع 
له بييرس والتاس على طيقامم . وكتب بيد سس الى النواحي 
بأنحذ البيعة للخليفة وبالخطية باسمه على النابر وبنقش اسمه 
في السكة . واتحذ الخليفة لقب المستنصر وكان قدومه الديار 
المصرية من سوريا صحيبة جاعة من امراء العرب . فخرج 
الساطان للقائه ومعه الوزیر والاعیان و العلاء والشهود والوذنون 
حى الیهود بتورامهم والنصاری بانجیلهم . فکان یوماً مشهوداً . 
وأثيت نسب اللخليفة وآشهد على نفسه بثيوت النسبة الشريفة 
آمام قاضي القضاة وجلس العلياء . م جاء دور السلطان فألیسه 
اللخليفة” بيده شارات السلطنة وفی ض اليه الامور ي البلاد 
الاسلامية وقلّده الحكم على مصر وسورية ودیاز بكر والحجاز 
والیمن والعراق . وبعد ثلائة آشهر توجه برس من القاهرة 
ومعه اللخليقة » طامعاً في اعادة بغداد الى املاك تللانة . 
ولكنه لم يرافقه الا الى دمشق فودعه فیها وعاد الى مصر . 
وقيل ان يصل الستنصر الى بغداد آغار عليه حا 6 المغول ببغداد 
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في الصحراء ء فكان ذلك آخحر العهد به . 

وتعاقب ابناژه على اللحلافة مدة قرنين ونصف وليس هم 
منها الا الاسم قانعن بنقش اسمائهم في السکة وا لطیة شم من 
متابر مصر وسورية . ولا انتزع السلطان سام العماني مصر سنة 
۷ من ايدي الالیلت نقل معه الى القسطنطيتية اللحليفة التوکل 

لخر هذه الأسرة . 
ومکذا استهل” الماليك عهدهم عصر يزعامة سلاطين ظافرين 
فخورين فازوا باستئصال آحر السلطة الفرتجية في سورية 
وتمكنوا من الیلولة بين المغول وتدويخ العالم . وما وافت 
نباية هذا العهد الذي سادت فيه حكومة نخاصة عسكرية حى 
تسريت الزبیات بن ابلماعات التتفذة وز روت النقود 
و لقلت الضرائب وفقد الامن عل الياة والمتلکات ء وتعاقب 
الطاعون والاوبئة والمجاعات والثورات فكاد اللخراب يعم 
حصر وسورية الملحقة ما . وقي وادي الثيل خصوصآ راجت 
سوق اللترافات القدعه البالية وضروب السحر وتحالفت مع 
العقائد الدينية الرجعية والمحافظة فلم تترك للتقدم العلمي ععالا” . 
وفي احوال كهذهلم يكن من الممكن نشوء حركة دكرية راقية. 
والواقع ان مطلع القرن الثالث عشر شهد جميع اتحاء العالم 
العريبي تفقد سيادتها العلمية الي كانت تتمتع مها منذ القرن 
الثامن . فأصبح العياء العقل الذي سببته” اجيال الجهاد » 
والاسار خاء الاخلاقي الناجم عن ترا م الثر وة والسلطة بادیین 

في كل مكان . 
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وبعد منتصف القرن الثالث عشر لم يبق للعرب من مكانة 
فِ الع الا في فرعين : الفلك - الریاضیات ( وي جملتها 
علم حساب المثلثاث ) والطب » ويمخاصة طب العیون . ومن 
المع اطباء هذه القبة ابن النفيس الذي درس في دمشق حيث 
توق سنة ۱۲۸۹ ۰ وقد كان رئيس الطبابة في مستشفى القاهرة . 
وعلى الرغم من ان اكتشاف الدورة الدموب ية منسوب الى 
سير فيتس Servetue‏ الر تال فان این النقیس سبقه" الى 
هذا بثلائة قرون . وکانت هذه الحقية حصبة بوجه خاص في 
انتاجها ذلك النوع من المؤلفات الغرامية الذي نسميه اليوم 
ب «الأدب الجنسي , . على أن الادب العربي كان ثي مراسله 
جمیعاً طافحاً بالقصة والفكاهة والتكته الى نحسيها في عصرنا 
الحاضر من النوع البليء . ۱ 

بيد ان اغرب المحاسن الى تحلى ا عصر الماليك » على 
ما کان فيه من شأن عظم للحر وب والاهوال » الانتاج” الياهر 
ي العارة والفن” على اسلوب لا مثیل له ي تاريخ مصر منذ 
أيام البطالسة والفراعنة . وتعود ميادىء «مدرسة ۾ الماليلك ي 
العار ة الى مؤثرات سورية ‏ عراقية اتصلت مها عندما أصبحت 
مصر في القرث الثالث عشر مأوى الفنانين والصناع المسلمين 
اللاجئن اليها من الموصل وبغداد ودمشق قبل الغزوات المغولية. 
را واه | مویناتیت مر EEE‏ مر 
على حجارة البناء من مقالعها ني الشال واستعيض ما عن الاجر" 
. في عمارة المآذن . وأتقن البناژون تشييد الجوامع والدارس 
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ذوات الشكل ااصلب وظهرت القبة قي هيئة تزري بالأشكال 
المناظرة ها من حيث اللفّة والظرافة وأناقة الزخحرفة . آما 
الهارات ذوات الخطوط اللونة كالقصر الايلق للملك الفاعو 
عحتلةة في حطوط مساو ية وهو اسلوب يعود الى اصل روماني 
أو بيز نطي , وجدير بائذ کر ظهور المتدليات السقفية ي هذه 
اسلقة »> ویروز میزتین فائقتن اتصف ker‏ فن" الزخرفة 
الاسلامية : الاشکال المندسية » والروف الكوفية . آما 
الاشکال اليوانية فقد كانت طيلة العصور الاسلامية أقل” 
ستعمالا" في مصر وسورية منها قي اسپانیا وفارس . وانه لمن 
حسن الطالع ان تکون أفضل تماذج العارات الراجعة الى عصر 
الماليك باقية حى اليوم . وهي من آمتع الشاهد الى بقصدها 
السیاح وطلاب العم 

حى إذا كانت آواخر القرن الرابع عشر انتهی عهد 
الماليك الى ان يكون من أظلم عهود تاريخ سورية ومصر ‏ 
فكان عدد من سلاطينهم بغاة سفاحين 2 بل ان منهم من كات 
سافلا ایا . في حين كان أكثر هم لا علکون شيا من الكفاءة 
أو الثقافة . فهذا الوید شيخ ۱۶۱۲ ب ۲۱ الذي 
اشير آه اسلطان برقوق من تاجر جر کسي ع كان سكرتير 1 
یقرف جسام القبائح . وذاك بر سباي ( 1٤۳۸ ۱٤۲۲‏ ) 
وهو كذلك من مماليلك برقوق لم يكن حسن اللغة العربية . ومن 
مساوثه انه امر بقطع رأمبي طبییه عندما تعذر عليها شفاه 
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من داء میت . أما اينال ( ۱٤٩١ ١428‏ ) » وهو ايضاً من 
ماليك يرقوق » فكان میت مجهل القراءة والكتابة . وعلى الرغم 
من تطاول عهد سلطنته فاته لم يكن بقادر على توقيع اسه عل 
المناشير والراسم إلا بعد ان يرسم له الوقع رسا فيا 
عليها فيعيد هو على ذلك بالقل . وامهم إينال هذا بحب 
الغلان کا ام برس من قبله . وكانت منشآت الفلمان 
التي اشتهر امرها في زمن العباسيين مزدهرة في أيام هؤلاء 
السلاطن الماليك . آها يلباي ( ۱١۹۷‏ ) ثالث خلفاء ايئال 
فلم يكن اما فحسب ء بل معتوها . وأما قاثت باي 
۱٤۹٩-۱٤۹۸ (‏ ) ۰ الذي كان بر سباي اشرآه حمسن 
ديناراً » فقد أمر بالكياوي علي بن المرشوشي أن “تقلع 
عيناه ويقطع لسانه لعجزه عن ويل العادن السقلى 
ذهياً . 

وعا زاد في سوء حالة البلاد الاقتصادية سياسة السلاطين 
التفعية القائمة على مصاحهم الشخصية . من ذلك ان بر سباي 
منع استتر اد التوابل من افند » وقي جملتها القلفل الرغوب 
فيه كثيراً » وقبل ان تر تفع آسعارها وضع بده على الکمیات 
الموجودة منها تي البلاد وباعها من الناس بأسعار ضمنت له 
رعا فاحشآ . كذلك احتکر صناعة السكر . وبلغ به الطمع أن 
ا زراعة قصب السکر زمتاً لكي يمن لتفسه اریاحاً 
طائلة . و عهده اجتاح الطاعون مصر والبلدان المجاورة» 
وهو ضرية نكيت ما البلاد تكراراً » فکثر الطلب على السكر 
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إذ كان یستخدم علاجآ خاصاً لهذا الداء . ومع ان الطاعون لم 
يفتك بالناس فتلك « الوت الاسود م Black Death‏ ي 
اوروبا قانه توفي من جرائه » على ما قيل » نمو ثلاعائة الف 
نسمة ف العاصة وحدها خلال ثلاثة اشهر . وخاف الساطان من 
الوباء فحسبة عقاباً من الله لانتشار المعصية بين الناس . وعد" 
خروج النساء في الاسواق علة ذلك البلاء فنعهن من ذلك - ثم 
إنه سعی الى التكفير عن سوء اعاله بفرض ضرائب جديدة 
على اليهود والتصارى . 

على ان ابتزاز الأموال لم يقتصر على غير المسلمين . ولا 
كانت الحكومة لا تعرف نظاماً معا لجباية الضرائب فلم 
يكن غولاء السلاطين سبيل ال جمع الأموال اللازمة لملامم 
الخربية ولاسرافهم الفاحش في تفقات البلاط وتشييد العارات 
الكرى إلا ابتزاز الأموال من الرعية ومصادرة أموال ذوي 
المناصب في الدولة الذين أث رو" على حساب الجمهور » اضف 
ای ذلك ان قبائل البدو في الدلتا والصحراء الشرقية كانت تخر 
على الفلاحين الآمدن 5 مزارعهم في وادي التيل فتنیب 
وتتلف ما استطاعت الى ذلك سبيلا” . ثم ان اراد » کالاو بئة» 
كان يزور البلاد بين الفينة والفينة حى أصبح ابلوع 
ضرية مزمنة يتفاقم شرها مخاصة في سي الطاعون وال لاف 
الناثىء عن امخفاض الماء فى النيل . وتقدر خسارة سورية 
ومصر بسيب ذلك كله فى ا الماليك يتحو ثلي چموع 
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وفي آحر هذه القبة أخذت بعض العوامل العالية تزيد 
البلاد فقرا وتعاسة . ففي سنة ١498 ۱٤۹۷‏ اکتشف الاح 
الرتغالي فاسكو ده غاما هصسة© ع3 ونقه؟ طريقاً محرية 
قي حول رأس الرجاء الصالح . وهو حادث حطر کان له 
آثره السيء في تاريخ المملكة السورية المصرية لا لآن غارات 
الاسطول اليرتغالي وسواه من اساطيل اوروبا على سفن المسلمين 
قى البحر الاحمر والیاه المندية تكاثرت بعد ذلك فحسب > 
ندل ان جر كه مارة ترایز سواه ميدن التشولاك 
الاستوائية الي امتازت ما اهند وبلاد العرب انتقلت من 
الرافیء السورية والمصرية الى غيرها . ويذلك تلاشی الى 
الابد ذلك المرفق الذي كان يدر على القطرين عوائد 
كبيرة 

وني مطلع القرن انلامس عشر حلت بسورية ضربة أنزها 
مها رجل تتري من برابرة آسيا الوسطى كانت اشد من ضربات 
الماليك . ذلك هو تیمورلنك تيمور الأعرج ) الذي ولد 
سنة ١105‏ في ما وراء النهر من سلالة وزير جلنکیز ان » 
وان تكن اسرته ادعت التحدر من جشكيز نه . اما ابن 
ع ربْشاه الذي ترجم لتيمور وحمل عليه فيقول : « كان ابوه 
اسكافاً فقيراً جداً . ولا كان به من القلة اندفع الى ارتكاب 
الجرائم . ففي بعض الليالي سرق غنمة فضربه الراعي في كتفه 
بسهم فأبطلها وئتی عليه بأخرى في فخذه فأبطلها فازداد كسره 
على فقرم فسمي لباك اي اعرج . وفي سنه ۱۳۸۰ سار عل 
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رأس اقوامه التتر فى سلسلة حلات متواصلة الخحلقات افتتح 
مہا اقغانستان وبلاد العجم وفارس وكر دستان . واستولى ستة 
۳ على بغداد . ودوخ ارض الرافدين . فقي تکتریت 
مثلا ء مسقط راس صلاح الدين » انشاً هرما من روس 
القتل . حى اذا کانت سنة ۱۳۹۵ حمل على بلاد القبشاق 
واحتل موسکو فأقام ما ما فوق العام . وبعد ثلاث سنوات خز! 
الحند الشمالية وقتل ثمانين الفا من أهالي دهي . 

و کائت سرعة اکتساح تیمور لسورية الثماليه سنة ۰ :۷۱ 
عساکره حو ثلاثة ايام يأسرون وینهیون ویقتلون ویستبیحون 
کل شيء . ولقد عمل تیمور من رژوس نحو عشرین الفا من 
سکاما السلمن اکیمات ( تصخر اكمة ) عط كل 
واحدة منها عشرون ذراعاً وارتفاعها عشرة اذرع مها یله" 
الوجوه يارزة الى الحارج براها من گر مها . وهدم اجمل 
ما فيها من مساجد ومدارس . فلم یمد" آحد" بناءها حى الان. 
وتوجه تیمور الى دمشق فاحتل في طريقه حاه وحمص ويعليلك 
ول يقو الجيش الصري على الصمود في وجه جيشه فاپزم 
هز عة شئعاء . وسقطت دمشق بعك ان دافعت عنها حاهية قلعتها 
شهراً . واعمل جيش تيمور في دمشق النهب والسلب والتار 
حى لم يبق من الجامع الاموي إلا بعض جدرانه . ومن 


دمشق اسرع هذا الغازي السفاح راجعاً الى بغداد ليثأر من 


اهلها لقتلهم يعض رجاله . فأعمل فى الدينة السیف واخذ فى 


۲۹ 


التقتيل والتقطيع مقیا" فیها ماثة وعشرين برجاً من رؤوس 
ضحاياه . 

وي السنتسين اللاحقتن زحف تيمور على آسيا الصغرى 
فسحق جیش العمانين عند أنقره في ۲۱ تموز سنة ١4١17‏ 
و اعد" السلطان بایزید الأول اسر ي تفص . واستول ایض 
على عاصته بروسه وعلی أزمير . و لسن طالع الماليك مات 
تیمور بعد سنتن وهو زاحف لافتتاح الصین تدنعه آشد" 
رغباته وآطاعه . أما خلفاژه فقد أفنوا قواهم في ااشاحنات 
والفتی الداخلية . 

وجاءت الضربة القاضية على الامير اطورية العربية من جانب 
العمانین ي اواثل القرن السادس عشر . ولقد سبقت الاشارة 
الى اصل التر لك العمانیین الى بلاد المغول والى اختلاطهم بالقبائل 
الايرانية في آسیا الوسطی وژل نزوطم آسیا الصغرى حیث 
انتزعوا السيطرة تدرجیاً من ابناء مهم السلاجقة وابتلموهم 
حى اذا ما جاء مطلع القرن الراییع عشر انشأوا ماكة 
کلب لها ان ترث الامسراطورية البيزنطية والخلافة العربية. 

وقي سنة 14481 نمضت المشكلة العانية في وجه سلاطين 
مصر فأَقضتّت عليهم مضاجعهم . وبدآت المنافسة بين الجانيين 

تقوی وتعظم . ولقد ظهرت اول امرها ثي مناوشات متعاقية 
بين عاما على حدود آسيا الصغرى وسورية . فأدى ذلك 
تدرا الى شوت اهرب » وأهم مواقعها معركة برج دابق 
بدن جیوش الماليك بقيادة قاتصوه الغوري ( 16٠6٠‏ 
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1 ) وجيوش ار ك في ٤‏ كانون الثاني سئة ١61١‏ يالقربه 
من حلب » الي انتصر فيها العمانيون على الاليك انتصاراً 
باهرا , ولا ا فقدكانت جهيزات الجيش الر كي بالعدات 
الجديدة مع الدافع والبندقيات وسواها من الاسلحة ذات 
المرمى البعيد تفضل معدات الجيش المصري . فكان الجيش 
المصري يفم لفيفآ من اليدو والسوريين الذين لم تكن هم 
خيرة في استعال هذه الاسلحة . زد على ذلك انه سبق 
ار له استمال البارود مدة من الزمن ۰ نی صوق اا 
السوریون والصریون بنظريتهم القائلة بأن البطولة الشخصية 
هي العامل الحاسم في القتال . وهکذا دحل سلم الساطان العماني 
مديية حلب قافرا ری يد اهلها ت مان اليك . وما 
لبقت سورية ياسرها ان انتقلت الى حوزته . ومن ثم زحف 
هذا الفاتح جنوباً الى مصر فاحتلها سنة ۱۵۱۷ . وبذلك قضى 
على سلطة الماليك قضاء “مير مآ .واذ كان المجاز محاضرتیه 
مكة والمديئة ملحقا بالمملكة المصرية فقد اصیح الآن عم 
الطيع جزعاً من السلطنة العمانية . اما القاهرة الي كانت 
مر كز السلطة الاسلامية في الشرق فأمست مدینة" من مدن 
الأمصار ء مخطب الوعاظ من على منابرها قائلان : 

« وانصر الله السلطات بن السلطان مالك البرين والبحرين » و کاس 
الجيشين » وسلطان العراقين > وخادم الحرمين الشريفين » الاك المظفر 


سليم شاه . اللهم انصره نصر] 7 > وافتح له فتحاً مبيئاً » یا مالك 
الدنیا والاخرة يا رب العالمين . 
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وسواء اصّحت الدعوى القائلة بأن المتوكل آتمر اللخلفاء 
الاسميين اوصی بالخلافة إلى السلطان المياني أم ل تصح فالأمر 
لواقع ان امير القسطنطينية التركي اكتسب على التدریج 
امتيازات الخلافة » ليخد بعد لنضه لقب الحليفة . ومع ان 
بعض خلفاء سلم تسموا بالللفاء_ وخوطبوا يلقب الللافة 
فان هذا اللقب لم يكن لا" من قبیل التبجیل ولم پعترف 
به الا حارج مناطق نقوذهم . وأول وئيقة سياسية معروفة 
آشبر فيها الى السلطان العمانی بلقب اللخلافة واعتر ف فيها 
بسلطته الدينية على المسلمين خارج الولايات العيانية هي 
العاهدة الروسية الر كية الي عقدت سنة ۱۷۷ . 

وهكذا اصبح سلطان القسطنطينية الخليفة أعظم” ملوك 
الاسلام ووارثاً لخلفاء بغداد وأباطرة بيز نطية في وقت معا 
وبتحطم سلطة الماليك وتوطيد أقدام الترك على البوسفور 
حول مركز السلطة الاسلامية غرباً . ذلك بأن مركز 
افضارة العالية أيضاً كان قد انتقل ني هذا الزمن غريآء 
وجاء اکتشاف امر كا والطريق البحري حول رأس الرجاء 
الصالح فاتحة لعصر جدید . وهنا يتتهي تاريخ الكلافة العربية 
والدول الاسلامية الى نشأت في العصور الوسطى على انقاض 
الاميراطورية العربية ويبدأ تاريخ سلطة العيانيين على العام 
العر بي : 


۳۹۷ 


العو لطي وت الط اد 


الاقطار العربية في العصر الدیت 


بينا كان الاوروبي بتخبط ثي دمور العصور الوسطی 
كانت البلدان العربية ترتع في عصورها الذهيية رافعة” مشعال 
النور والعرفان . ولقد ظلت كذلك في نجوة من الظليات الي 
دهمت اوروبا قبلها الى ان استولى على ربوعها الماليك ثم 
الاتراك العمانيون . ققد فاز هؤلاء الاتراك يتشييد اسر اطورية 
من أعظم الامبراطوریات الاسلامية وأطوطا عم آ . وهم 
فضلا عن استيلائهم في صدر القرن السادس عشر على جمل 
البلدان العربية فقد نشروا سلطاتهم بعد ذاك حى بجيال 
القوقاس شرقاً وأبواب فينا غرباً وجعلوا من عاصتهم 
القسطنطينية الي اغتصیوها من البيزنطيين عام ۱:۵۳ مركزا , 
تحسب له دول اورويا حسابا . في هذه الحقية عم" الكسوف " 


YA 


To: يميهب‎ al-mostafa.com 


البلاد العربية محواضرها المدينة ودمشق وبغداد والقاهرة » 
هذه الحواضر التي كانت كل منها عاصة” لامبر اطورية 
ومر كرآ لثقافة فأصبحت الآن مقراً لولاة يعينهم الباب العالي 
ومرابط لامیات ترسلها الاستانة » تلك المدينة الى تطاولت 
الها فا ی احتای ابتام دعقن و داد مره - علا افش 
الاولى عاصمة الاموین والثانية قاعدة العباسيين . وانتظمت 
الامبر اطورية العيانية عدا العنصر العربي عناصر شتی من 
ارمنية وسريانية و كردية ويونائية وبلقانية وغيرها لا جمعها 
پالعنصر الا ج ولا جمع پعضها ببعض أية بجامعة وه قومية 
کانت رايط القوة المسيطر ليس غير . ومن هنا سامت 
كلها » عقادیر ختلفة » في احیال المظالم ودفع الضر اب 
والحضوع لنظم قل المراقبة وعسف دیوان الجاسوسية . 
فلا غرو اذا لم جد في القرون الاربعة الي ابتدأت عام 
۷ أثراً عربيآ ما يتصف بالابداع والابتكار سواء في 
العلم والادب أو في الفن” . 

ولقد قام من السلاطن مسن حاول إجراء إصلاحات في 
الادارة والجندية كسلم الثالث (1807-11/84 ) ومود 
الثاني ( ۱۸۰۸ - ۱۸۳۹ ) . ولكن التنظمات الي سنوها لم 
تتفد . ومثل ذلك كان نصيب اللاط الشريف التي نشره" 
عيد المجيد الأول عام ۱۸۳۹ وانلط" المايوني الذي نشره” 
عام ۰ وتوشمى هما إقامة العدل ورفع الحيت والمساواة 
. بين جميح أفراد الرعية بقطع النظر عن الدين والملة . وما ان 
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جاء دور عيد الحميد الثاني (5لالم1 -1904) حى أقضي 
على كل نزعة حرة شي المملكة وطلمس كل قبس من ذور. 

ولكن بعض الولايات العربية أفلتت بعض الافلات عن 
هذا النعر المخوف وغتعت بشيء من الحم الذاتي . فانتهت 
السيادة التر كية في مصر إلى أن تصبح منذ اوائل القرن 
التاسع عشر اسمية فقط . وهي كانت أبداً كذللك ي الجزيرة 
العربية باستثناء بعض الراکز البحرية أو الجاورة للبحر من 
أعمال الحجاز واليمن . أما افلال العربى ء مما فيه العراق 
وسورية الکبری » فبقي خسوفاً طيلة هذه القية يئن ابناؤه 
من جور ا لکام الاثر ال فعم الفقر وخم الجهل وقل عدد 
السكان في هذه الديار حلا جبل لبنان الذي احتفظ آبناژه 
- الدروز قي الجتوب والوارنة ي الشال - عقدار من الحرية 
الفردية والقومية » والني تم بنظام إقطاعي مستقل أو شبه 
مستقل ولا سيا أثناء ولاية الامير فخر الدين المي الثاني 
( ۱۵۸۵ - ۱۱۳۵ ) وولاية الامبر بشر ااشهاني الكبير 
۱۸٤١ ۱۷۸۸ (‏ ) . ویعد حوادث سنة الستن اعير ف الیاب 
العالي باستقلال لبنان الداخق تحت حاية الدول الأوروبية 
ا اکر 1 

و کاک مسن ار ی عر اسان ا عن ا 
وأحكمت العلاقات الحيوية مع بلدان اوروبا الغربية» وذللك 
ابتداء من غزوة نابليون عام ۱۷۹۸ . فقد أدخخل نايليون الى هذا 
القطر مطبعة” عربية كان قد غنمها من رومة وأنشاً أول هيئة 
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علمية عکر ن اعتيارها مجمعاً . وبذلك ولد من حيث لم 
حتسب » شرارة فكرية ما لبشت أن أضرمت نارآ امعد“ 
خیبها . و كان تي الجيش العماذ سي الذي ساهم في إجلاء ابلیون 
عن وادي النيل ضابط ألباني الجنس تر كي اللسان اسمه محمد 
علي وهو الذي تمكن فيا بعد من توطيد سلطته على البلاد بأسرها 
وتأسيس الدولة 0 في ظل الخلافة العمانية, ومن أجل" 
ما ام به عمد علي من الخدمات للشرق ولمصر مخاصة أنه 
عر ض بلاده 0 الأؤثرات الخارجية من ثقافية وعلمية 
وارسل بعثات من الطلبة المصريين الى فرنسا . و کان محمد علي 

بانشاء امبر اطورية عربیة تتمر کز ف عاصته القاهرة 
قبل أن كات أبتاء العربية على شي ء من الوعي‌القومي أو الاستعداد 
للانضیام الى جامعة شاملة . وبعد أن سحت وه ناخ 
الوهابية تي الجزيرة سارت عام ۱۸۳۱ بقيادة ابته ابراهم 
پاشا الى سورية فاستخلصتها من أيدي بى عیان و کادت 
تقضي على تلك الخلافة بأسرها لولا تدخل اتكلترا 
وغبرها من لدول الاوروبية ودعمها العرش العماني 
المتداعى . 

وا حم ایراهم باشا للبلاد الشامية ( ۱۸۳١‏ ۱۸۶۰۱) 
فاتحة عهد جديد فتحت فيه البلاد أبواها للبعئات 
والارساليات الاجنبيئة » فکتر فيها عدد المعلمين والاطباء 
والزائرين والسياح من بروتستانت وکائوليك ومن فرنسيين 
ويريطانين وامير كان . وانشعت في البلاد على أثر ذلك 
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مدارس” ومكاتب ومطابع اجتبية ووطنية » وتشكلت جمعيات 
علمية وأدبية » وترجمت كتب دينية وفلسفية وعلمية » وكان 
من نتيجة ذلك كله ان تلقحت العقلية العربية بلقاح الفكر 
الاوروبي الحديث وان تسربت الى البلاد افکار جديدة فى 
الاقتصاد و السياسة والاجتاع وغيرها من الآراء الحديثة ذات 
العلاقة بالدعقراطية العصرية والقومية الوطنية . والواقع ان هذه 
اليقظة الي تمت للشرق للعربي من عصوره المظلمة بفضل 
المنبتهات الاوروبية الغربيّة والامر كية تمائل بقظته فى القرن 
التاسع عندما كانت المنبهات بالأكثر يونانية وتعارض بقظة 
الغرب في القرن الثاني عشر الي سارت فيها المنبهات من الشرق 
الى اورويا . 

على ا نالجزيرة العربية لم تتعرض دثل‌هذه‌العوامل کا تعرضت 
لها اخواما في الشمال » وذلك بداعي اعتزال الجزيرة الجغرافي 
وحافظتها الدينية وعصبيتها الموضعية . فبقيت حضارنها من 
طراز العصور الوسطى ولم تصطبغ بألوان حديثة » الى ان جاء 
الملك عبد العزيز بن سعود » فأدخل على الجهازين الاقتصادي 
والاجماعي اصلاحات جذرية و كذلك فعل بعده ابنه الملك فيصل. 
ولقد كانت الجزيرة في مطلع الحرب الاوروبية الاولى 
مر كزآ لحركة قام مها الشریف حسین ترمي إلى الوحدة 
السياسية . وتلك هي المحاولة الثانية » فى سبيل هذه الوحدة » 
يعد محاولة محمد علي » وقد فشلت لجيثها قبل أوانها . 

وکان من نتيجة الاحتكاك بين العقلية السررية والنتاج 


دسر 


لعربية 
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الفكري الغربی ان تولدت مبادئ القومية العربية الشاملة 
واستمدت وحيها بالاكثر من النظريات السياسية الامركية 
يلاف القومية التركية الى جاعت متأخرة عن العروبة 
والتى استمدت إلحامها من مبادئ الثورة الافرنسية . وإنما 
كان ظهور مبادئ القومية العربية في العقد السابع من القرن 
الفائت على يد رجال الفكر السوريين » وغالبهم من اللبنانین 
ا(سیحیین » الذين تثتفوا في الدارس الامركية ف بلادهم 
ووجدوا في مصر الحديوية جوا أكثر ملاءمة بلهودهم العلمية 
والسياسية , 

على أن النهضة العربية كانت بي بادئ أمرها حركة فكرية 
جردة قوامها إحياء اللغة العربية ودرس آثارها والاشادة 
بماضي العروبة المجيد . وما ليشت أن استوحت من الاضي 
ما حملها على التطلع إلى الستقبل فجرت وراءها نهضة قومية 
سياسية تستهدف الاستقلال الشامل والوحدة العربية . غير أن 
هذه النهضة القومية السياسية تطوّرت فيا بعد وتنوعت عفتضی 
الوجبات المحلية والمشاكل الموضعية التي اصطدمت بها > 
فاتغذت ي مصر بعد عام ۱۸۸۲ شكل القاومة للاحتلال 
البريطاني وني سورية شکل القاومة للسياسة الركية وسياسة 
التتريك الى اعتنقها حزب ترکیا الفتاة ۰ وكذلك كان شأن 
فلسطن الي تولدت فيها بعد الحرب العالية الأول قومية” 
فلسطينية بفضل الاصطدام بالانتداب البريطاني والحركة 
الصهيونية » وشأن العراق الذي عخض بروح عراقية يسبب 


۳۷۳ 


مقاومة الانتداب البريطاني . آمّا لبنان الذي كان في أول 
أمره راضياً عن الانتداب فقد انتهبى أخير؟ إلى استنکاره 
والتخلص منه وإعلان الاستقلال سنة ١947‏ وتخلصت سورية 
من الانتداب سنة ۱۹6۵ . وف البلاد العربية الیوم حركة ترمي 
إلى جمع شملها تي احاد عربي من دعائمه الأولى الثقافة 
و الاقتصاد والمصلحة المشتركة . 

ومکذا فان هذه الاجزاء العريية في الامر اطورية العيانية 
اتقصلت بعضها عن بعض بعد انتهاء الحرب العالية الأولى . ثم 
ما کادت تنتهي ارب العالية الثانية ویبدو انلطر الصهیونی 
حتى قوي الشعور في نفوس أبناء هذه الدول العريية الخديدة 
الي نشأت وأصيحت مستقلة إلى ضرورة الاتحاد والترابط فها 
بينها . فظهرت حركة ترمي إلى جمع شملها في اتحاد عربي 
من دعائمه الان الثقافة والاقتصاد . وكان من نتائج هذا الشعور 
إنشاء الخامعة العربية وتوقیع ميثاقها ي آذار سنة ۱۹46 ۰ 
وكان من أعضائها عند انشائها مصر والعراق والعربية السعودية 
واليمن ولینان وسورية والاردن ثم انضم اليها بعد ذلك ليبيا 
والسودان وتونس والغرب والكويت وابلزائر . ومن هذه 
الدول الیوم امارة هي امارة الکویت وأربع دول ملكية هي 
المغرب ولیبیا والملكة العربية السعودية والملكة الاردنية 
اطاشمية > وسیع دول جمهورية هي مصر والسودان وتونس 
وسورية والعراق ولبنان والحزائر . وكذلك أعلنت المهورية 


۳۷ 


ي اليمن حیت لا يزال الإمام البدر محارب للاحتفاظ بسلطته 
وملكيته . 

وما لا ریب فيه ان القومية الحديثة [ما هی بضاعة غر بية 
استوردها العام » با فيه الشرق العربي + من أوروبا الغربية . 
وياقتباس میادئها سار الشرق عن قصد أو عن غير قصد في سبيل 
التجديد واطراح التقليد والأخذ بالعلمانية والاتجاه تحر أهداف 
الحضارة الغر بية . 

والواقع ان تعض العرب للعوامل الأوروبية الغربية وما نتج 
عن ذلك من الوعي القومي هو أكبر حدث في تاريخ الشرق 
العربي ني القرن التاسع عشر وآوائل القرن العشرين . وإذا 
صح الاستتتاج بالقياسعلى الاحداث الي تلت القرن التاسع فسيتلو 
هذا الدور الذي مجتازه الشرق العربي اليوم دور ابداع وابتكار 
يقوم فيه أيتاء العربية بقسطهم من خدمة الدنية والانسانية . 
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الطیب لسان الدین این ۰۱۸۸۰۱۷۷ 
1۹۳ 

خلدون اين AA CAA‏ 
شلكان ابن ۷ ۱-۳ 
شوارزم ۳۳۹ 
الخوار زمي ۳ ۰ 2۵ > ۱ 
سموژستان ۱۳۹ 
يماس ۳۰۸ 

د 

دابق مرج %0 
داني Co c4‏ وضع YY‏ 


YAY 


داود ( النيي ) ۱۶2۰۵۰۹ 
الاو ية 2101106 
دجلة ا 0010 

ضف 
الار دنيل 8م 
الدر و ز ۳۷۰ 
دلالة الحائرين ( كعاب ) ۱۹۸ 
دفي 4 
دمشق ۷ ۰۵ ا ا CAS‏ 


- 6 

۰۰۰ ۵ ۳ 
۰۱1۱۳۰۱۱۰ ۹ 
- ۱۷۷ ۱ ۶ ۶ 
۰ ۲ ۲ ۶ ۲ ۹ 
> ۶ ۳ ۷ ۷ 
۰۲۱۶ ۲۵۹۰۲۰۷ ۰۲۵ 4 


۳۹۹ 

دمياط ۳ ۲۳۲2 
ده تولوز ر موند كرف 
ده شاتیون ۲۳۸ 
ده فار تيا تودفيكو 6 
ده لسپس ۱۳۷ 
دوزي 1۷4 
الدول أبو الاسود ۱۰ 
دون کیخوته ۱۸۳ 
ديار بكر ۲۰۷ 
ديقوريدس 1۲۰ 


دیکامرون ۲:۷ 
ذ 
ذات الال ۱۳۰ 
ذات الصواري A“‏ 
8 
ر اچینالد ده شاتيون ۳۳۸ 
الر ازي ۱92۵۰۸ 
ر آس الر جاء الصالح ۰/۹ ۰ ۷۰ ۳ 
وتشر د قلب الاسد ۲۲-۲۰ 
رشد أبن ۰۱۹۷۰۱۹۰۰۱۹۳۰۱۲۷ 
الر صافة ۱۷۱ 
الر عاة ( ملوك) ۳۱ 
الرقة ۱۰۳۰۰۶ 
ركارد 4 
روپئصن کروزو ۱۹۰ 
رور » الدون £۲ 
روجار ( کتاب ) ۳۷ 
رو جر الأول ۰ ۲۳۱ 
رو جر الثاني اتف 
روس » اسكتدر 4A۸‏ 
روسیا ا ل ا ۰/۵« :۳۳۱۹/۵۹/۱۹0۰ 
روفائیل ( مصور ) ۳۱4 
الر و لا ۲۰ 
رو لاله ۱۷.۰ 


رولان » أغنية ۷۰ ۰ ۸ 5 


آلرومان 4 اا ۲ ۷۷ > 
۷۰۱۱۱۰۹۵۳ < 
۸ ۲ ۶ ۲ 
رومة ۹ ۲ ۲ ۳۲ ع 
+5 
ر موند ملك تولوز وم ب 
ز 
ز بیدة ۰۷۲ ۰ ۳ ۷ 
الز پر ۷ م بعر 
زرادشت YY‏ 
زمزم ( بثر ) 14 
ز بار هه و 
زفكي نور الدين ۳۷( 
زقوپیا TAY“‏ 
ال هر اء و۳ 
زيدان ( الشريف ) TAV‏ 
زيدون » ابن ۱۸4 
سس 
سامرا ۱ ۳-۱ ۷ 
سيأ لا 
سبعة ا ۷۳ ۷ 
سبمانيا AR‏ 
سييتوزا ۷۱۰۹۹ 


سر أبيس ۷۳ 


سدوم 44 
سر قنيتس JAY‏ 
سر فیئیس ۳۰۹ 
سر قسطه ۳ 0 "۲۳ 
سر قوسه 10 
السر يان 1 
سعد » عمر اين A4‏ 
سعود أبن 10 
السقاح ء آپو العياس 11۳ 
سکوت » میخائیل ۳۳۸۰۰۹۸ 
سكيئة پنت سین ۱۰۹ 
السلاجقة ۰ ۳-۹۵ 
سلادو ( نهر ) 4۲ 
سل الثالث ۳۹۹ 
سلیم العياتي ۳ ۲۳ 
سليمان الحكم oct‏ 
سل ان بن عبد املك 4 ه4 
السمح بن مالك الخو لاني 1۹۹۸ 
سمرقتد ۷۸ "*۱52 
ستان بن ثایت ۱۹۷ 
ستچار ۱۰۲ 
الستد ۸۹ 
الستدیاد ۱۱ 
الستدهتك jor‏ 
سندو ۸۹ 
الستغال 5 


السودان ۳۷:۹ 
سورية 41 لع ]عابم 
۸۰۷۳-۲۳ 
۵ 2-2-2۵۰۵ 
۰۵۰۱ 2۰*۲۲۳ 
۰۳۰ وخ 

4 ۲۵۸۰۲۰۷ ۰۲ ۵ 4 2 ۲۸ 

0 ۹۰ 

لالع ملا م 

آلسو س ۱۳۹ 
سوسا ۱۰۳ 
السویس ۱۳۷ 
سوهسر ا ۳۱4 
سو يفي ۹۹ 
سيار الیون 5 
سيان قو 144 
سیحون ۱۹۳ 
سیر اف FAIT“‏ 
سيرة پیبر س ( کتاب ) ۲۰۹ 
سيرة عتعرة ( کتاب) ۳۰ 
سير فقس ۲04 
سیذاء 4 


سینا » اپ ۲۱۹۰۱۰۰۰۱۸۰۱۲۷ 


سس 
الشارات ( جبل ) ۷ 


شاش ۸۸ 


۳۸۵ 


شار ل مارئل ۰-۸ ۱۰ 


الشام ۶۰ ۰۸۸۰۰۱۳۰۲ 
بلمعحم 42 ۳ ۰-۱۰۵ 
۵ ۰-۳۵ 
۲ ۲ لش 
حش دلوق 
شامة » ابو ۳۳۷ 
شقی نة 4 
شرق الاردد 15 
شر نان ۷ ۵ ۰۱ 
لق 
شلمتاسر ۲۷ 
شهر ز اد ۱۰۸ 
الشهر ستانی 1¥ 
شولميت 1 ۳۱ 
شير از ۱۳۹ 
شیبان ۳۳۳ 
شیر کوه ۳۳۷ 
ص 
الصابئة 147 
الصالح ( السلطان الأيوبي ) ۳۰ 
الصحراء الکیر ی ۱۷۹ 
صقن ۸.۰ 
الصقالية ۱۱۳۰۳ 
صقلية CIFIC‏ 


۰ ۲۰۷ ۰۱۸۷ ۰۱ ۰ ۷ 


۳/۳ (۸ ۸ ۱( ۲۲۱ ۰ ۲۳۰ > 
“لاع لاه؟ 

۷ ۰ ۶۲ ۱ ۶ 
۸ ۰ 4 ۶ ۲-۳ ۲ ۶ 
۲۲ ۶5 ۲ 
الصليبية ( الحروب ) CFA CTY‏ 
۰ ۳ ۲ ب ۲ ۲۳ 6 

> ۲ ۳ ۰ 

4 ۲ ۵*5 6۲ ۶ ۵ 

۳۰۹ 

» ۲ ۲ ۶ ۷ ۰ ۶ ۲ 

۰۲ ۶ ۰ ۲ 4 ۱ ۳ ۵ 

4۲ ۵ ۳ 6 ۲ 0۰-۷ 4 ۵ 

۲ ۵ 4 

> ۲ ٩۰ » ۲ ۳ 4 ۳ ۰۲ 
۲1۰۵ 

۲ ۶ ۰ ۰ ۱۹ 

۰*۰ ۰ ۰۵۲۹ 
6 ۱ ۵ ۵ ۰۱۶ ۶ ۰۱۶ ۰ ۷ 
> ۲ ۲۷ ۰۶ ۰۶ ۲ 


صلاح آلاین 


الصلیبیون 


صو ل 


صيدا 
الصين 


Yo 

ط 
طارق بن زياد ۱۰۱۰۵۲ 
طاو لت ۳۱۰ 
طالوت 44 
طر ابلس و 


YA 


طرایلس الغرب لا 


طرسوس ۳۳ 
عر طوس ۰۹4 ۳۹2۰ 
طرو ادة ۳۳۰ 
طريقة 34 
طغرل يك ۳۳۰ 
طفیل » ابن ۰۹۹۳ 2۱-2۰ 
طلحة ۷4 


۱۸۰۰4۵۳۰۹۲  ةلطيلط‎ 
۰۳+ ۰ 


۱ "۲ > 
الطليطلي ( القافي ) ۱۷۵ 
الطوائف ( ملوك ) ۰0۵ 
طوران AA‏ 
طورس ( جیال ) ۷ 
الط طون 1° C40‏ الت رقا 
طولوت » ابن ۱۷۳۱/۶۸ ۷ ؟ 
طيبة ۳۸ 
ظ 
الظلمات (عر ) ۱9۰۹ 
ع 
عائشة 4 4 .۸۰ 
المادل ( الملك ) 4Y‏ 
العاضد ۳۳۷ 
عباد ( نساطرة ) ۷۰ 


العباس 
العباس » عد الله ابن 


۱۱۳ 
۱1۳ 
المباسيون ۰۱460۱1۱6۱۱4۰۱۱۳ 
۰ 6 2۵ 
ل ,2۰۹۱۱:۱۴۱۴ 


۲۹۹ 
عبد الحميد الثاني ( العمّاني ) CAY‏ 
۳۷۰ 

عبد الر حمن الداخل ۰1۷۲-۹٩‏ 
ل ۲۵۲ 

عبد الر.حمن النافقي ۱۰۰۸ 
عبد الر حمن الناصر ۰۱۷-۱ 
VAYCIVYA‏ 

عبد العزيز ين سعود  ۲۷۲۰٣١۸۰۱۰‏ 
عبد العزيز ين مومى بن قصير 4 
عبد الله الأموي V4‏ 
عبد المجيد الأول 11 
عبد المجيد الثاني ۷ 
العبر آئيوت ۰۰۰0۳۷۰۳۲۳۰۰۱ 
٩ ۰ ۷‏ ۳ ۲ 

العتابي 1۳۹ 
عمّان بن عفات CTA EA‏ ا 
المثائيوت ۰۲۱۷۰۲۱۰۰۲۲۱۰۱۶۱ 
eA‏ اق 

عدن ( جنة ) ۱۱ 
العر ات ۰ 6 6 > 


۰۸۹۳۸۰ ۰۷۲-۹ 
> ۱۲۷ ۰ ۱ ۰۶ ۸ 


YAY 


۶ ۱۷ ٩ ۰۱۶ ۰ ۰۳ ۵ 
> ۲۷ ۳ ۰ ۲۷۲ ۳ 


4 
عربشاه » این ۳۹۳ 
عربي » عيي الاين ابن ۱۹۹ 
المز بز ( اللك ) ۱۹۷ 
عسقادن ۳۹۸ 
عكا ۲۱ ۲ 5 ۲ 
العلقمی » این ۳۳۷ 
علي ابن ابي طالب 516446800 
۰۸۱۳-۳-۸ 

Ar 

علية 11۷ 
عمان 1641م 
عبر بن لطاب اک کرت 
۵ الات 

۷۹ 

عبر ایام ۱۰۱ 
عمر ين سعد 84 
عمر ين آبي ر بيمة 1۰۹ 
عمر ين عيد العز يز ۱۳ 
عبرو ين العاص ۱ ۰۷۲۹ 
4لاء هلام 

العموريون 14 
عنر ( سير ة ) 0۸ 
الموام » ابن 14۲ 
عوجاء ( بر ) ۱۱۳ 


عیسی » علي أبن ۱:4 

عيسى ( ابن مرم ) ب 

عين جالوت و و ۲ .۰ 
ع 

غرناطة ۲ ۲ ء 

+۲ ۰ ٩۰۲ ۰۷ ۰۲ ۰ ۰/۸۹ 

1۲ 

غودفري ۳۳۰ 

غورز ۰ ۲ 

غی ( اللك ) ۸ ۰ ۳ 

E غيبون‎ 

غيطشة ۹۲ 
ف 

الفاتیکان ۳۱ 

الفاخر ( الملك ) 59 

الفارأيي 55 

فارتيما لودفيكو ده 4۲ 

فارس ( يلاد ) 0۸۵۸۵۰۷۱۰۱۱۰۳۰ 

0 ۰ ۳ 

۰۱ ۳۸۰۱۳ ۰ 

> ۱۳ ۰ ۶ ۰ ۳ 

+۱۲ ۳۲ ۳۰ ۳ 

۲ ۸ 

فارس ( خلیج ) ۷ ۳۰۰2 


TAA 


YAACIAR فاس‎ 


قاسکو ده غاما رکش 
قاطمة ۶۸ ۰۷ ۸۰۳۰+ 
الفاطميوت ۲۳۷۰۲۲۹۰۰۳ ۰ 

۲ ء ۰۷ ۲ 
قانديك 144 
فخر الدین المي ۳۷۰ 
ألقر ات ۶4 ۰ ۱ ۰۱۱ 

۲ عمل 
الفر اعنة ۱ ۰۰ ۲۲ 
فرج بن سام ۱:۹ 
فردرك الثاني ۳۱۹-۳۷ 
فر دیناند ( ملك اراغون) ۳۰۸ 


الفر س ۰۹ ۰۰۰ ۷۲-۷۰ ۶ 
۷۷ ۶ 1 ۱۰۱۲ » 

۲2۷۰۲۰۰۲ 

فر فسا ۷ | ۱۳ ۶ ۱۳۵ ۰ 
٩ ۰ ۱۷۲ ۰ ۹‏ ۱۷ ۵ ۸ 1-- 

» ۲۳۱ 6۲۰۰ ۰ ۷ 

۳ ۰ نضا 


الفزاري Yé‏ 
فزو فيوس 0 
القسطاط 4 ۰۷ ۳ ۱ ۵ ۲۲ 
الفصل في الملل و الاهواء والنحل ۱۸۲ 
الفصول في الطب ۱۹4 
قطرس » أبو 11۳ 


فلسطین 8 ۲۱۰۱۷ ۰۳۹۰ ۶۰۳ 
۷۲ ۱ ۵ +2۰2۱" 
۲۳ ۱ > 
۷ ۶ ۲۳ ۰ ۰ ۲ ۶ 
۷۳۰۳۰۲ ۲۷ 
الفتدال 140 
فتلتدا 1۲۱ 
الفولغا ( پر ) ۰۵۳۷ 9۵ ۳ 
قیثاغور س ۱۹ 
فيصل ( ملك العراق ) 1 
فیلیس العر بی ۳۹ 
الغيليبين 0 ۲۰۸ 
فیلیب اوغسطس ۲+۰ 
فیلیب الثالث خداء ١1‏ ؟ 
فیلیب الثانی ۷ ۱۲ 
فيتا YA‏ 
الفينيقيون 4 فک ۱ 
ق 
قائت باي 
قانصوه الغوري 8 
القانون تي الطب ( كتاب) 10٠‏ 
القاهر 2 ۲ ۲ ۱۳ ۰۱ 
۳ ۰ ۷ > 
6۸ ۰۶۲۳۰۲ 
6 6 ۰۲۵۷۰۲۹۰۲۰۳۰۲ 
۸ ۲ ۳۲۷۱۷۲ 
قية المخرة ۰ ۱۲*۰۰۷ 


۳۸۹ 


قر س ۳۹۱ 
قبر يانوس ۸۹ 
التبشاق ( بلاد) ۱ ۶ ۳ 
القر آن ۱۰۱۰۱۳۰۱۰۰۷ 
۷ ۰1 ۰ 

1۸٦‏ ۰6 ۰ لتنا 

إلقر امطة ۳۰۳ 
گر طاجنة ه ۲۱۲۶۱۷۳۰۹۰۰۸۹ 
قرطیة ۸۳۰۱۱ ۱۷۳-۱۷۱۰۲ 
۷۹ ۰ ۰ ۰ 
۰ 6 > 

لفت للقن 

قرقر ۲۷ 
قرمونة 4 
القرن الأهبي ۸۹ 
قریش CA‘ ۷ ۶ ۷ o‏ 
۱۸522۱ 

قزوین ( بحر ) ۱۳۷ 
قسطتطين السایم 1۸ 
ألقسعلملينية ۲ ٩۷‏ ۰ 
۲ ۰ > 
۷۰ ۶ ۷۳۱ 

۲۳۰۳۳4 

قشعالة ۲( نا 
القصر الابلق ۳۹۰ 
القصر العيامي ۱1۰ 
التفطي AYCIAY‏ 


لاو و نه ۲ ۰ ۵ 6 ۲ 
قلمة الیل ۲۰:۳ 
قلورية ۳ ۲ 
قمییز VY‏ 
القوط اع 11 
قیدار ۳۰ 
قيس ۱۱۳ 
ك 

الکامل ين العادل ۶۲ ۲ 
كانت ۱۹۹ 
کانتون مه 
كر بلاء 4ه 
الكرج ( بلاد ) ۷۰ 
کردستان ۲۹4 
الكرك ۳۰۵۰۰۳۸ 
الكرموني » جیر ار د 144 
کروزو © روبئصن ۱۰۹۰ 
کسری ۷۲۱ 
الكعبة ۰۵ ۰ ۲ ۶ 
کلارمونت ۳۳۱ 
الکلدافیون ۱:۹ 
كلوتي قعا..؟ 

یو بر ة ۷۳ 
الکلیات ني الطب ( کتاب ) ۱۹ 
كليلة ودمتة ( کتاب) ۳۲۷۰۱۸۲ 
كليكية Yé‏ 


۳۹۰ 


الكتاري ( جزر ) ۱۰۰ 
کندة 1۸۹ 
الكندي 1o10)‏ 
الكتعانيون 14 
كليسة القيامة ۱۱۱ 
"کوفا دو نثا ۳۰۹ 
الکوفة ۱۵۳۰۱۳۹۰۸۰۸۰۰۷ 
کولیس ¥14۰ 
كولون كن 
الكويت V4‏ 
ل 
اللاتين ۷۲۹ ۳۰۵۲ | ۶ ۲- 
غ2 ۵ ۶ 
لافوتتین يكيل 
اللامبار دیون ۳۰/۷۳ ۳۵ 
لبنان ۰ > 
۷ ۵ ۰۳۷۰ 
۳۷ 
لذریق 4۲ 
لددن ۰۸۰ ۳ لاءءء| 
لودفيكو ده فارتیا 4۲ 
اللورين فرش 
لوط 14 
اللوفر ( متحف ) 1۹۳ 
لزلوء » آبر ۷۹ 
لويس التاسم ۳ ۲ ۶ ۰۷۰۲ ۲ 


لياج Ye»‏ 
لیبر یا av‏ 
ليبيا Vt‏ 
لیسیا ۸1 
ليون سد ۵ ۶۱۸۲۱۷۱۰۱۰۰ 
A‏ 

ليوئاردو غيبو_قاتشي 14۱ 

۳ 

مان وبا :۱ 
مار تیئوس 14 
مار ده ۹۳ 
مان هرفن ۷۳ 
مارك الیوتاتی YA‏ 
مارية القيعطية 44 
ماغتوس > آلبر توس ۱۹۹ 
ماسویه > یو_حتا ابن 1۰ 
مالايار 144 
مالطة ۱۱۰۰۳4 
مالقه ۹ اعرل 
المأمون ‏ 16617541421119( 
ا ا ل ا ململ 

التوسط ع الیسحر ۷ ۰۱۸+ 
الك 

ااع کل ۰ ۳۳۰۱۸۷ > 
۰/۲ ۱۲۷ 


التوکل ( ا-قليفة في مسر ) ۲۹۹۱۰۲۰۹ 


۳۹۱ 


محيد رشاد 1 
محمد السادس ( الكليفة في غر ناطة ) 
1۸4 
محمد الغالب ۵۰ ۳ 
محمد علي ففتکفف 
محمد ( الثبي) 7-۳9۳۱6۱۲٩‏ 


۰۷۸ ۰۷ 6 ۷۰ ۷ 

۶۱۰۷۰۱۰۱6۸۵۸۲ ۸ 
» ۱۶ 4 ۰۱۳۲۰۱۱۰-۱ ۰۸ 
۰ ۲۲ ۵ ۰ ۱ ۶ ۲۲ 


۳۲۳۰۰ ۸ 

محمد بن أبي بكر V4‏ 
محمد بن یو سف ۱۸۸ 
محمود الثاني ۳۹۹ 
ارق ۱۹۰ 
المدائن Vv‏ 
المدجنون ۹ ۲۲ 
مدرید ۱۸۷ 
المديانيون eer!‏ 
الدينة ۹ ۰ ۳ ۱۰ 4 6۷۸۰ 


۴ 6 ۹ 


الر ابطلوت ۵ ۱ "۳۲ 
مرا کش ۲ 2-۱-۳۲۲۵ 
7م 4ه 

۲۰ 

مرچ دابق ۹ 
مر‌سیلیا ۷۸ ۰ "۴۲ 


۳۹۲ 


المرشوشي » علي أبن 1 
الرقب 4 ۲ 
مرمرا (حر) ۲۳۱ 
مريم (والدة المسيح ) 4 
الستضي: ۳۳۷ 
الستحصم ۲۰۷ 
المستعين TA‏ 
الستکنی ۱۸ 
الستنصر ۰ ۰ ۲۰۰۲ 
الستنصر ية ۱1۰ 
السعودي ۹ ۲۲ 
السیح 6 6 6 2۷ ۲ 
بسینا ۳۱۰ 
مصر ۰۰ ۲ ۱۲ 


۰۷-۷۲ ۳۸ ۷ (۳/۰۹۰۳ 

CY CARAVAN 
cCITEITVIYoc1YY 

> 2 ۰ 
۰۳۰۲۲ ۵ ۲۳ 
۰۲" ۰۳۵ ۰۵۷ ۶ 

۷ 6 ۲۹۲-۲ ۰ 
CTY‏ شت 11 شن يض 


معاوية بن أبي سفيان ‏ ۸۳۰۸۱۰۸ 

۸۸ ۰ ۱9-۱۳ 
العنز لة ۱۳4 
الممتصم ۰/۳۳ ا 
المتضد ( العيادي ) ۱۸4 


الحي > قخر الدين 


۳۷۰ 
الغر ب ۰ شق 
الغول ۲ 2۱-۰2-۰۵۹۵ 
۱ ۰ ۰۲۳-۰ 

۶ ۲ ۷0 ۰ ۲ ۰۷ ۰۲ ۵ ۰ ۷ 

القعدر ۸ 7 ۰ ۰1 
۱۹۱ 

المقري 184 
مقدا 1۲ 
مكة goc PTE‏ ع 6 جوع 
۷ ل 

ملعان ۸۹ 
ملقة ۰ 1۶ 
الماليك ۰۲۲۸ ۲۵۰۱-۲۵۰۱۰۲۵ 
حم اموه 

۳۹۸ 

متخيليه ۱۹۹ 
المنصور العباسي ‏ ۱۷۳۰۱۷۱۷۰۱۱6 
التصور الاچپ رش 
الوحدون ۵ ۱۲ 
موریتاثیا ۳.۸ 
الموويسكو مم 
موزل ء الوا 1 
موسکو ۳۱۹۰۰ 


موسی ( النبي) ۱۹۷۰4۹۰۳۰۰۲ 
موسی ين تصير ۰٩٩-۹۳۰۹۰٤۸٩‏ 

101414۷ 
الوسیقی الکبیر ( کتاب) ۱۷ 


آلوشی ( کتاب) ۱۳۱ 
تلوصل ۳-۰۹۵۰ 
الژید شيخ ۳۹۰ 
ميمون » أبن ۰/۳ ۱۹۹-1۹۳ 
ن 

تائلة ۷4 
قايل ( نابولي ) ۲۱۹۰۲۱۰۰۲۱۳ 
قايليوت ۲ ۰ ۰*۰۲ 

۳۷ 
التاصر ة ۸ ۲ 
قاصري خسرو ۳۳۰۰۲ 
تاقار | ۱۷۹ 
التجاشي ۳۸ 
تجد ۳۰۲۸ 
وج ۱۳ 
نزهة الشتاق .. ( کتاب ) ۳۷ 
التساطرة ۱۳:۲۰ 
صر ع بثو ۲۱۱۰۲۰۷۰۴۲۰۵۰۱۸۸ 
التظامية ۱۷۹ 
تفج الطيب ( کتاب) ۱۸4 
التفیس » ابن ۳۰۹ 
نباية الأرب في فتون الأدب  ۱۲٩‏ 
الثهر و ان A1‏ 
نؤاس » ابو ۹ ۱۳۶ 
الئوبة Yo“‏ 
توح 44 
نور الدين زفكي ۲۳۷ 


۹۳ 


Yoo التورمتديون‎ 

نومیدیا ۱۷۳ 

VY التوميديوك‎ 

الئو بر ي ۱۳۹ 

o¥ نيجيريا‎ 

الثيل ۷ ۰-۶۵۵ 

ع ۲ ۲ » ۶ ۸ ۲ ۰ ۲۲۱۰ 

نیویورل ۷۳ 
هم 

هرأة ۳۳۹ 

هرون الرشيد ا ا ۱۲ > 

ه ۳ ۱ ۳۰ ۶ ۱ ۰ ۸ ۱ > 

۶ ۱۰۰ ۱ ۶ ۸ 

۲ ۲ ۲ 4 4 

حرقل 1۹ 

حشام ( خليفة في الأندلس ) ۷۱ 

۳۱۰ 

حشام ( خليفة في دمشق) ۰۱۹۹ 

۱۷۱۱ 

املال الصیب ۰۷۷۰۷۱۰۲۱۰۱۸ 

۱۳ 

هليو يو لس ۷ 

A۳ الممذاني‎ 

۰۲ ۰٩ المتد‎ 


4 ۱ 24 ۶ ۶ ۰۰ 
۲ ۲۳۱ ۶ ۲ 4۸ ۰ ۷۰۵ 


۳۹۳ 
اند الصينية 
المتدي ( المحيط) 1۷ 
عتيبال ۲ 


۲۰۳۰۲۵۹۲۰۲۲۸۰۲۲۷ gga 


و 
واشتعلون 1٠‏ 
الوشاء ۱۳۱ 
الولایات التحدة ۱ 
ولکوکس » ولم ۱:۱ 
و لادة ۱۸۶ 
الو لید ۵ ا 
ولي الثاني ۳۹۹ 
¢ 

يافا ۳ 6 ۲ 
ياقوت اموي 1١1‏ 
یار ب ۳۹ 
اليرموك ملاعلب 
بريد بن معاوية ۱۱۳۰۸۹۶ 
يزيد بن الولید ۱۳ 
يلياي ۳۹۱ 
اليمز ۲ ل 
۰۷ 4+2 ۷ ۲ 

یوحنا ( القدیس ) ۱۹ 
یوسنا الثامن ۳۱4 
یو لیوس قيصر 0۳« ع يه 
یوسف ٩‏ 
یوسف ‏ ايو الحجاج ۱۹۸ 
الیوثان ۹( ۰ ۷۷۰۵۵ ۰ 
۲ ۰ ۰.۵۵ 

۰ ۳ ۵ ۲۹ 

۲ ۳ ۱۶ ۵ 

يوان ( النبي ) يونس 4۹ 


۳۹ 


a 


مقدمة الطبعة الثالثة ... 

فانحة الطبعة الأول ... 
مكانة العرب في التاريخ ... 
العرب الأصليون : البدو ... 
قبل فجر الإسلام ... 
محمد رسول الله 

القرآت والاعان 

سير الإسلام 

اللافة 

فتح الا ندلس 7 
بدء اسلسياة الثقافية والاجياعية 


۳۹۵ 


۱ 


بغداد في أوج مجدها . ... ... 
مناحي حياة العامة . 

“العلوم والآداب 

الفنون ابحميلة 

قرطبة جوهرة العالم اج 
فضل العرب على الدثية الغربية ... 
آفول نحم العروية ف الشرق والغرب 
اروت اش 

دولة الاليكك .. 


۱ 


فهر ست الاعلام 35058 


4٦ 


۱۱ 
۱۳/۸ 
۱1 
۱-۰ 
1۸ 
1۸1 
۲۰١ 
۳۳۰ 
YoY 
YA 
۳۷۳۹ 
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تاريخ الشعوب الإسلامية كارل بروکلمان 
دقظة العرب جورج انطونيويس 
تاريخ صدر الإسلام والدولة الأموية الدكتور عمر فروخ 
الإسسلام و العرب روم لاتدو 

التاریخ العربي والمؤرخون الدکتور شاکر مصطقی 
الدیلوماسیة 


نشاتها وتطورها وقواعدها الدکتور علي الشامي 
الفدراليسة 


والمجتمعات التعددية في لبان الدكتور عصام سليمان 
مختصر تاريخ العرب سید أمير علي 
التفسير الإسلامي للتاريخ الدكتور عماد الدين خليل 
مراحل تطور النثر العربي . الدکتور علي شلق 
نجسوم الظهر جورج جرد اق 


To: www.al-mostafa.com 


